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قال تعالى : 
“الالالال الالانا لالالانا لالالالالانا لالالالانا لالالالالالا تالالا لالالال الالال الالالال الالالانا لالالالالالالا لآلا 
“الالالال الالال الالانا لالالال الالالال الالال لالالالالالانالالانا لالالالالا تالالا لالالالالالانا الالال الالالال الالال 
لآلا لالالالالالالالالالالالانا لالالالالالالالانا الالالال الالانا لالالالالال الالال 


(الأنفال : 2 ) 


قال صلى الله عليه وسلم : 
ال ص ارج على ال و اه 


لرزقتم 
كما يرزق الطير , تغدو خماصا 
وتروح بطانا " 
رواه الترمذي 4/ 573 ,: وقال 


قلخطن الزرتيالة 
عنوان الدراسة : التوكل على الله وآثاره التربوية في تنمية ف 
الهدف من الدراسة : التعرف على دور التوكل على الله واستجلاء آثاره التربوية في 
| 


ولتحقيق هذا الهدف أتت هذه الدراسة بالسؤال الرئيس التالي : 
ما دور التوكل على الله وآثاره التربوية في تنمية شخصية المسلم »؟ 
وقد تفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة على النحو التالي : 
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فن نا !قووف التوكل قلي الله وحفمت ؟ 
نس :"بها دور التوكل على اللهفي ننمية يتخضية الملا ؟ 
من ها سفن تنمية التوكل على الله في, ستحضية السيولء ؟ 
نس ,ما الآثار التربوية للتوكل ,على الله" ؟ 
وللإجابع عن الأسئلة السابقة سيمع فشئول الدر الى مرو فول كتانرة 
علق الحو الثالي - المضل التعويدتتاول :فد لماكت مخدمة الدراسةى ود د مروعها 
وأهدافها. وأسئلتها . وأهميتها , ومنهجها الوصفي , وحدودها . ومصطلحاتها , 
والدراس ات الشتايفف. الفصل. الأول وعنوابه : .مف جوم التوكل علي الله وحقيقس : 
الفضل_ الانن:وعنواته : :دور التوكل .على الله في ثنمية. شخصضية المستلم . الفضل 
القالة وغنوانة ‏ اسس ثثمية التوكل على اللد في شتخضعفة المتسيتلع ' الفضل الزابة 
وعنوانه : الآثار التربوية للتوكل على الله . 
أن التوكل على الله رك أسباب تحقيق اهداق القويية الإسلامنة رضي مامت 
ل 
وتحقيقه لغائية الخلق : و نظرته المتكاملة للطبيعة الإنسانية .واستحثائه للفرد على 
التفاعل مع الكون والحياة واعتنائه بالجوانب الاجتماعية سواء على مستوق 
العلاقات أو التكافل . 
:2 - شمولية التوكل على الله : وذلك لمراعاته جوانب الشخصية وتعاهدها بالتربية . 
أن التوكل على الله له آثاره التربوية في تنمية شخصية المسلم , سواء كانت 
تتعلق بالجانب الإيماني أو النفسي أو الجسدي أو الأخلاقي أو الاجتماعي . 
8 الأزمات التي لحقيت بالأمة الإسلامية . وما عانته من انهزامات فكرية واقتصادية 
0 كان من انم أسبابها غياب المقهوم الصحيح للتوكل على الله . 
صلت الدراسة ! صيات 
«العودة إلى العكووة الأصدل لأكل على الله ١‏ المقاك لفلف عله دق عاك 
ا بين علم الغلب وعفله واتعكاس :ذلك على. الخوارع ؛:وتفعيل :هذه العبادة الخليلة 
:عبر .نشر ثقافة التوكل على الله في أوشاط الثربية . 
2 الاعتناء بالتوكل على الله تصورا وسلوكا . وبعث الأمة الإسلامية وتحريكها نحو 
تجديد الإيمان بالله 
وتنشيطه , وتحقيق الانتاجية بكافة محاورها , سواء الاقتصادية , أو الثقافية ؛ أو 


3 - مراعاة التوازن فى كوانت الشخصيةة الوجذانية والففلية والحسدتة:: وان أف 
نقص في جانب : ؛ يكون 
على حساب جانب آخر , مما يؤدي إلى اهتراء الشخصية ونقص نموها . 
4 _ توعية المربين بأهمية الجانب الوجداني, وضرورة إمطاته يز التربية , 
خصوصا لما لهذا الجانب 
من أثرٍ على العقل والسلوك . 
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الإهداء 


إلى كل مؤمن بالله .. يرجو أن يكون من عباد الله 
المتوكلين 


إلى كل متطلّع لرؤية بعض ملامح الشخصية 
المتوكلة 


إلى كل ساع يأمل أن يرزقه الله كما يرزق الطير 
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السكووالتاء 


ره ساسم و الشكر 
والثناء على ما أنعم وتفضل بإتمام هذا العمل وأسأله تسحانة أن 


وانطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام(من لا يشكر الناس لا يشكر 
الله) فإني أزجي عاطر الشكر والثناء إلى سعادة المشرف على 
الرسالة الدكتور الفاضل : صالح بن سليمان العمرو 
الذي كان له بعد الله فضل اختيار هذا الموضوع والتوجيه إليه : وما 
أولاة من منايفة ورعاية كريمة للبحث والباحث .. فلقدعمرى بللفة 
وخلقه قبل فكره وعلمه 3 


كما أتوخة بالشكر :والعزفاق: إلى كل :مق الأستاذين الفاضلين : 
سعادة الدكتور : عبد اللطيف محمد بالطو 
سعادة الدكتور: عيد الناصر تسعيد عطايا 
غلئ تفضلهها يقنول: مناقية الزسالة :وها قدهاة.من :ملاحظاك 
وتوجيه أاسهم في إثراء هذا البحث 


كفا أنوفة بالننكن الى 7سفادة الدكوور + كليل دوف 
علئ تحكيمه لحظة البحف: , تمعية برب عب ةالناضر غطايا 


فأقول لكل من أشعم في إتمام هذه الدراسة 
من أنفتاذ أو :ميك اقول لهم جميعا : 


خراكم الل جيرا 
قائمة المختوياتث 
الموضوع الصفحة 
أية وحديث ا 
ملخض الدراينة 57 
ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية 5 
الإهداء د 
الشكر والثناء 55 
قائمة المحتويات و اح 


الفصل التمهيدي 
مقدمة الدراسة 
موضوع الدراسة 
أهداف الدراسة 
تساؤلات الدراسة 
أهمية: الدراسة 

منهج الدراسة 

حدود الدراسة 
مصطلحات الدراسة 
الدراسات السابقة 
الفصل الاول : التوكل على الله وحقيقته 


تمهيد 
المبحث الأول : مفهوم التوكل على الله 
المبحث الثاني : التوكل على الله في الكتاب والسنة 
المبحث الثالث : ضوابط التوكل على الله 
المبحث الرابع : أقسام التوكل على الله 
المبحث الخامس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل على الله 
المبحث السادس : الجانب التطبيقي للتوكل على الله 
من خلال 

شخصية النبي صلى الله عليه 


الموضوع 
الفصل الثاني : أاهمية تنمية التوكل على الله 


تمهيد 

المبحث الأول : مقومات الشخصية الإسلامية 

المبحث الثاني : التوكل على الله وتنمية الجسد 
المبحث الثالث : التوكل على الله وتنمية العقل 
التوكل على الله وتنمية الروح 


المبحتث الرابه : 


الفصل الثالث : أسس تنمية التوكل على الله 


الأساس الأول : معرفة فصل البوكل ومترائة 
الأساس: الثاني العلم الله وبأنهمانه وصفاتتة 
فة الانسان بنفسه جزه 


الأساس الثالث : 


114-33 


115 
116-98 
119-77 
1388-0 
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الأساس الرابع : إثبات الأسباب والمسببات 1141-3 
الأساس 0 : اعتماد القلب على الله 144-99 
الأساس السادس : حيسن الظخلن 150-31 
بسالله 
الأساس السابع : تفوبض الأمر إلى الله 1522-3 
الفصل الرابع : الآثار التربوية للتوكل على |154-202 
الله 
تمهيد 1525 
المبحث الأول : الآثار الإيمانية 6 - 
167 
أولا : محبة الله تعالى 6 - 
1537 
ثانيا : الدخول في كفاية الله 8 - 
0ظ1 
ثالثا : تحقيق الإيمان 0 - 
1602 
رابعا : حسن الظن بالله تعالى 2 - 
164 
خامسا : الرضا بالقضاء والقدر 4 - 
165 
سادسا : دخول الجنة بلا حساب 6 - 
167 
الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني : الآثار النفسية 168-8 
أولا : الظطمانيثة: والشكيتة 8 - 
9 16 
ثانيا : عدم الخوف من الفشل في حل المشكلات 0- 171 
ثالثا : قوة الإرادة والعزيمة 2 - 173 
زابغا:: تفرية الكرب والعم 4- 175 
خامسا : دفع العين والحسد والسحر 1776-8 
- الثالث : الآثار الجسدية 1779-5 
: السعي في طلب الرزق 1/9 
0 : طلب التداوي والعلاج 0- 181 
ثالثا : البعد عن مواطن الهلاك والضرر 1- 183 
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رابعا : الحفظ من كيد الأعداء 
المبحث الرابع : الآثار الأخلاقية 
أولا :الصين 


ثانيا : القوة والشجاعة 

ثالثا : العفة والقناعة 

رابعا : البعد عن الكبر والعجب 

المبحث الخامس : الآثار الاجتماعية 


أولا:: التمو العلمى والثقاقي 

ثانيا : التآزر والتكافل. 

ثالثا : الانتعاش الاقتصادي وإنتاجية المجتمع 
زابعا ' النضر والتمكين في الارض 

خاتمة الدراسة 


العضادر والمراجع 


الفصل التمهيدي 


المقدمة 

موضوع الدراسة 
اهداف الدراسة 
تساؤلات الدراسة 
أهمية الدراسة 
منهج الدراسة 
حدود الدراسة 
مصطلحات الدراسة 
الدراسات السابقة 


3- 185 
6- 193 
6 - 
1657 
190-878 
1"ؤ1 
2- 193 
4 - 
202 
4 - 195 
5 - 197 
7- 199 
9 - 202 
3 - 208 


206 - 4 
207 
208 
- 9 
222 
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المقدمة : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتوكلين نبينا 
محمه و فلك اله وضعره | حمعين : أما بعر 
فإن المسلم وهو يلتجش عبادة ريه يجد آنه لم ترك له امن العتاوة 
كيف شاف بل فو ماهور أن بعيد الله يما كتنر في كتائف ؤعلي لعننان 
رَسوله صلئ الله عليه وشئلم: ووقق نما ينار عليه السلف الضالخ 
رضوان الله عليهم 
" دالعيادة لبسة بالتفى]لنانوف الى يقد على نا قي العاف 
إنها سو به تصرفات الإنسان وكل ما يصدر عنه من 
سلوك" ( 
وله 0 الغاية النهائية للتربية الإسلامية هي " تحقيق العبودية لله 
في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية : ) 2 كان : من ال 
الاعتناء اق العبادة من حيث طبيعة مفهومها واششيها وأقسامها 
وآثارها على الفرد والمجتمع . 
ثم إن العبادة ذات دلول عريض ؛ ويندرج تحتها ما لا يحصى كثرة 
من الأقوال والأعمال , ب"قهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه 


رحسمةا 
" اسم جامع لكل ماه الله ونوضاة من الاقوالن والأفمال الاثانة 
والظاهرة " ( 3 ) 


3 _ فضل أسماء علي . . أثر العبادة 


الإسلامية والمقارنة 50 . جامعة أم القرى . 1405 ,. ص : 
2 النحلاوي . عبد الرحمن امول التربية الا سلامنة و أنسنالسها ل 
: 108 
3 ابن تيمية , أحمد بن عبد الحليم . العبودية . ط 5 , المكتب الإسلامي , بيروت . 1399 . ص 38 


11 
قفن خلال هذا التعريف:فان العباذة تسم إلى عباذاف ظاشرية : 
عبادات قلبية باطنية 
فالعبادات الظاهرية مْخَلَها الجوارة , #الصلاة والركاة والصيام 
جه وقي الحديث عن التبي صلى الله عليه وسلم | 0 
تَحَاسّدوا ولا تَتَاجَشُوا ولا تباغصُوا) ( .. المسلم أخو 8 لا 
يَظِلمهٌ ولا يَحَْذْلهٌ ولا يَحقِرهُ ا - ويشير إلى 00 ثلاث 
مراتب بحست ادرف :من السن أن حقت اخاء المساح ١‏ * ) ومعنين 
هذا العدينة ”أن الأعمال الظاهرة فقط لا تحصل بها 07 وإنما 
تحصل نما يقع فئ الفلت " ( 3 ,: 
" ومع أن أعمال الجوارخ جزء من الإنفاق من إلا أنها عاتن في 

المزتبة الثانية بعد اعمال القلوب: فالقلب هو موضع الإيمان. الأصلي : 

وايمانة اهم أخراة الزيمات: .ومن هنا كان 7 وعمله هد أصل- الريهاق 
الذي لا يوجد بدونه , مهما عملت الجوارح 

وأما العبادات القلبية أو الباطنية فهي " 0 التي يتعلق أداؤها 
بالقلب دون سائر الجوارح 7 ) : ( فمنها الإخلاص. والتوكل والخوف 
والرجاء والتوبة .. وطي التي تؤثر في الأعمال الظاهرة إذ ان كل ما 
يقوم به المتعبد من شعائن تعبدية ظاهرة ؟ هو في الحقيفة ترجمة 
لما يكثه فى كليه كن مقن قو ]سان وا عمال باطنة . فقد جاء رجل 
الى النيق صل الله عليه وسلم +" فاذا هق بسالة عن الإستلام :فقال 
سول الله سات الله عله وصلوة؟" حمس صلواك. في الجوم الئل" 
فقال : هل على غيرها ؟ قال : لا , إلا أن تطوع " فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلى : '" وضيام رمضان * قال :هل عل غيرة؟ قال 
: إلا أن تجلوع " كال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه الزكاة 

0 عل غيرها ؟ قال : لا , إلا أن تطوع " فأدير الرجل وهو يقول 

: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص , قال رسول الله صلى الله عليه 
وتسلم: * افلخ إن صوق 9" ( 5) 

قفي العجيب السابف امه البيتهدلن الل فلئة وسلم أن خفية 
أعمال الدين الظاهرة ؛ مردها وقبولها يرجع إلى تلك العبادة القلبية ألا 


: التباغض‎ ٠ الحسد : تمني زوال النعمة عن الغير , النجش : الزيادة في ثمن السلعة دون رغبة في الشراء‎  * 
تعاطي أسباب الكراهية‎ 
, 325 : الترمذي . محمد بن عيسى . الجامع الصحيح , د. ط , المكتبة التجارية . مكة , د . ت . ج 4 . ص‎ 2 
, كتاب البر والصلة‎ 

باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم رقم الحديث (1927) 
© الدميجي , عبد الله بن عمر , التوكل على الله وعلاقته بالأسبات . ط 1 . دار الوطن , الرياض , 
7 . ص : 35 
1 ابن تيمية , العبودية . مر بق ص : 9 
5 _ العتيبي كل بن رقا أعما ال لينل السنة والجماعة وعند 
مخالفيهم (٠‏ رسالة دكتوراه غير عب 

منشورة ) قسم العقيدة الا المعاصرة . كلية أصول الدين . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , 
3 :ص : 22 

البخاري . محمد بن إسماعيل, الجامع الصحيح . ط 1. المطبعة السلفية . القاهرة .1400 ,كتاب الشهادات 
. باب كيف يستحلف 

رقم الحديث (2678) 
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وهي الإخلاص والصدق مع الله . فاتضح ارتباط العبادة الظاهرية 
بالباطنية أو القلبية:. 
م إن القلب لما كان بمثابة الملك للجسد , والأعضاء والجوارح تبع 
الجسد ؛ ٠:‏ من 00 با وطي 
تبع له , لذا فإن " شرف الإنسان وفضيلته ‏ التي 
فاق بها جملة من أصناف المخلوقات باستعداده 
لمعرفة الله تعالى التي هي في الدنيا جماله 
وكماله وفخره . وفي الآخرة عدته وذخره ‏ هو 
القلب , فإنه إنما يستعد لمعرفة الله بقلبه : لا 
تجارحة من جوارخة: فالقلب هو العالم بالله 
تعالى ؛ وهو العامل لله والساعي إلى الله 
والمتقرب إليه والجوارج ! إنما هي أتباع وخدم 
له » وآلات ممسشخد مها القلب ا 
استعمال الملك للعبيد والراعي للرعية " (13). 


. وفي نفس الوقت الذي تتضح فيه أهمية العبادات القلبية ؛ يتضح 
أيضا تعددها وعدم اقتصارها على عبادة معينة , إذ تشمل الإخلاص , 
والمحبة : والتوكل والخوف ؛ والرجاء والتوبة ... إلى غير ذلك مما 
ذكره العلماء من أمثلتها . 


وإننا حين نمعن النظر في أعمال القلوب 
؛ نجد أنه ما من مقام أجمع لعلم القلب وعمله 
الأعمال آكدها . ومن بين تلك المنازل أشرفها , 
وهو المقام الذي لا يمكن أن يستغني عنه 

الإيسان أبدا ؛ فإما أن يحقق التوكل على الله 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين التوكل وبين مراتب الدين 


التلات ‏ الإسلدم والديمان نوا حتيان . قلي الفرسي الأولسن قال 
تعالى : 


الذمار . يحيى بن حمزة , 
الثقاقيةة. تروت 14122 


ص : 1 
72 الدميجي . مرجع سابق » ص : 8 


الالالال الالال لالالالالانا لا 
لال الالال الالالانا لالالانا لآلا 
الالال الالال الالالال لآلا 


| اسح إل عد أ سكم | 


لآلا 


لآلا 


الالال لال 


نا لالالانانالالالالا 


لا [الانال الال الانال الال 


الالالال انالا 
الال الالالا لا 


الالال 


الالالال 


لآلا لالالال الالال الال 
نا لالانا لالانانالالانانالال انالا 
لآلا لآلا 


( يونس 


: 84 85 ) ففي هذه الآية الكريمة جعل الله التوكل شرطا في 
تحقيق الإسلام والإيم ان . 


لالالانا تالالا لا 
لال الانانانالالالا . 1 
1 


لال الانانال الال الالال الال 
2( 


1 


لآلا 


: 1 


: 


01 


! 0 لالالالا 


١‏ 1 لألالالالانا الالالال الالال 


وَآمأ الس لوكي 0 اموا من ا نمال الالالال انالا لا 
لآلا لآلا لألالالالالا 


نا لالالالا 


لالالالانانانالان انالا 


فقي هذه الأية " وضقك المؤمنين حقا فلات عقافات من: عمقافات 


الإحسان . وهي 
1 


1 الخوف / وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده 1 


وعلى غرار النسق السابقءفإن للتوكل أيضا ارتباطا وثيقا بأنواع 


لال الالالال الال 
لآلا الالالال الالانا لالالانالالالا 


لال لألانالمنانا[الانا لالانانا تالالا 


لانالال الالال انالا 


اانانمنانانانالانا الا 


يرزقه إياها , 
مان 


53 


نا لألالانانالالانالالانا لآلا 


2 _ آل الشيخ . سليمان بن عبد الله . تيسير العزيز الحميد , 


1 
( الأنفال : 61 ) 


بل إن الهداية إلى الحق ؛ 
وذلك عند قوله تعالى : 


1 


لالالالا 


لآلا 


الال الالال 


لآلا 


لأنال الالال الالال 


التوحيد الثلاثة : ففي توحيد الريوبية واقترانه 
لالانالالانانالانالالاً لالانأنالانانا 


الالال الالال 
لآلا 


(التوية : 129 ) 


لآلا 


لآلا 


لآلا لانأنالالالالا 


لا الالال الالال 


لألالالالالانا لا تالالا 


وفى توخيد الأشماء والصفات قال تعالى : 
[الالانا 


النوتن قال تعالى [|] 
لألالالانالالانانا لالالالانا الال الانانانالالالا 


1 


( الفرقان : 58 ) 


تالآلا لالالالانا لالالالالالالالانا لا 


لألانا لالالالال الال الالانا لالالالانا لآلا 
لالالانا الالال الالانا لآلا 


التي يسأل العسلف ونه فن ضلاته أن 


لالألالالانا 


لآلا لالالالالالا 


لا لآلا 


( الفاتحة : 6 ) ) وهو الطريق الحق المبين , يجد 


١1 


ا انألا 


1 


لآلا 


لآلا لا 


تالالا تالالا 


9) 
ثم إن هذه العبادة لا تتقيد بزمان اومكان . ولا تقتصر على مجال 
دون 1 بل إن" التوكل غلى الله يرك -فئ: الموؤمن الشهولية 


1 


المتأمل أن التوكل مقترن بها أيضا , قال تعالى : 


0 


لالالالا 


د.دت. ص : 440 


لا لآلا ( النمل : 


14 
والعمومية بمعنى أنه يتوكل على الله في أدق الأمور وأكبرها دينية أو 
دنيوية , اقتصادية او اجتماعية " (+1) 
'" فحاجة المسلم إلى التوكل حاجة شديدة 
وخصوصا في قضية الرزق الذي شغل عقول 
الناس وقلوبهم » وأورت كثيرا منهم تعب البدن 
وهم النفس وارق الليل وعناء النهار .. .. وأحوج 
ما يكون المسلم إلى التوكل إذا كان ناح دعوة 
وحامل رسالة وطالب إصلاح ».فهو يجد في 
التوكل ركنا ركينا وحصنا خدسننا" (*). 


فإذا تقرر أن العبادات القلبية . هي المحور الذي تدور حوله جميع 
العبادات الظاهرية , وأن التوكل على الله آكدها , وأشملها . كان من 
المناسب أن تحطى هذه العبادات بالبحث والدراسة ٠‏ بيد أن هذه 
المواضيع لم تحظ بذلك , فالمشكلة تكمن في " قلة الكتب التي تبحث 
في هذا الموضوع بشكل مفصّل على مذهب أهل السنة والجماعة . 
وما تعرضت له له أعمال القلوب من الإعراض أو الإسقاط , أو الخفاء. 
وفي نظرتهم لحقيقة' دينهم"( * ) . 


لذا حاول الباحث في هذه الدراسة , أن يتناول عبادة التوكل 
ودراسة هذا الجانب العقدي في التربية الإسلامية / دراسة تسهم - 
بإذن الله تعالى ‏ في بناء التصور والسلوك لهذه العبادة العظيمة . 


_/ : : 
منشورة ) . قسم الكتاب 5 . كلية الدعوة وأصول الدين , جامعة أم القرى , 1421 , ص : 325 
2 القرضاوي ؛ يوسف , التوكل . ط 1 , دار الفرقان , الأردن . 1417 . ص ص : 9 10 
العتيين , مرجع ستابق > .ض :4 
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موضوع الدراسة : 


ا الع و رف و و و ل ار ع ا 
يردد قولله تعاالسبى : ذالالالالا لالالالانا لألالالالالا لألأ 
101000110 ( الفاتحة : 4 ) وهذه اله 0 ان الجهاء 
زنه هي التوكل + فهو "نض الدين , والنضت الناني الإناية.فإن 
النين استعانة و عازه فالضر كل به ال ستهانقى والإنابة هي العنادة :1 


ولقة خرضن القرآن الكريم مسألة التوكل في آيات عديدة , 
با ليب متنوعة و رة يار به مباشرة »:وتارة يحذر من تركه , 
دأخرى لكرره تعراقب الدرن بواحيانا يغرض“ نمادع: عملية للتوكل غلن 
الله من خلال شخصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ فهاهو إمام 
المتوكلين . وخاتم الرسل أجمعين , عليهم الصلاة والسلام قد كان 
التوكل خلقا في فطرته السوية ا 
برعى الغنم " على قراريط لأهل مكة"( - ) فهو يعلم أن الله خالقه 
دياق ؛ ومع ذلك لم يفرط في الأخذ اي مد والسلام 


وحين شرفه الله بالرسالة . ولامس الوحي شغاف قلبه . وأحس 
بثقل مسؤوليته نادى أاهله : ان دثروني .. زملوني , فناداه ربه » بترك 
التدنن والترمل: :.وامرة: بالغيودية والتوكل 0 ففي سورة المزمل , 
نزلت عليه "أول آبة في التوكل " ( ١‏ ) قال تعالى ' 
لآلالانالالانا لالانانالانالالانالالانا انالا لالالانا لالالالالالا 1 0 1101 لمانالا انا تالآلا 
( المزمل : 9 ) 


لا 


11 ابن قيم الجوزية , محمد ين أبي بكر مذارته الساكقى عو عقارق إناك مه وناك مسي 1 


البخارى د مرج نا فو ب قن 11310 كناد الها تفب ان رع الشدم علس قز اريمك نرقم لوي 1 
2002 8 
لوز لك مكية ويد الله . عقيدة ال 2 السنة . ( رسالة ماجستير غير منشورة ) , 


0 8 .,؛ ص : 153 
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فستان عله الغلا" والسلام فى جامد علج منية التوك ل« وا تدك 
به صحبه الكرام , والتابعون لهم بإحسان , ولكن مع مرور الزمان , 
نات اخبال حانيت الصواب فى مأل التوكل : كانه فين على 
طرفي نقيض : 


فمن الناس من عوّل " على الأسباب » وتعلقوا 
بها فرحين بما عندهم من العلم » معتمدين. 
على ما أتوا من قوة ومن وسائل مادية 

ا 7 من الناس من رضي لنفسه لنفسه بالقعود 4 
وآتر التقاعس والإخلاد إلى الأرض ؛ وأعماه 
الكسل والخمول ؛ فأخذ يبحث عن حجة 
يحتمي بها ومسوغ يلوذ بحماه عند مواجهة 
سهام النقد مظهرا شعار التوكل على الله 
زاعما أن التوكل يقتضي ترك الأسباب 
وينافي الأخذ بها . وقصارى أمر هؤلاء توم 
قبعوا في الزوايا والخلوات, ورضوا من 

الرزق بالإحسان والصدقات" ( 1 ) 


وان الناطر الئرواقعالمسلمنن النوه " أفراطا وحم عابقم قبائل 
وشعوبا . دولا وتجمعات , يقف على حقيقة مَرَّةِ . هذه الحقيقة تستحق 
من كل غيور الدراسة والبحت :وإ يجاد الحلول» الأ'وشي :ضعقه التوكل 
على الله " ( 2 ). 

ومع يري الغو إيكالاة :إن موضوفات اعنال الفلوية ده 
أهميتها - ومن بينها التوكل على الله تعالى . لا زالت تفتقر إلى اهتمام 
ل اللائقه بها *:(5) ؛ 

دعة أن مكنيت الكت العلقي مكوق: البدو اماف يكنيب سود نان 
الرجوع بقفهوم التوكل إلى منبعة الأضيل :“من الكتاب والسنة 
المظهرة :. ووفق: ما فهمة أولتك الرعيل:. من الضخابة والتابعين : 

إلا أن أغلى البخوت المعاضرة - التي اطلء .عليها الناحت + والقن 
تطرقت إلى موضوع التوكل . ركزت على توضيح مفهومه ٠‏ واستجلاء 
طرفي الإفراط والتفريط . 


الدميجي . مرجع سابق » ص ص : 10-9 
2 الغامد سر ع أل أثره اله 
٠ 49‏ الرياض 1417 

ص : 163 
3 الدميجي . مرجع سابق . ص : 253 


في الكتاب والسنة . مجلة البحوث الإسلامية , عدد : 
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ووققت بعت غلك البكوة قنذ هذا الخد 3 :ولم عسلظ ا لضوة غلن 
أسس "دوين الشحضة المفوكلة : ومدي إسهام التوكل على الله في 
تنمية جوانب الشخصية , وما ينعكس عليها من اثار تربوية . فبما أن 
اللبس قد وقع في مفهومه , فهذا يستلزم أن يقع اللبس ايضا في 
أساليب تطبيقه , لذا وجبت العناية بالمفهوم والتطبيق معا . 
كبَايه الكريم: لكي يبقى. في عييؤية القلب فحسي: أوآن يطل . 
كمعلومات مجرّدة . بل لا بد أن يكون في بؤرة شعور كل مؤمن 
ومفعلا في سلوكه وممارساته م يار ل 

به لادنة أننتظيق . شأنه شأن غيره من العبادات القلبية التي 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلوك . وهي في نفس الوقت تأرز إلى القلب 


هل الشخصية المسلعة ماق قل مووي اسل ابا شر دنه 

؟ 
هل ستبة العقلية المسلفة بالأوهام والأساطين والتفكين الخرافي ؟ 
كال القس لم من مالي ارد وشلها محال فلي ير 1 قن 
وترقب يؤثر في التوكل ؟ 
إذا علح المسلك. أنه ها مو ةن اله اندها و ستو ات 1ل شنانف 
هلبا وإيجابا ؟ 
إذا اراد المسلق أو يفف هذه العاذة الحطا رم دافا لوضف الا 


جميع هذه الأمور استثارها البحث وحاول الباحث الإجابة عليها . فأتت 
هذه:الدراسة ؛ مركرة موضوعها على عبادة التوكل على الله .ومخاولة 
استجلاء 37 الأساليب التي تحققه , وراسمة انر ملامح الشخصية 
المتوكلة , وانعكاسات آثار التوكل على الشخصية الفردية والإجتماعية 
:هذا مع قلة 00 وضعف الحيلة والجزم بالتقصير ب والله أسئلهم 
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أهداف الدراسة : 
تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية : 


1 توضيح مفهوم التوكل على الله وحقيقته 
2 بيان دور التوكل على الله في تنمية شخصية المسلم 
4 بيان الآثار التربوية للتوكل على الله 


تساؤلات الدراسة : 
تتمحور هذه الدراسة حول التساؤل الرئيس التالي : 


ما دور التوكل على الله وآثاره التربوية في تنمية 
شخصية | 


ويتفرع من هذا 0 التساؤلات التالية : 


ببق ا ما :عقوم التوكل على الله وععيقي ؟ 
س, / .ها دور الفؤكل على الله في ننميق شتخضية المستلة '؟ 
سن. / :ها أسس تنمية التوكل على :الله في شخضية: المسلم ؟ 
من ,دين الآثاز العريوية للتوكل: غلي الله؟ 


19 
اهمية الدراسة : 


00 0 ارح افراع العو ل‎ ١-1 
4 وما تحفق مفهومه الصحنة + صزة  استتعة انه‎ ٠  لعافلا دوره‎ 
الحضاري للأمة الإسلامية . فالتوكل ير الفرد والمجتمع‎ 
بعس :في يورة ننشطلة . من خلال تعاطيه للعمل وبذله للأسباب‎ 
. وتحقيقه للأهداف‎ 
تقندم+هنذ6 الؤواستف: اكرز الأسن القن شاعو :فى مية‎ 2 
التوكل على الله في شخصبية المسلم , وذلك من خلال‎ 
دراسسة النصوص معن الكتاب والسنة وما ات عليه‎ 
. ممارس ات السلف الصالح رضوان الله عليهم لعبادة التوكل‎ 
تسهم هذه الدراسة في تلبية" حاجة المسلم إلى التوكل‎ -3 
..خصوصا في قضية الرزق الذي شغل عقول الناس وقلوبهم‎ 
وأورث كثيرا منهم تعب البدن , وهم النفس وأرق الليل وعناء‎ 


4 توضح هذه #الوراسة "ضوابط وحدود التوكل الممشغ روع, 
ب المامور . حنن د لضي الجن بالباطل ونطة المناضة 
الشرعية بين الإقراط والتفريط"(2). 

5 تبرز هذه الدراسة الدور الذي يؤديه التوكل على الله في تنميةق 
الشخصية: 'تتفيه متكافاة . سواء من الناحيه الروجية أو العقلية 
أَى الجحسدية.: 

6 تحاول نف الوراسة انس تكلاء الانانالتويوية! (الإنمانقة 
والنقسية: والحشتمقة: ٠٠.‏ والاخلانيق والاكتها عية ) للتوكل علن الله 
والثى تههم بذورها قن رسم أنور ملافة الشخصية المقوكلة, 


فته الور الفنة. : 


9 : القرضاوي . مرجع سابق . ص‎  ”* 
موسى , علي بن عبد العزيز , التوكل حقيقته وأنواعه ومقاماته و‎ 2 
7: الرياض:: 1422 ب صن‎ 
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اعتمد الباحث في هذه الدراسة على استخدام المنهجح الوصفي 
الذي يمكن من خلال" وراسةالواقة او الخظطاهرة كما مدقي 
1 . ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا 

كما"( وكدلك تفرقع يانه" الحصول على معلومات تعلق 
الحالة الزاهنة. للظاهرة موضوع الدراسة لتحديد طبيعة جلك 
الظاهرة والتعرف على العلاقات المتداخلة في حدوث تلك 
الظاهرة ووصفها وتصويرها " ( * ) , فهو " لا يهدف وصف 
الظواهر أو وضف؟ الواقع كا قو يفقظ ل الفصول الى 
استنتاجات تسهم في فهم هذا الواقتع وتطويره 0" 

د السام الباحث هذا المنهج من خلال 3 مفهوم التوكل 
الدسس : ,وكدلك من خلا ل::دراسة الاتدبين 0 يقوم عليها التوكل 
على الك .اله رمه على الذار إلى تشكسن على خصية المسلة 
. لذا ستشير الدراسة في ضوء هذا المنهج إلى : 
تكديد مفهوة النوكل على الله وضيوا عله 
قوضية. دور التوكن. على الله فى تدمية نتخضية العشنلم 
استنباط الآثار التربوية للتوكل على الله 


حدود الدراسة : 


تقتصر الدراسة في حدها الموضوعي على عبادة التوكل على 
الله وآثارها التربوية في تنمية شخصية المسلم . 


التوكل في اللغة : 
الاعتماد والتفويض لليف والترك . 


1 ولد دان . وآخران . البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه . ط 6 , دار الفكر . عيّان , 

8 . ص : 23 

2 النهاري ا . وحسن السريحي . مقدمة في مناهج البحث . دار خلود . جدة . 2002 . ص : 
213 

3 شحاتة . حسن , وآخرون . معجم المصطلحات التربوية والنفسية . ط 1 , الدار المصرية اللبنانية , 
القاهرة . 1424 .ص : 301 
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قال الفيروزآبادى : " وكل البه الأمز وكلا ووكولاً : سلمه وتركة :: 
والتوكل إظهار العجز والاعتماد على الغير " ( 1 ), وقال ابن 


متلور 

" هال وكل بالاسق إذا كلفين القناف يقب ووكلت أمرع ال افلان أق 
ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه . ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره 
دائغة يكفاقة أو عجرا عن القيام بامر نفيسه” (7 ) 

قيتصخ مما سبق من مفانن. النو كل في اللقة أنها تدور حول إظهار 
الغجخز وطلب الاعتماة وثقة الموكل في من توكل علية 


التوكل في الاصطلاح 
0 
أعوال القلت الى تصضعن ضطوا يعد ؛ قفد جاءعك تراث 
العلماء له على صور شتى فمنهم من فسره بلازمه » ومنهم 
من فسره باسبابه ودواعيه ؛ أو بثمرته او بجزء معناه كما هي 
عادة السلف في تفسيراتهم " ( 3 ) . 

ولذا فإن الإمام الغزالي لما عقد كتاب التوحيد والتوكل في الإحياء 
بذكن فى بواية جعؤيتة عن التوكل ناته ":قامض من حينة العلم ” 
ل رفو لمان تعن عدت العداي 07 ) 

ار اك مساك 01 موسا ل ارم 

" وخقيقة التوكل هو دق اعتمّاذ القلب على الله عز .وجل قن 
انتخلاب المصالخ:. ودفع المضار :هن أهور الدماءةالاخرة كلها " ( 
3 


وللإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في مدارجه 
تعريف للتوكل ذكره بقوله : 

"حال.للقلت يشا عن معرفعه باللة::والإيعان تفودة بالخلق 
والتدبير والضصر والنقع ٠‏ والعطاء والمنع .وأته ما شاء كان ٠‏ وان 
لم يشا الاين .وما لم يشا لم نكن .وان تناءة النانين + فووجحب 


++ الفيروزابادي . محمد بن يعقوب . القاموس المحيط , ط 1 ؛ دار الكتب العلمية . بيروت ,. 1420 , 
مادة . كل 00 
ص : 636 


748 ان منود . محمد بن مكرم , لسان العرب . ط 1 , دار صادر . بيروت,. 1410 , مادة : وكل . ج 11 . ص 
0 

جع سابق » : 17 
0 80 ا اس قد خياد الدين , د . ت . دار الكتب العلمية . بيروت . ج 4 . ص : 259 
5 _ ابن رجب . عبد الرحمن بن أحمد . جامع العلوم والحكم , دار المعرفة . بيروت . د.ت . ص : 409 
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لذهذا اعتماذا عل وتقويضا إليه: ‏ وظعامة يم ؤنقة ننه ويقينا 
بكفايته لما توكل عليه فيه " (*) . 


وذكر القرني تعريفا جامعا للتوكل بقوله : 

" التوكل: اعتماد القلب على الله وجده لا شريك له , وتفوبض 

الأمر اليه سبحانة. .والاستغانة به مع الأخِذ بالأسياب المامور بها 

واعتقاد اتهال بعلب انها نفعا ولا دقع صا بل الشبدرت والمسيت 

فعل الله . والكل بمشيئته فما شاء كان وما لم ينا لم يكنا 
عه التسليم لقور الله والوضها نفا كصون والسمتبر فلي 101 


م 

ومن خلال النظر في التعريفات السابقة , يتضح للمتأمل أنها 
أن التوكل على الله عبادة قلبية 
أن بذل الأسباب جزء مهم في التوكل 

70-01 المحورين في تعريف التوكل أخذ بهما الباحث في هذه 
راسية . 


الشخصية : 
"فى يليه وبنامزة داخلية تنتظم فيها جميع الأجهزة العضوية 
ل ل ل وأفكار " 


الذراسات التايفة + 
على د -علم النائفية: وغل الزجوغ إلى مراك البحوف 

المختلفة كمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية , 

ومعينة النحوت العلمية والترات الإفتلاضى التابع الحاقعة آم الفوف: 


2 - ابن قيم الجوزية +«مدارج السالكين. . مرجع سابق : ج 1 . ص ص : 93 94 
. ال الله حقيقته منزلته وفضله < 


3 لته. ط 1 : دار 


بيروت , 1417 ,. ص : 19 
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واستعراض قوائم الرسائل الجامعية والبحث في المكتبة التربوية 


الإسلامية . لم يجد الباحث دراسة متخصصة في : 


( التوكل على الله قانارة التربونة فى تنضية: افيه 
المسلم ) 


بيد أن هنالك رسائل وأبحاث تناولت موضوع التوكل من ناحية 
عقدية , او تفسيرية . ومن هذه البحوث ما يلي : 


الدراسة الأولى : 
عتوانها : عقيدة التوكل :عند أهل"السنة (2) 


أهداف الدراسة : 
من خلال المقدمة المختصرة التي أوردتها الباحثة . فقد وجدت 
فيها ما يشير إلى أهدافها من الدراسة وهي 
2 تجلية الفرق بين التوكل والتواكل 
3 - إبراز الجوانب العقدية لعبادة التوكل على الله 
عنم الدراسة : 
المنهج الوصفي التحليلي 
نتائج الدراسة : 
أن معظم معاني التوكل الشرعية تدور حول نقطة واحدة , 
هي اعتماد 
القلب على الله مع قيام الجوارح ببذل الأسباب . 
اقتران التوكل بالإيمان . 
أن التوكل وإن بدأ سلوكا لكنه في الحقيقة وقبل كل شيء 


عقيدة 
فهو برتيظ بالتوكية تمام الازتناط ::وكل نلوك لا بد أن تسيقةه 
عقفيدة 
تدفع إلى التصرف , لذا فإن التوكل كسلوك لا بد أن يسبقه 
اعتقاد 
هذه العبادة الجليلة . 
4 - أن هوم التوكل يقع من المؤمنين. . والكفار , والأبرار . وكل 
الله ا 


وقد استفاد الناحث من هذه الدراسة : 


” - مصيري ؛ نور بنت محمد عبد الله . ( رسالة ماجستير غير منشورة ) . قسم الدراسات الإسلامية ,كلية 
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1 تحديد الفرق بين التوكل والتواكل 
2 مناقشة موضوع الأسباب وعلاقته بالتوكل 
ذفان ضتفات المبوقل والمدوكل. علية 
أوجه الاختلاف : 
1 أسهمت هذه الدراسة في إيراد أسس تنمية التوكل على الله 
الفنسلء .. 
2 - تناولت هذه الدراسة إيراد الآثار التربوية للتوكل على الله ؛ 
سواء على الفرد 


الدراسة الثانية : 
عنوانها : التوكل عند الصوفية في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة ( * ) 
أهداف الدراسة : 
1 مجاولة كفف الأفكارز الذخيلة التى تسر الن العفيدة 
الإسلامية من خلال موضوع التوكل . 
3 


تجووتت 1+ 
3 ده على الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
للتوكل 

على الله 
منهج الدراسة : 
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المنتهي إلى 
الاسستباط , مغ الاستعانة بالمنهج الثاريحن فن بغض القضانا . 


ات الدراسة : 

الأكن باخة الأسنات لا يناف التوكل »فلا يطمق العية'فق تفرة 
0 

دون أن يقدم الأسنات التي توصله إلى تلك الثمرة 5 
2 توضيح شفهوم التضوف م .واستعراض نشاته":.وايراة ابرق 
شبههم وتفنيدها 


, العنزي , جمعة بن خالد , (رسالة ماجستير غير منشورة ) , شعبة العقيدة , قسم الدراسات الإسلامية‎  * 
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3 توضيح الخلل الذي وقعت فيه الصوفية . في مسألة التوكل 


من تركهم 

لأسياب 14 زات انتيوه 'الصمه ليذ ذا لعا نف والذقنقه 
وفق 

ار السو لتا لت 


وقد استفاد الناحث من هذه الد راسة - 
1 خضر حميغ الآناك القرانية التي تحدنت عق التوكل والوقوفق 
عله شعاننها 
ومدلولاتها . 
2 إبراز العلاقة بين التوكل والأخذ بالأسباب 
3 استجلاء الآثار السلبية لمفهوم التوكل الخاطئ 


أوجه الاختلاف  :‏ - 
1 لم توضح الدراسة الاثار التربوية للتوكل,وإنما ركزت بحكم 
5 | 


الشرعي , في بيان اللبس الذي وقع فيه المتصوفة في 
مفهم التوكل 

حلاف ما هده اهل السكة :وا لحمافة من افتها دمحن ليه 
العبادة . 
2 أسيينة الوراسة الخالية في إنزاد فعالات التوكل خلن الل 
وإيضاح 

ضوابطه , واستعرضت أهمية التوكل على الله في بناء 


الدراسة الثالثة : 
عنوامها : هذى القراة الكويم :في الكو كان زكر اليه فى التفسير 
الموضوعي (* ) 


لإا كلية 50 ا 
الملك سعود . 1417 
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أهداف الدراسة : 
1 تحديد المفهوم الصحيح للتوكل 
2 بيان منزلة التوكل في الدين . وموقعه من حياة المسلم , 
والكشف عن 

الأمور التي تنافي اضلة أو كمالة:: 
0 - عرض أساليب القرآن الكريم في تقرير التوكل ؛ ونهيه عما 

فيه 
4 عرض نماذج عملية للتوكل مما ذكره القرآن الكريم لإمكان 
الاقتداء 

بها والسير على هديها. ١ . ١‏ 
5 إبراز علاقة التوكل بالسلوك , وتاثيره فيه . وهدي القران 
الكريم في 

جريان التوكل في سلوك الإنسان 
6 إبراز العلاقة بين التوكل اسان . وهدي القرآن الكريم في 
ذلك 

منهج الدراسة : 
بما أن موضوع هذه الدارسة عن هدي القرآن الكريم في التوكل 
من الناحية الموضوعية , فقد سار الباحث على منهج التفسير 
الموضوعي , ويلجا احيانا إلى التفسير التحليلي . 
نتائج الدراسة : 
لقد اوضحت الدراسة في خاتمتها أهم النتائج التي توصلت إليها 


ومنها : 
أن التوكن على الله فريضة يهب اعلاضها اللمتقالق عاضوا 
0 ينافيها. 
2 مان أسالمي القران الكريم. في تقوية التو كل ْ 
3 تتاول. قضية الأسباب:وبيان علاتتها بالتوكل . والخلوض الى أن 
مباشدرة 
ا سيات: افوواو تمدن و الا ها قريا )ا فلل بولك عدم سات 
القلب بالأسباب 
بك سارها نطو ركه و هاف قليدد للقن 
0 للتوكل آثارا في تربية الفرد والأمة , وأن للمتوكلين حسن 
0 ءِ 
في الدنيا والآخرة 5 


27 
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة : 
١‏ اتو صن مفودة التول 
ّ - بيان اهمية التوكل في الكتاب والسنة 
- التركير على أهمية التوكل وأئره في هناة الإنساق :وسلؤفة في 


1 تركز الدراسة العالة قلع اننا ليت مي ل ل 
المسلم 

وسبل تعزيزها . 
2 - سيتم في الدراسة الحالية تناول انان التوكل على الفرد 
والمجتمع بشيء من 


الدراسة الرابعة : 

عنوانها : التوكل وأثره التربوي في الكتاب والسنة (1) 

وقد تعرض البحث للقضايا التالية : 

خَّ بيان معنى التوكل ٠‏ ومنازل الناس فيه ووركه 

تتوسائل تعوى النو كل في تفونين العر ينين 

- أهمية التوكل وفضله 

إشساة التو كل يقد 

الأسماء الحسسى ولوك 

أثر التوكل وثمرته 

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة : 

1 تفضية مفهوم التو كل على الله :ودر ماه + 

22 كر هذا الحبة عضا من سابل عفيف الدوكل قن التفين:»: 
بها الوزاتينة الخالية كمغطيات موصع ملامه الشخصية المغوكلة 


قا داف هذه لقو ادف شار قا نين انان انو دحوت يننا 
يقرب من ١‏ 
التربوية 00 

على الله 


أوجه الاختلاف : 
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-حاولت الدراسة الحالية أن تستكمل آثار التوكل التى لم رد 
قي هذه 
الدراسة . 
2 دهع أن هذه الدراسة حاولت استجلاء الأثر التربوي في الكتاب 
والنسنة 


للتوكل , إلا أنها لم تعرج على تنمية التوكل على الله لجوانب 
لشخصية , 
وكذا مولن سو يق افوكل كان الل 


وفي الجملة , فإن الباحث قد استفاد من الدراسات السابقة , 
وذلك في تقرير:ففهوم التوكل:.وإيزاذ الأدلة.عليه: من الكتاب 
والسفة : وإبزار علاقتم بالأسبات: . إلا أن هذة- الوراسة » :تحاول: أن 
تقدم إضافة علمية : تكمنفي إنران الدون الذي يضطلع :نه التوكل 
على الله نكن زتمية الشتخصضقة: : وابراذ الاسسين التي يمك فو 
خلالها تحقيق التوكل على الله , كما اعتنت هذه الدراسة باستجلاء 


الآثار القريوية للتوكل على اللةهء:سنواء غلى: فستوى القدد أو 
المجتمع .. 
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الفصل الأول 


التوكل على الله وحقيقته : 
العبحت الأول :فقوم التوكل :على اللة 
المبحث الثاني : التوكل على الله في الكتاب والسنة 
المبحث الثالث : ضوابط التوكل على الله 
المبحث الرايع : أقسام التوكل على الله 
المبحث الخامس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل على الله 
المبحث السادس: الجانب التطبيقي للتوكل على الله 


من خلال 
شخصية النبي صلى الله عليه وسلم 


تمهيد ٠‏ 
إن الباحث في مواضيع التوكل على الله تتبادر إلى ذهنه بداية 
أسئلة عديدة , . فهو يرغب في معرفة مفهوم جامع عن التوكل على 
الله . وترد في جارد الآيات القرانية والأحاديث النبوية العديدة,التي 
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تحوقه قن التوكل :على اللدى:فيحث اننا ملها محتفعة : :وريعة ف 
على دلالاتها ومضامينها . 
كما يصبو الباحث في التوكل على الله إلى استخلاص خلفية 
متكاملة ؛ عن هذه العبادة العظيمة ٠‏ كالتعرف على مكانتها من الدين , 
وما الضوابظ التي شير التوكل الشرعي »عن عهره . 
عر د الأمور التي لاب من تناولها عند الحديية: عن التوكل علي 
الله . تجلية علاقته بالأسباب . وهل ترك تعاطي الأسباب من التوكل 
في شيء ؟ 
كل هذه النقاط التي استثارها الحديث السابق ,. اجتمعت في هذا 
الفصل إذ يتناول مفهوم م التوكل ٠‏ وما ورد فيه من معان لغوية , وكذا 
ما أورده أفل العلم من معانيه الاصطلاحية بشيء من التفصيل 
والإيضا وانواة الت الذي اختارته هذه الدراسة ووجه الاختيار . 
نتقاول هذا الفضل» ارضا , حصر الأ الألفاظ التي ورد بها التوكل في 
الكتاب والسنة وتقعديم مثال لكل لفظ 
وستسعرسن هذا المصل صضوابط النوك لوقل للد هو فم ابه 
الفرق بين التوكل والتواكل , وتمييز التوكل الشرعي من الشركي . 
كما كتاول :هذا الفضل الحديثك عن أفهاة التد كلك يذء 'بالتوكل علك 
الله فئ: تصرة: الذين ..وفرور | بالتوكل على الله"فن صلا النقندو: 
وكذا التوكل على الله في تحصيل المضالة الذندوية : وانهاء بال كل 
وتستعرض. هذا الفضل أيضا قضية مهمة: الا وهن:علاقة التوكل 
على الله بالأسباب وتقرير مسألتها من خلال الأدلة الشرعية والعقلية . 
م تح الفصل سارل الجانت التطيفي للتوكل على الله من 
كل اك الى ملك الله عله قيلة ف هده العادة الحلبلة ” 


المبحث الأول : مفهوم التوكل على الله 
أولا: التوكل لغة : 


إن الباحث في معاجم اللغة يجد أنها زاخرة ببيان معاني التوكل 
قفن -معاتة :- . . ( إظهار العجز : والاسشببلام :: والتفويض. + والإعتفاة 
على الغيرة والكفالة .:والتفة” والكفابة ب ا'بية أن الفتامل تحد جيرة 
في كثرة هذه المعاني ,. فهل كلها مرادف لبعضه البعض فينتقي منها 
ما شاء ؟, أم أن كل معنى منها يمثل جزءً محددا من معانى التوكل 
0 لذا 00 الناحت فر ده 00 أن يضع تصورا 100 
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فصر غلن :ما جراة افاينها ويندرج تحتّه معنى آخر من المعاني 
اللغوية . 
فمن خلال ما سبق أخلص إلى القول بأن التوكل : 


لفظ مشتق من ( وَكَكَ ) ويأتي بعدة معاني أذكر منها : 


أ الاستسلام وإظهار العجز : 
يقال " وكل بالله وتوكل عليه واتكل : استسلم إليه ؛ والتوكل 
إظهار العجز ار 01 فيراك 5(7): "#«وتوكل على اللهرؤاوكل 
واتكل استسلم إليه " 

" وكل إليه الأمر 0 1 اسلفه وتركه " و التوكل " إظهار 
ل في الأمر . والاعتماد على غيرك كل 1 إذ] ضيغ امه 
متكلاً على غيره " ( * ) 
فإذا اتضح للعبد أنه عاجز وضعيف , ولا يستطيع إنجاز أموره بنفسه أو 
حولة وقوئة ؛ علم أنه محتاح ل فالتوكل " إظهار 
العجز والاعتماد على الغير " “وهنا نات مرخلة التقويض 
والاعتماد 4 


ب التفويض والاعتماد على الآخر : 
كم | المع من اكد الحمانن: وروون في ناكم للق من 
أشهر معاني التوكل 
فالتوكل " إظهار العجز والاعتماد على الغير " ( 6 ) وقال ابن الأثير : " 
التو كل ينال ١‏ تذكل بالامتر إذااصتهن القيام يرط : 0 أعرى إلى 
فلن : أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه " ( 7 ) ويقال " وكلت الأمر 
...ووكولا فوضته إليه " ( ؟ ) . وقال الزبيدي " وقد وكله في الأمر 


ا ٠‏ بيروت 147 ٠‏ مادة : وكل , 134 
“+ الفيرزوزيادى :مرجع سايق يخ 3ض 656 00 الجامعية : الأداء القاموس العربي الشامل , 
1,دار 


الراتب الجامعية , بيروت, 1997 , مادة : وكل 
3 المرجع السابق ,ج 3 . ص : 636 


4 ابن فارس , أحمد بن زكريا . معجم مقابيس اللغة . ط 1: دار إحياء الكتب العربية,القاهرة . 1371:مادة 
وكل يج 26 
ص :136 
 ”‏ الفيروزبادي . مرجع سابق ج 3 : : 636 
0 الفيروزيادي . مرجع سابق ج 3 ماده وكل : ص : 636 
ابن الآثير . المبارك بن محمد , النهاية في يب الحد . تحقيق محمد الطناجي , دار إحياء 


ام ٠‏ القاهرة , 

د.دت,ج 5,: ص :221 

بالقنومي . احمددبن محمد 8 المضتاح المصيد شي عربت الشرث"” العمي ‏ المعلسه الأميرية :1 كد 
2 ص : 924 , وكذلك 
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توكيلا فوضه إليه " ( ' ) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله " وأصل 
التوكل الوكول . يقال وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت 
فيه عليه " ( * ) وقال ابن فارس عن التوكل : " هو إظهار العجز في 
الأمر والاعتماد على غيرك " ( * ) ؛. وقال السكندري " المتوكل على 
الله , من القى-قنادة اليه واعتمد في كل أهوره” عليه " (45). 


ج - الثقة : 

ا كان التوكل هو الاعتماد على الآخر ٠‏ فلا بد أن يكون الموكل واثقا 
في وكيله الذي اعتمد عليه, إذ لا يستقيم أن يوكله وهو لا يثق فيه , لذ 
ل ا ري سور ع يوي ل سن 
أن سواد العين أشرف ما في العين " ( 

كال اديرد عن البوعل "وعد عل العدرفة يهو تمه يها تدالاة 
تعالى والياس مما في ايدي الناس " ( ؟ ) " ووكل فلانٌ فلانا استكفاه 
أهوة نقة. بكفا يقه " (7) وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه:" هو 
الئقة بالله . وقال بعضهم هو تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن تدبيره 
"0 


د الكفاية والكفالة : 
إن تمكك العد: على روه لتيد أن كوو نا مللاتقي معدي لاعتو 
وشتى المجالات فالوكيل هو " الكافي والكفيل بارزاق الغباذ . والقائة 
عليهم بمصالحهم ( ' ) وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله و" 
0 كون الرب وكيل عبده : أي كافيه والقائم باموره ومصالحه 7 ) 
” ) , فهو سبحانه يضمن لعبده ما توكل عليه فيه فالوكيل : الضمين 
ايفاك : "«روكل بالاهر : ضهن القام رد" رن 


اش إبراشع وأخرون:! الستحم :الوسعط ‏ المقية الاسلا مه ابشافة ليع 2 نسادة شوكل 1ض : 
74 

الزبيدي . محمد مرتضى . تاج العروس . دار مكتبة الحياة . بيروت , د . ت ج 8 . مادة وكل , : 159 
7ن حتره امد بن علي قم الارع ا طلا كار المطيفة التتافية الخاهر . 1207 م 1ض 
52 

ابن فارس : مرجع سابق , ج6 ؛ مادة وكل . ص : 136 
4« السكتدرى . أجمد.بن عطاء الله . العنوت .في إنفاط القدلني:ه ونث دار جوامع القلس» الفاهرقم 
307 
؟؛ ابن فارس , مرجع سابق ؛ ج 6 , ص : 136 
نان العدرف 0ذ الرحصن بل على ١‏ واد الحسعين :قي لت التفسس:, هل لاد المكيبلاند ا للشلا 


ج 1. ص : 450 
5 الخطابي , حمد بن محمد . شأن الدعاء , تحقيق أحمد يوسف الدقاق, ط 1 ,دار المأمون للتراث,بيروت , 
4 , ص : 77 


11 سعود . جبران . الرائد . ط 4 , دار العلم للملايين . بيروت . ج1 . مادة وكل . ص : 476 
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بتضح مما سبق من معاني التوكل في اللغقي, أنها تدور حول إظهار 
5 وطلت الاغتماة على الآخر وثقة الموكل في من توكل. عليه . 


ثانيا : التوكل اصطلاحا : 


أن القعتى الامهاراحي الترول "تقلا لكوده عند ا كن القن 
أخوال القلب النىن ضعت ضطها نجد فق جاءث تقسير ات العلماء 
له على صور شتى ؛ فمنهم من فسره بلازمه . ومنهم من فسره 
بأنفيابة وذواعية ذا اوكتمرتة او جره معناة كما هي عادة السلف في 
تفسيرا: كد 
وقد غلل ذلك الإمام القزالق بكون التوكل افايطو ون كيك الثلم : 
ثم هو شاق من حيث العمل " ٠‏ ونظرا لكثرة التعريفات التي 
وردك حول ل 00 . فإني سأقسمها إلى ثلاثة 
أقسام أو تصانيف : 
الحدم الاعر ار التعريجات الب فصر ايكون 


1 قال الإقام احمد ب خل:رحطةه اللف" التوكل: عمل الفلب(3) 
2 - قال شقيق بن إنزاهيم :"التوكل .طماتينة القلب بموغود الله عر 
وجل " (©) 
3 - " هو تفويض الأمر إلى الله , ثقة بحسن تدبيره " ( 5 ) 
4 قال اين عباس رصي الله عنهما " هو الئقة بالل" (؟ ) 

وهنا :ملاحظة .مهمة تتعلق بهذا القنسم , وفي أن يعض العلماء لم 
نض على اغتبار الأخذ بالأسباب في أضل التعريف , وليسن معنى.ذلك 
أنهم يعدون عمل الجوارح والأخذ بالأسباب قادحا في التوكل ؛ ولكنهم 
د بالأسبات لأمور قد يكون 


- كوق التوكل في أضله عملا فليا ::والأسباب من أعمّال الخوارخ»: 
د اق على اعنان أن التوكل من اعطق لمات العامون بها في حصول 
المتوكل فيه . . 
- أو على اعتان أنعلاقة التوكل بالأسياتب :قد يلقت من الوطوع 
والظهور بما لا يحتاج معه إلى النص عليها في التعريف " ( ” 


3 العرالي “ابو جاه 2 ع فادض + 259 

ابن قيم الكورية > دازي النها لكين لع ل 

ل دين الع همد ]لزان يو عد لل ةلاز الل فق 

7ه,ج 2 ,ص : 98 

- ابن الجوزي ذات لمعيه ريه ساب 1 من 1 216 
جع السايف 12 صن :250 

: ل 0 حدم الة ' . 
- فس التقافة الريك لامي > 0 أكلية القربية: حامفة القلك تحفوة :1417 أن :36 
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القسم الثاني : أبرز التعريفات التي أشارت إلى تعاطي 
الأسباب - 
1 - قال الإمام. أحمة بن ختبل رحمة الله : "' ينبغي للناس كلهم 
0 على الله عز وجل , ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب " "( 


ٍِ فال العا فضا ابن تكن ريم الله" وقيل : هو قطع النظر عن 
الأسباب: بعد نهيتة الأسبات: كما د ل " اعقلها 
وتوكل " " ( 2 ) 

3 قال إبراهيم الخواص : " التوكل : تناول السبب من الله " ( 3 ) 
4 قال أبو سعيد الخزاز : " التوكل : اضطراب بلا سكون . وسكون 
بلا اضطرات 7 )ن 


القسم الثالث : أبرز التعريفات التي جمعت بين القسمين 

الأولين : 

1 عت لاقن اين نوخت الحتباي :رحمه الله التوكل تقولة: : 

1 وحقيقة التوكل هو صدق اعتجاد القلب على الله عر وجل فى 

استجلاب 00 ودفع ا ف أمور الدنيا 0 كلها " ( 5 ) 
وله : 


بعو 
"حال لقني تيندتنا "قن جمعرقعو ب الله »ويا لاما ترجه ا لعلف ووالتونيز. 
والضر.والئقة. والعطاء. .والمنع:. وانه :ما شاء كان:. .وان لم يشا الناس 
. وما لم يشا لم يكن .وان شاءه الناس , فيوجب له هذا اعتمادا عليه 
؛ وتفويضا إليه ؛ وطمأنينة به , وثقة به ويقينا بكفايته لما توكل عليه 
فيه " ( 5 ) وقال. رحمه: الله *.وأجمغ القوم على أن التوكل لا يناقي 
القيام بالأسباب , فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها , وإلا فهو بطالة 
0 ( 

.عرف الجزائرف التوكل اند عمل زامل وحم هدو فلت 
ع ل ا ا ال ع 5 
كن . وان الله لا يض آحر من اجنين عملا * 5 ١‏ 
4 - غرف الخترني التوكك بايد " اعتهماد الغلية على اللممو كوه يريا 
لفت :وتفويض الامو اليه سبيحانه-.والاستها نه به مع الأحة بالاسنيات 
العأمور بها ٠‏ واعنقات أنها لا تحلب بذاتها :تفعا ولا تدقع ضرا بل السنب 


3 الخلال : أحمه بن محمد , الحت على التخارة والصناغة: والعفل : ظ 1:.ذار البشائر الإسلامية , 
بيروت . 1415 ها ص : 85 
ابن حجر , مرجع سابق ؛ ج 3 , ص : 449 
5 دالوهى فرح شاف 23 طن “مه 
“ع ابن نيد الجور يت :مدا ع السالك .مرح قارو ا بن 10 
ابن رجب , مرجع سابق ؛ ج 2 ,. ص : 497 
1 ان اقم د دار النسمال كين مس مان 2 تن م 4 رةه 
"+ العرية لايق 26 دس :121 
+الجراتوى + بو بكر جابر : منماع الفشلم: الكنة العلمية :3ه خض 121 
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والمسبب فعل الله : والكل بمشيئته فما شاء كان : وما لم يشأ 
يكن :: :مع التشليم لقدر الله والرضىئ: يفا يكون والضبر عليه " (1) 


ومن خلال النظر في التعريفات الأخيرة السابقة في القسم 
الثالت .م ينضح للتامل ١‏ أنها تصمدت الهجاور الرتفيتة الثالية.: 
أن التوكل عبادة قلبية . 
- أن جذل الأسياب جرء مهم قن تعريف: التوكل .: 
ذ أنه لا يددمن اجتماع الحادية العقرى اللتوكل .رق كلوه كقادة قلبية يع 
الجانت العملى؟ فين ندل الأسيات وضاظيها < لكى إنضة: المفووة 
الصحيح للتوكل . 


لذا فإن جميع تعريفات هذا القسم متكافئة معتبرة ؛ إلا أن تعريف 
الحافظ ابن رجب رحمه الله زاد على ذلك من خلال النص على 
شمولية التوكل' لحهية أفور الدننا والاخرة وذلك في قوله رحمه الله 
عن التوكل : " صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في 
ا ايان :ودفع المضار من امور الذنيا والاخرة 
ومن هنا فسيختاره الباحث تعريفا مختارا لهذه الدراسة . 


المبحث الثاني : التوكل على الله في الكتاب والسنة 


لا : التوكل على الله في الكتاب : 
لقد وردت مادة التوكل في القرآن الكريم سبعون مرة . في إحدى 
وستين آية » وذلك باشتقاقات كثيرة تصل إلى ثلاثة عشر لفظاء 
موضحة فيما يلي *: 


1 لفظ ( وكلنا ) جاء ذكره في سورة الأنعام في الآية رقم ( 89 ) 
قال تعالى : 

لالالالانا لا لالالالالالالالالالالالانا لالالالالالالالالالالانا لالالالالالالألالالانا لالألألألالألألالالالالالانا لألألألالالالالانا لألألالالالالانالالالانا للا 
لآلا لالالالالالانالألالالانا لالالالانا لألالالالالالالانا لالالالالالانا لألالالانا لالانال الال الالال لالألالالانا لالالالالألالالالانا لالالالانا لالالانانانالالا 


وجاء معناة :في هذه الآبة 'الكريفة: بمعتئ: :"الرمنا " 


4 لقوق م هرجه سارو ين 28:4 

3 ابن رجب , مرجع هانق .ص : 497 

' حصلت على هذه الإحصائية من خلال القرآن الكريم ؛ والاستعانة ببرامج القرآن الكريم بالحاسب 
الآلي . والرجوع إلى ا ١‏ لألفاظ القرآن | لمحمه فؤاة عبد الناقي , ذال 
إخياء التراث م كر وكذلك الرجوع إلى : عصر . صبحي عبد الرؤوف . المعجم 
١‏ ب لآيات القرآن | 


. دار الفضيلة , القاهرة . د. ت 
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2 لفظ ( وُكل ) جاء ذكره في سورة السجدة في الآية رقم ( 11 ) 
قال تعا 

ا اللا [اللان! ‏ 1111411111لللة 1 للإنكاللة قلقلل كاللاك! لللالك! اللللكاالااا! الا ا 
0000000 وجاء في هذه الآية الكريمة بمعنى : " كلف " 


فقد ورد في سورة 00 في الآية رة قم ( 125 ( قال تعالى 00001 10 
انان ااانا 0 ممالا انان ا 0001 لألالالا 0007 ل لك انلكا 


0م 0م11 100000 وجاء في همد الآابة بمعنى : 

" اعتمدت " وبنفس المعنى جاء في سورة يونس د (71) وفي 
سورة هود آية ( 56, 88 ) وفي سورة يوسف أية ( 67 ) وفي سورة 
الرعد اية ( 30 ) وفي سورة الشورى اية ( 10 ) . 


4 لفظ ( توكّلنا ) ورد ذكره في القرآن الكريم أربع مرات ,فقد 
ورد في سورة الأعراف في الآية رقم ( 89 ) قال تعالى 0000110 000000 0[ 
اا مالا لمان 1انانالانا ( 01 نا للا ل ل 


01001000 00000 000000 010000000 00001 وجاء في هذه الآية الكريمة 
بمعنى 0 اعتمدنا 0 وبنفس المعنى 0 تلاث سور في سورة 
بونسن آية (0 85 ) وسورة الممتحنة آية (-4:) وسورة الملك اية:( 
9). 5 0 

5 لفظ ( نتوكل) ورد ذكره في القران الكريم في سورة إبراهيم 
في الاية رقم ( 12 ) قال تعالى 0000 000000 0101ل 0001 0100100 0للالانا لال 

0 0000000 0000000 000000 الآية . وجاء في هذه الاية الكريمة بمعنى " 
نعتمد " 


6 لفظ ( يتوكّل ) ورد ذكره في القرآن الكريم في اثني عشر 
موضعا, فقد ورد في سورة آل عمران في الآية رقم ( 122 ) قال 
تعالى 0000000 0 00010000000 01010010 مم0 لمالا لمم اماما انان انان لال 
نالا ل ال الاللا وجاء في هذه الآية الكريمة بمعنى " 
ونق ' ' و ' ' فوض واعتمد " وبنفس المعنى ورد في الاية ) 10600 ( 
من نفس السورة وفي سورة المائدة آأية رقم (11) وسورة التوبة 
آية رقم (51) وسورة الأنفال آية رقم (49) وفي سورة يوسف آية 
رقم ( 67 ) وفي سورة إبراهيم الآيتين رقم ( 11, 12 ) وفي سورة 
الزمر اية رقم ) 368 ( وفي سورة المجادلة اية رقم (10) وفي سورة 
التغابن 0 قم ( 13 ) وفي سورة الطلاق جاء بمعنى فوض في الآية 
رقم (3). 
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7 - لفظ ( ( يتوكلون ) ورد ذكره في القران الكريم خمس مرات , 
فقةؤرة فى :سؤرة الأنفال في الآية رق ( 2 ) فى قوله تعالن ١‏ 
لالآنانالالانانا لانالالانالانا لالالالانانالالانانانا لالالانالانالانا 1 لألالالالانا لالاتالالا 01 7 لالألالا تالالا 


انا /انانانانانانانانانانانانا لالالالالالا تالآلا لالالالالا تالآلا لالالالالالا تالالا لالألالالالالالا تالالا لألألألألالانألالالانا لالألأنألالالالالالا وجاء 
في هذه الآية الكريمة بمعنى َ يعتمدون ويثئقون " . وبنفس 
المعنى ورد في سورة العنكبوت في الآية رقم ) 89 وفي سورة 
الشورى آية رقم ( 36 ) وفي سورة النحل الآيتين رقم ( 42 , 99 ) . 


8 - لفظ ( توككل ) ورد ذكره في القران الكريم تسع مرات , فقد 
ورد في سورة آل عمران في الآية رقم ( 159 ) قال تعالى 00 0000000 
ل ل ل ل 1 اللا ل اللا وجاء في هذه 
الاية بمعنى " اعتمد ووثق وفوض " وورد بنفس المعنى في 

سورة هود في الأية رقم ( 123 ) وفي سورة النركان في !9" رقم ( 
8 ) وفي سورة النمل في الآية رقم ( 79 ) وفي سورة الأحزاب في 
الآيتين ( 3 , 48 ) وفي سورة الأنفال في الآية رقم ( 61 ) وفي 
سورة الشعراء في الآية رقم 021 سف الكناة فى سونة 
النساء في الآية رقم ( 81 ) 


9 لفظ ( توكلوا ) ورد في القرآن الكريم مرتين , قال تعالى في 
سورة المائدة في الاية رقم ( 23 ) 0000 0100 001010101001001 لان 1101010نانان لآلا 
لاا 0011لا في هذه الاية الكريمة بمعنى " اعتمدوا " وبنفس 


0 لفظ ( وكيل ) ورد ذكره في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة 
.قال تعالى في سورة ال عمران في الآية رقم ( 173 ) 000000000 0ل 
اما الا انالا انالا 1 ل ل لكا 
0 


وجاء بمعنى " الحفيظ أو الكافي أو المفوض إليه الأمر " 
وورد بنفس المعنى في سورة الأنعام في الآيات رقم ( 6 , 102 , 
7) وفي سورة يونس في الآية رقم ( 108 ) وفي سورة هود في 
الآية رقم ( 12 ) وفي سورة الزمر في الأيتين رقم ( 41 , 62 ) و 
سورة الشورى في الاية رقم ( 6) وورد بمعنى شهيد ورقيب في 
0 يوسف في الأية رقم (66 ) وفي سورة القصص في الاية رقم ( 
8 ). 


1 لفظ ( و ) ورد ذكره في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة , 
قال تعالى 00 سورة النساء في الأية رقم ( 132 ) 000 000 0000 10 
١م‏ 001010010 00101010101 0 01010010110 000 00101010 101001100101001 وجاء في هذه الآاية 


الكريمة بمعنى " حافظا '" وورد بنفس المعنى في نفس السورة في 
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الآيتين ( 109 , 171 ) , وفي سورة الإسراء في الآيات ( 2, 54 , 65, 
6 ) وفي سورة الفرقان في الآية رقم ( 43 ) وفي سورة الأحزاب 
في الايتين ( 3 . 48 ) وورد بمعنى " كافيا وناصرا ومعينا " في 
سورة النساء في الآية رقم (81)ووردبمعغى 
" يحفظكم " في سورة الإسراء في الآية رقم ( 68 ) 
وورد في سورة المزمل في الآية رقم ( 9 ) بمعنى " اعتمد وفوض 


2 لفط ( المعو كلوؤن")“قال:قغالى: فى سحورة سف فى الابة رقم 
( 67 ) قال تعا 

لالألانانالالال الالال الالانا لألألالالانالالالانا لا لالألالالالالالالانا لالالالالالالانا لا لآلا لالالآنا لألألالالالالالالانا لآلا تالا 

لآلا ماما وقد جاء بمعنى 

" اعتمد " وورد ايضا في سورة إبراهيم في الأية رقم ( 12 ) وفي 
سورة الزمر في الآية رقم ( 38 ) . 


3 . لفظ ( المتوكّلين ) قال تعالى في سورة آل عمران في الآبة 
رقم ( 159 ) قال تعالى 
لاله [الانمنانانالامالامام0001انانالانا لالالالانانا لالالانا لالالانا نا لالالانا [الالالانا “الالالانانانانالانا “الالالانالانانا لآلانالالالانا لآلا وقد 
جاء 5 ١‏ :. 8 إلا 

)1( 


وبعد بيان . .. مشتقات ( وكل ) وبيان معنى كل 
مشتق من قتتففانه تكد ان كمي جعاني التوكل 
فى القران الكرم ‏ موائقة لمان في اللقف. 
كاعتمد . وفوض ؛ واستسلم ,وحفظ , وشهد 2 
1 وكفى ٠‏ وكفل وإذا استقصينا المقصود دمن كل 

لفط :في كل آنة وعدا أنةبيواقق المفيئ 
الاصطلاحي من صدق اعتماد القلب , ومن الثقة 
باللة:والاعتماد علية:والظمانيتة : إلى آخن المعاتي 
الاصطلاحية للتوكل , ونجد كذلك أن جميع 
الاستفاكات 0 0 معنى واحد وهو الاعتماد 


والتفويض 


ال اجات ال ا الل ل ل ا ا 


7 المرجع السابق . ص : 85 
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ثانيا : التوكل على الله في السنة : 


بإماء اتفينن المتيكية المي "النتكوهبيا في النحت عن كلمة التوكل 
وكتسفا ها في القزان الكريم وشة مغايها . استخدهت ذلك فى 
البحث في السنة المطهرة الى اكش بكر جديكت واحد لكل لظ 
من ألفاظ التوكل , وتوضيخح معناه 5 

ومما يحسن التنبيه عليه عند تناول الأحاديث الواردة في التوكل 
أن التوكل وردت به أحاديث كثيرة منها الصحيح والحسن الحسف ء 
و ورد التوكل ف في السنة النبوية بعدة ألفاظ منها ير 0" 
المتوكلون , . توكلتم , توكلت , يتوكلون , يتُكلوا , ٠‏ وكيل , 
وألفاظ ع ماد ظ سي رودن 1-0 
المفام الموحوة ديه 1 


00 
وفيما يلي فريضن لتععن" الأخافيف القن ؤووث افا الفوكل أو أجذ 
مشتقاته 


1 توكّل : 

عن سهل بن سعد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مر 
تَوكّل لِي ما بين رخِلَيْهِ وما بيْن لَحَبَيْهِ تَوكَلْتُ لَه بِالْحِكة " زم 
ومعنى قوله ' من توكل لي " قال الخاقطظ بن حجر 


2 المتوكل : 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما " أن هذه 
1 


الآبة التي في | 


ن 
لآلا ال لالالاناناًلانالانان انان لالانالانانالالا سج لالآلالالالا للاماننام اانا لالممامانانالانانانانا لآلا 
( الأحزاب : 45 )اك في النْوْرَاة انيت إن "١‏ رَسَلتَاك ةا 
مل لل نفو 060 2 


2 


يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَفِيصَةُ الله حَنّى يُقِيمَ به الْهِلة الْعَوْجَاءً بأ 0 لا 


- 


إلة إلا الله قيقب بها أَعْيْنَا عُميا واذانًا قا وقُلويا علا" (3) 
ومعنى قوله " المتوكل " أي اي م 
0007 على ما كان يكرم " ) أي 9 ولاعتمادمه على الله وحده 


المتوكلون : : 
ا ل سي للم ليا قا كان أَهْلُ | يَحْكُونَ وآ 
يَتَرَؤّدُونَ وَيَفُولُونَ تحن المُتوكلونَ قَإدَا | قيقوا مَكَةَ اس | التّاسَ 
فأنز ل الله تعالى 00000000000 0 00000100100100 0000001 000000 000000 0 مال 


0م 00000100001010 00000000000 ( البقرة : 197 ) " ( 5 ) 


" المتوكلون " أ ا قو لوز عنم ونه الله ولا 
0 50) 


4 نثكل : 


1 البخاري . مرجع سابق , ج 4 . ص : 252 ؛: كتاب الحدود . باب فضل من ترك الفواحش , رقم الحديث ( 
007) 

2 ابن حجر . مرجع سابق ؛. ج 12 . ص : 115 1 

73 البخاري . مرجع سابق , ج 3 . ص ص : 293 294 , كتاب تفسير القرآن , باب ( إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا ) رقم 

الحديث ( 4838 ) 
1 ابن حجر . مرجع سابق , ج 8 , ص : 450 
العنزي . مرجع سابق . ص 91 

6 البخاري .مرجع سابق ,ج 1 . ص: 471 ؛ كتاب الحج ,باب قول الله تعالى " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " 
إرقم الحذيث(1523) 

أبادي . محمد شمس الحق , عون المعبود . ط 2 , المكتبة السلفية ,. المدينة المنورة . 1388 ه » ج 5 
ص :107 


عن علي بن أبي طإلب رضي الله عنه قال : " كنا جُلُوسَا ة مَعَ التّبيٌ 

صَلَى الله عليه وَنَ مَ, وَمَعَهٌ عَودٌ ب ينكثُ فى الأرْضٍ وَقَال : يي 

: منكمر مِنْ جد جَدٍ إلا قَدَ كيب 0 مِن الثارٍ اؤ من الْجَثَةِ" فَقَالَ رَجْل 
مِن الوم ألا تنكل يَا رَسُولٌ اللّهِ ؟ قال : لا اغْمَلُوا فَكُلّ مُيَسّرُْ ثم قرأ 

0011م الالال 8101 000100 00 ( الليل :5 ) " (1) 

و : “لتك ا م 1 ما قدر عليئنا " ( 2 ) 


عن اح أن فاللتترضي الله يفا اومن اع 
عيضن 
' إذا خرج الوَجْلٌ مِن :: ثيه فَقَالَ يشم ,اللَّهِ مَوَكّلت عَلَى اللَّهِ لا حَوْلَ و1 


و إلا الله قال يقال حيتئذ ديت وفيت وؤقيت مَتَتَتكّى لَهُ 
الشتَاطِين قيفو ل لَهُ سَيْطَانٌ آخَرُ كيف لَك بِرَجْلٍ قَدْ هدي وَكْفِيَ 
وَوْقِيَ" ( ( 
ومعنى ' " توكلت على الله " أي : " اعتمدت " في جميع أمورى . 
أفمن ويقيني مما أخدرة ' وذلك بدلالة نص العويةد نفسه » وذلك 
بحصول ال الكفاية والوقاية في قوله عليه الصلاة والسلام " كفيت 
ووقيت " 


6 - توكلنا : 
عن الى جارد اغوي رضي الله عه ال : قال رسول الله صلى 
الموج كر أأء 00 كك إلرَجل ييه فلَقل اللْهُمّ إنّي , 


0 اك 


0 00 " أي : اعتمدنا 
7 توكّلتم : 


3 البخاري . مرجع سابق , ج 4 . ص : 210 , كتاب القدر . باب وكان أمر الله قدرا مقدورا . رقم الحديث ( 
0 66) 
2 ابن حجر . مرجع سابق . ج# 11. ص ص : 505 506 
3 _ السجستاني ساهان دس أل فيك . سنن أبي داؤود . دار الفكر . بيروت , د. ت , ج 5 . ص : 328 , 
كنات الأمب تاب ما 
يقول إذا خرج من بيته . رقم الحديث ( 5095 ) , وأورده: ابن الأثير . المبارك بن محمد . جامع الأصول , 
مطبعة الملاح , 
:دمشق , 9 4. 1390 ص : 275 ٠‏ وقال عه : إسناده صحيح 
4 أبو داود , مرجع سابق رقم الحديث “ج 5 ص : 328 . كتاب الأدب . باب ما يقول إذا خرج من بيته , رقم 
الحديث ( 5096 ) 
وضعفه الألباني . محمد ناصرالدين . ضعيف سنن أبي داؤود . ط 1 : المكتب الإسلامي . بيروت , 
2 ., ص : 505 , وقد 
حسّن إسناده : ابن باز , عبد العزيز عبد الله . تحفة الأخيار_,الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء. الرياض , 1409, 
ص : 28 . وقال : ابن الأثير . جامع الأصول , مرجع سابق اج 4 ص + 275 ٠‏ إسناده صحيخع 
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عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"سمهت رسول الله صلى إلله 


عليه وسلام 0 : " لو نكم مَوَكَلْتُمْ_عَلَى اللَهِ حَقّ تو كله لرَرَقَكم كما 
َرْرْقُ الطَبر و خِمَاضًا وَتَرُوح بطانًا ". )و ان 
ثلاثة 000 9 أن 5 هو الخالق والرازق ا عليه ال 


في تحصيل الرزق " ( 

8 - يتكلوا : 

عن أبي قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك ر ضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عل عليه وسلم ر ومعاذ رديقة على الرحل - ب . قال : " مَا مِن إَحَدٍ 
يَسْهَدُ أنْ لا إل إلا الله وَأنّ مُحَمَدَا وَسُولُ الله صِدقًا مِن فَلبهِ إلا 
حَرَّمَهُ الله عَلَى الِثّارٍ قال يَا رَسُولَ الله أقلا [ْخْبرٌ به التّاس فِيَسْتَبْشِرُوا 
َال إِذَا مَتَكِلوا وَأخَبرَ يها مُعَادٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تاتّمًا (3)" (4) 


0 الوكيل : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يي" 1007لا 0ن الال مالالا 
نار قَالَهَلٍ ِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السّلام حِينَ ألْقى في النَارٍ وَقَالَهَا مَحَمّدٌ 
صَلَى الله عل وَسَلمَ حِين قالوا لل لك للك ل 1 


ابن حنبل ,. أحمد بن محمد . المسند , ط 2 . مؤسسة الرسالة , بيروت . 1420 , ج 1 . ص : 332 , حديث 
رقم ( 205 ) واللفظ 

له وكذا رواه : 

الترمذي . مرجع سابق , ج 4 . ص : 573 ؛ كتاب الزهد . باب في التوكل على الله . رقم الحديث ( 2344 ) 
. وقال حديث حسن 

صحيح , وكذا رواه : 

الحاكم . محمد بن عبد الله . المستدرك ! نه » دار الفكر . بيروت . 1398 : ج 4 . ص : 
316 . وقال صحيح الإسناد 

المناوي . عبد الرؤوف . فيض القدير . ط 1 , المكتبة التجارية الكبرى . مصر . 1356 ه ؛ ج 5 . ص : 
٠ 1‏ بتصرف 
3 معنى تأثما : أي خشية الوقوع في الإثم لكتمان العلم 

4 البخاري . مرجع سابق . ج 1. ص ص : 62 63 ,؛ كتاب العلم . باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا , 

رقم الحديفة (:128) 

ابن حجر . مرجع سابق ؛ ج 1. ص : 274 

البخاري . مرجع سابق , ج 2 . ص : 451 , كتاب أحاديث الأتبياء . باب خلق آدم وذريته . رقم الحديث ( 
0 
 ”7‏ ابن حجر , مرجع سابق , مقدمة فتح الباريه . ص : 218 
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لآلا لالانالالانانالالالالا لالالانالالالانا لالالانا لألالالالال الالال لألالالالالالالالانا لالالالالالالالانا لالالألالالألالا تالالا لألالالالالال الالالال الانالا 
( آل عمران : 173) " (7) 
ومعنى " الوكيل أي " فوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا به 
وأسندوا ذلك إليه " (7). 


ويلاحظ من خلال الأحاديث السابقة أن المعاني التي ورد بها لفظ " 
وكل " ومشتقاته أن بعضها يوافق المعنى اللغوي للتوكل ؛ وبعضها 
يوافق المعنى الاأصطلاحي إلا ان جميع هذه المعاني تدور في مجملها 
حول معنى الاعتماد والاستسلام . 


المبحث الثالث : ضوابط التوكل على الله 


نظرا للالتباس الذي وقع عند بعض الناس , واختلاط التوكل 
ضوابط التوكل على الله ا يتضح من خلالها التوكل الشرعي , 
وهعرة عن التوكل الشردي. وشتحلى هذا العيسب أنضا الفرى ننق 
التوكل والتواكل.. كما يستعرض فوابج التؤكل على الله 


المطلب الأول : التوكل والتواكل : 


كتيرا عا وفع الالسافن عند يعض الناسن ونين الفوكل: والتواكل» فهة 
ذا لم نف على مسنود العقهوم ‏ فق ونه علي مسو السلرك» 
فليس المهم أن يعرف المرء الفرق بين التوكل والتواكل ؛ دون ان 


البخاري . مرجع سابق , ج 3 . ص 211 , كتاب التفسير , باب ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 


لكم ) رقم الحديث 
(4563) 
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يكون حاله حال المتوكل لا المتواكل . وإن المستقرئ للتاريخ 
الإسلامي هد جنا عا شت فيها الامة في اوكال الواكل ‏ 'الأمر الذي 
يستلزم تجلية الفرق بين هذين المصطلحين وهو ما يدق إليه هذا 


أولا : تعريف التواكل لغة واصطلاحا : 

التواكل لغة : ' 
التواكل من مادة ( وَكَلَ ) يقال " مُواكِل : عاجز , وواكلتٍ الدابَةٌ وكالاً 
أساءت السير " (1) 
" فالتواكل معناه عدم النهوض بالأمر . وتركه إلى الغير اتكالا " ( 2 ) 


التواكل اصطلاحا : 

التواكل هو الركون إلى البطالة والكسل , وهو " رمز العجز والكسل 
والخمول والإهمال والفوضى وتكفف الناس والعيش تحت رحمتهم 
وفضلهم وصدقاتهم " ( ” ) وحجته في ذلك أن الله متكفل بالأرزاق 


سم 


ومقدر للأقوات 0 فهي اتية حاصلة . فلا صرورة للكسب والطلب وبذل 
السبب 


وجاء:فى تكريفة ابونا"""القعود عق الأساني«وقوة السعي رهم 


ثم إن المتواكل يكون في حاله على ضربين : 
الضرب الأول : 
معتمد في تحصيل رزقه على ربه , مع تركه السعي وهو قادر عليه 
رفهة ستظ :مق ريه أن" تخرق له العوائد ويجكل النسماء:فن فوق 
رأسه تمطر الذهب والفضة , والأرض من تحت قدميه تخرج له الخبز 
والإدام والسمن والعسل بلا جهد ولا سعي ولا تفكير ولا عمل " ( 05 
أي أنه ينظر إلى ما في يد الحالق كل وعلا . 


والكبرب الثاني 0 

وقنية 0 كَانَ أهل لمن 0 ولا يكز يترؤّدون و 0 
المتوكلون : فاذا كدموا مكة تهألوا” عات قَأَترَلَ ال 7 
اا 0111 لألالالالانا لالالانانانالانانالالالانا 


- الفيروزبادي . مرجع سابق ؛ ج 3 : مادة : وكل . ص : 636 

- مصيري , مرجع سابق » ص : 21 

"© 7 

ابن حميد . صالح بن عبد الله . واخرون . موسوعة نضرة النعيم . ط 2 , دار الوسيلة . جدة . 1419 
ج 4 ص : 1378 

القرضاوي . الإيمان والحياة . ط 13 . مؤسسة الرسالة ,. بيروت . 1407 ه ص :310 


دل 1 ين ب “طابن 


45 
( الم 
قرة : 1(")197) 


وود الخلال أثراً عن الإمام أحمد بوخيل «رحكمة الله سفوله: > اجيرنا 
عبذ الله بن. أحمةء :قال سأالتت ابي عن قوم يقولون :نتكل على الله 
ولا نكتسب , فقال : ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله عز وجل , 
ولكن يعودون على انفسهم بالكسب قال تعالى 100001 0011 لال 

م 0م00 010100ا0الالانا لاثآلانا لالالالالالا ( الجمعة : 9 ) فبهذا قد علم انهم يكتسبون 
ويعملون " ( 2 


وكلا:الضريينة على غخطظا وضلال:: لأن :فيه اتكال: وتضييع للأسياتم 
ومخالفة للسنن التي وضعها الله تعالى للبشر على ظهر هذه الأرض. 


قال تعالى 00000000000 نالا لان لمانالا مان لمانا مالالا لمانالا لالالانا نالا 
لآنا لألالالالانالالانانا لالالالانانالالالانا لا لالالالالانالالالانا تالآلا لألالالالالألالالا 
( الملك : 15 ) 


ثانيا : الفرق بين التوكل والتواكل : 


لعله قد اتضح من خلال : نعريف التواكل امه ارول ميسدييه 
وين التوكل. الصكية + :ولعلق كر بحن منها ديد 


1 لقد امر الله عز وجل بالتوكل في غير ما موضع من كتابه الكريم 
. قال تعالى 0 000000000010 00100100000 00100 01001 1 0ن مانا لمانالا للا 

( النمل : 79 ) وقال تعا 

انان 10 00000000 0 0001 0003 00000001 00 ( الأحزاب : 3 ) والتوكل 
المامور به إنما هو التوكل الصحيح ؛ والذي اتضح بيان مفهومه وتوضيح 


أما اما الدوا كلة: يلين لذي القران الكريق م :ؤلةالسنة المظطهوة ها يدعو 
افطل الاسبات وقدم خاطيها : 


- "التوكل هو العلم والحال معا , فالمتوكل يعلم معاني التوكل 
ور يحققه بكل معنى ورد به ؛ من إعتماد . وتفويض ؛ وكفالة » وثقة , 
كقالته ويف سلم لفهنانه اوقورة + 


) البخاري . مرجع سابق , ج 1 . ص : 471 , كتاب الحج , باب قوله تعالى ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى‎  : 
رقم الحديث‎ 

(1523) 
7 لجلال ,موعة سا عه 
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أما المتواكل 0 . ولكنه لا يعمل بهذه الحقيقة , 
اربوك على العلم فقط دون العمل ؛ وهذا يؤدي به إلى التواكل 


التوقان يذل للا سنا سويها ظيها برتقن كتوم الركون البولو التق فنها : 
1 تعلق القلب بالله والاعتماد عليه " فخلعها ‏ أي الأسباب ‏ توحيد , 
وتعطيلها إلحاد وزندقة فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ٠‏ ووثوقه 
وركونه إليها مع قيامه بها . وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح " (2 ) 


أما التواكل فهو إضاعة للأسباب وتعطيلها .وعدم تعاطيها وإظهار 
للعجز والبطالة والتنكب عن مبدأ الاستخلاف في الأرض وعمارتها , 
الذي شرعة اللة لعباذه العؤمنين 


4 الروكل تفويض , والتواكل إضاعة , فالتفويض " 
وهو الاستسلام لمالك الأمر ومصركة #ويكون 
التفويض قبل وقوع السبب وبعد وقوعه » اما 
الإضاعة فهي تتمثل في عدم التوكل ‏ والتوكل 
أشملٍ من التفويض - وتراك فعل الأسباب 4 ولا 
شك أن من فعل ذلك فإنه بصضصيع الدنيا والآخرة , 
فإذا اشتبه الباب المحمود الكامل وهو التوكل على 
الله حق التوكل ثم التفويض إلى مالك الملك 
والمتصرف في ملكه , إذا اشتبه بالباب المذموم 
الناقص وهو الإضاعة بعدم بذل الأسباب وعدم 
التوكل ثم التفويض فإن النتيجة هي عدم الإنتاجية 
أو تضييع من قبل العبد لحقه لأنه أضاع حق الله , 
ل ل فضمن الله له 
حقق هدفه " (*3) 
قيال كل على إلله سهد الله رد أت انسل فم ها امسوم ]لله نم 
ووثق بالله في طلوع ثمرته , وتنميتها وتزكيتها . كغارس الشجرة , 
وباذر الأرض '(*) 
والتواكل غرور وجهل بالله إذ أن الراك جم " المغتر العاجز : قد 
فرظ فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله " ) "'ينظر إلى ما في يد 
الله كان 5 الود بج 


- مصيري » جع سابق 

ع ا ا :مرجع سابق :ع 2ض + 129 
الغافدي :. مشسفر مرجع شابق :ص هن .39-38 

العو 1 امالك . مرجع سابق . ج 2 . ص : 129 
المرجع السابق . ج 2 . ص : 129 


1 
2 
3 
4 
5 
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يخرق له العؤاتة.ويجفل السماء من فوق راس فط و الذهب 
والفضة ٠‏ والأرض من تحت قدميه تخرحجح له الخبز 000 والسمن 
والعسل , بلا جهد ولا سعي ولا تفكير ولا عمل " (1 . فهذا جهل بالله 
عز وجل , لأن الثقة إنما تصح بعد بذل المجهود 

6 الرضا من أجل ثمرات التوكل على الله ,فالمتوكل راضي عن ربه 
فيما قضاه له من خير أو ضر . 
أما التواكل فهو رضًا في حال السراء . وتسخط في الضراء . 

7 المتوكل بعد بذله للأسباب , يعتمد على ربه اعتمادا " لا يبقى فيه 
اضطراب من تشويش الأسباب ‏ ولا سكون الب وبل كلع السكون 
إلنها من قليد وبلبسه ايكون إلى متها "' ( 
أما المواكل : الدى. عظل الأسباب وضينها 5000 
معتهة علي الخلق من ندوالهض واستجدانهم والركون إلى عاافي 


أيديهم . 


وبعد تسليط الضوء على المفهوم الخاطئ للتوكل ؛ وصيرورته إلى 
التواكل , فإن من المهم إيضاح المفهوم الصحيح للتوكل على الله , 
والعمل على تصحيح الخطأ الذي لحق به " فالمفاهيم والتصورات 
الخاظئة ستولد ؤتنتج ألوانا.من المواققف- والسلوكيات النثتاذة والتي 
ليست إلا ثمرة لتلك المفاهيم ؛ وفي المقابل فالمفاهيم والتصورات 
اسفن هي الأخرى .ستولد ألوانا من المواقف والسلوكيات الشرعية 

عوة للتصحيح إذن ستزيل ا من الأخظاء المتراكهة + وتولد 

00 من المواقف_ الإيجانية "5 


7 القرضاوي , الإيمان والحياة . مرجع سابق ؛ ص : 310 

ابن قيم الجوزية . مدارج الاك رو ٠‏ مرجع سار 0ج 22 

3 الدويش , محمد بن عبد الله . المدرس ومهارات ال ا 
118 
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المطلب الثاني : التوكل الشرعي والشركي والجائز : 


لكي تتجلئ حقيقة التوكل على الله وتتضح ماهيته.: فإن.من 
المهم أن يُعلم أن التوكل الذي وردت به آيات القراآن الكريم , 
واغاذيك النين:صيلن الله عليه كلم فافيجة عليه الصلاة والعلاة 
في حياته اليومية . وكذا صحبه رضوان الله عليهم هو الذي ارتضاه 
اللهالعباذه ؛ أن عتتسدوة: وتملدوة برولما كان التوكل عبادة من 
العبادات القلبية ؛ كان من المهم , أن يتضح كيفية انعقاد القلب 
واعتناقه هذه العبادة سواء فيما يتعلق بعلم القلب أو عمله . 

ثم عند اتضاح معنى التوكل المشروع 17 إن رهما بحسن ] جر ده علن 
فحة المقابلة :هو إينراذ التوكل الشتر كي أو الممتوع . وكتذا التوكل 
الجائز . 


: التوكل الشرعي : 

0 الله سبحانة. وتعالى .نوك لعباذة اعتوكلوا غلية في عناداتهم 
وجميع شؤون حياتهم ٠‏ ولكي يتحصل للعبد تحقيق هذه العبادة 
العظيمة ؛ لابد أن يعلم أن التوكل على الله يرتكز على عبادتين 
ملتثمتين في عبادة واحدة ؛ هي التوكل على الله وهاتان العبادتان 


0 : عبادة القلب 

الثانية : عبادة اتخاذ الأسباب ' 

لو اعون لزنن الل الى القن طق 
وعمل : 


أن يؤمن ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى مقدّر الأشياء ومدبّر الأمور 
كلها أت يوقن بكفايته سبحانه وكمال فيوميته / ونه لا لشيء مثله ولا 
رب سواه ؛ ولا إله غيره , وأنه النافع الضار فاته الوارف؟ دون غيوه :ها 
شاء كان وما لم يشأً لم يكن ," فيقينه بكفاية وكيله,وكمال قيامه بما 
وكله اليهدوان غيرة لزيقوم مقافه فق ولك" ( ) كل هذا من علم 
القلب . 


 :‏ ابن قيم الجوزية . محمد بن أبي بكر , طريق الهجرقين , تحقيق طه عبد الرؤوف , دار إحياء الكتب 
العربية .القاهرة . د.ت , 
ص : 280 
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وأما عمله : 1 
0 فسكونه إلى وكيله . وطمانينته إليه , وتفويضه وتسليمه أمره إليه , 
ورضاه بتصرفه له قوق وطاة نتضرفة هو لنفيين ' م 
ولكي يتضج ما يتعلق بعبادة القلب ‏ سواء على نطاق العلم أو العمل 
بصورة تمكن من فهم هذه العبادة وتطبيقها بفساضرت مثالا غلق 
ذلك : 
فلواآن فقسا ومن الله ويعلم أنه الرازق المدبرء, وتوت عليه في 
سعيه وراء لقمة العيش وتحصيل الرزق . ولكن تنتا به الشكوك 
والوساوس والتخوف من حصول الرزق ؛ له ومن يعول .مع أنه باذل 
لأاسباب تحقيقه . 
فهذا العبد قد حقق عبادة القلب في شقها العلمي , لأنه يعلم أن الله 
هو الرازق العدين ‏ وسلم | نهو وعدة : الدى تتؤكل عليه فى خضئل 
وأما شقها العملي فلم يتحقق ؛ لأن هذا القلق والاضطراب قادح في 
عمل القلب , إذ أن الواجب أن يكون القلب ساكنا , واثقا 0 
تالله:: معتمدا عليه . 
. ولكن عله المسله قلي كله فل ريه تماقه أو قوف ذلك ؛ عليه 
أن تحير نفسية.ءؤتسنائلها دافا : هل حقا لا يعتمد بقلية إلا عليه , 1 
تخطلوب قله ورحقق عند إدبار ها يحف منها. وإقلال ما بكرن ' 
اعتماده على الله وسكونه إليه قد حصنه من خوفها 00 

وأما بالنسبية لعبادة اتخاذ الأسباب , . فقد يرد بعض 
الإأسهعراتثة . من كين اتخاذ الاشيات بعادة. ابولكن سعزول هذا 
الاستغراب , إذا عُلم شمولية المقصود بالعبادة واتساع معناها فهي 
" اسم جامع لكل ما يحبه الله وترضاة من الاحوال والاعفان التاعانة 
والطاهرة " )ب 
بل إن من :أجل فوائرتفاطي االأسات: هل العيامالعنودبة لله تعالسئ 
إر أن “#الفياع بالايئات العامور بها : محص العدود دين وشق الله 
على عيذة الذي توجهت به نحوه المطالب . وترتب عليه الثواب 
والعقاب " (4). 

قالمستلم وهو :اذل اللألهنا تفي قوكلة على الله “يري الأسات 
أكثر من شيء أمر الله به يجب أن يطاع فيه كما يطاع في غيره مما 
باهر به أن ديق عنم 3 0 


٠ 0 :‏ طريق الهجرتين . مرجع سابق . ص : 280 

2 آل العبد . خالد بن محمد , التوكل لك . الإسكندرية . 1415 ,. ص : 92 
ان انيعد . العبودية ٠‏ مرجع سابق » ص 38 

4 ابن قيم الجوزية . مدارج السالكين. . مرجع سابق ؛ ج 2 . ص : 136 

5 القرني . مرجع سابق . ص : 153 
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اليه بل روجع ل ا من الركون والتعلق إلى 
الله تعالى لا إلى الأسباب وأفعال الجوارح . 

وسهرر العديت لاجنا فن حك أفديام التوقل فلن انض كا 
الحديث عن الأسباب وما يتعلق بها عند البحث في علاقة الأسباب 
بالتوكل على الله . 


وقد تبؤأ الفوكل غلن اللفذهن الذي مزفية شاهية ققد انفق 
العلماء وأجمعوا على أن التوكل على الله واجب " على 50 
الخلق: المامورين- في الاصل: باتفاق أئمة الدين " ( 1 ) < وهذة المزقية 
السامية . تتضح بجلاء . عند التأمل في ارتباط ل 50 
الدين الثلاث؛ فله ارتباط بالإسلام والإيمان والإحسان , وفيما يلي 
إطلالة سريعة على أوجه هذا الارتباط : 
ففي علاقة. | التوكل ا ال 0 تالالا تالآل الالال الالانا لالالالالالانا لالالالالالالالانا 


ل ا 010100101101010 101011 
لانألالانانانانال انالا . 1 لألالانان الالال الالانا ثانا لألالالالالانا لالالالالالانالالالانا لالالانا لألالالآنا لألالالالألالالا نالا 
ل 
الآ 


الس '( يونس : 84 85 ) ففي هذه 

1 علاقة التوكل, اسان 00 مها شعي أن تعلم.. اف التدكك 
على الله وغيره من أعمال القلوب كالخوف والرجاء والإنابة 
الإيمان الاضلي. وإيهاه اهم أحراء الإيمان 7 2 ) 

والإيمان في حقيقته : اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالجوارح والأركان: يزيد بالطاعة وينقض: بالعصيان . كما هو مفرر في 
معتقد أهل السنة والجماعة , قال الإمام البخاري " لقيت أكثر من ألف 
عل من العلماة بالا ضار فها رأيت أخدا :فتهة يختلق قي أن الايطان 
قول وعمل , ويزيد وينقص " ( * ) . 

والصلة بين التوكل والإيمان صلة وثيقة ' وعلاقتهما علاقة عميقة , 
فمن خلال ا السابق للإيمان يتصح أن عناصره ومكوناته ثلاثة : 
1 اعتقاد الجنان 2 قول اللسان 3- عمل 
الجوارح والأركان 

فأما بالنسبة لاعتقاد القلب فيشتمل على علم القلب وعمله . وهو 
ما اتضح سابقا عند البحث في التوكل الشرعي بما يغني عن إعادته 
هنا . 

وأما قول اللسان فهو الإخبار عن ما يعتقده القلب في التوكل على 
الله , ودعائه ربه أن يرزقه حسن التوكل عليه , وما ورد في الكتاب 
7 ابن تيمية , أحمد بن عبد الحليم . التحفة العراقية في الأعمال القلبية . ط 2 , المطبعة السلفية , 
القاهرة . 1399 . ص : 37 


2 الدميجي مرجع سابق . ص : 49 
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من آيات آمرة بالتوكل على الله ودالة عليه كما في قوله تعالى : 0 
0م انان لمانالا مالالا 0ماممممممممالانانا 010مممممنالالالالالالا (الانالالالالانا [لالالالالانا (الممتحنة 
:4( 
وكذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التزام 
التوكل على الله كمن قال عند دخوله بيته " اللهم إني أَسالكَ خَيرَ 
المولح رو 00 بشم الله وَلَجِنَا وبسّم الله خَرجَنَا وعَلىَ الله 
رب بنا توكلا " ( 1 كاذ مالا الع عفدا :تقد جد الركل علب 
الله فيما يتعلق 0 اللسان 

وأما عمل الجوارح 0 الأسباب فهو القوة المحركة 
والمترجمة للتوكل على الله . وسيرد الحديث عنها عند بحث المجال 
العملي للتوكل على الله . 

وفي كتاب الله تقال ما يشير إلى العلاقة بين التوكل والإيمان 
بالله . قال تعاالى (ااا0ا0ا0ا0ا00م0م0م0ا ملالا 0م010 0001١‏ 00101 0001م 00 7لالانا لآلا 
0 000001001101100 ( التغابن : 13 ) 

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله : 
" فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر اسمائهم دليل على استدعاء 
الإيمان للتوكل , وإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه , 
وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى , وإذا ضعف الإيمان ضعف 
200 . وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد " 


ار اك م لالم00منمممنانانانا 010الانانانا لانانا 0لاماممممممممنالا0ا0الالالا لالانانا (01الاالالانا 01 ( المائدة : 
6 ) ففي هذه الآية 

" جعل 00 0 في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء 

التوكل ل 

د 0 بالنسبة 0 الإحسا ل 00 


قو 
ل ا اا 01101011101 لألالالالانانانالالانانالالانا لانأنالالالانا لآلا 
لالألالاناالانانا لالالاناالانالا 0 1 ألانانالانألالانانا لألالانألالانالالانالا لألالالالانانالالانا لالالانانالالالا 


0م 000000101000010 ( الأنفال : 2 ) 

ففي هذه الآية " وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات 
الاحسات: وكي:: الخو : وراد كا لزيمان. والت كل على اللة حدم( 
0 


+13 سبق تخريجه ص : 34 


ل طريق الهجرتين . مرجع سابق . ص : 278 
3 المرجع السابق . ص : 278 
 *4‏ آل الشيخ . مرجع سابق ص : 440 
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: التوكل الشركي : 

557 ها ينيعي للعيد أن 
يحصله حتى يحقق هذه العبادة العظيمة . فإذا ما تعاطى ما ينقض هذه 
العبادة من أصلها : أو ينقص من كمالها . فهو عندئذ توكل شركي , 
سواء كان رقا أكيرا أو أصضعر" لأنه لها كان لكافي إلا الله ,ذلا 
قادر على كل شيء سواه ولا عالم بكل شيء غيره كان التوكل على 
غير اللة عالت باطظلا وشيركا: وكان:الفتوكل على قتهر الله تقال 
سكونا ووثوقا واعتماد! - مشركا وما لجأ أحد إلى اد أو :توكل 
عليه إلا خاب ظنه ؛ لأن ذلك شرك " (1) . 


وهذا النوع على قسمين 

1 د التوكل. على :صن الله ور الل 00-7 
كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم ؛ من 
النصر والحفظ والرزق والشفاعة ؛ فهذا شرك انان ا وق 
ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى " (2 ) . 


فهذا القسم من التوكل على غير الله شرك أكبر يخرج صاحبه من 
الملة ٠‏ لأن دعاء غير الله والاستعانة به في تفريج الكروب وكشف 
الغموم او جلت الأرزاق, وتحصيل المنافع شرك . لأن الاستفاتة عباذة : 
وكذا الاستعانة . ولا يجوز صرفها 
لغير الله . قال تعالى 0 000000010010 1001000000 0000001 0ن 01 ( الفاتحة : 5 


وقال تعالتفححنىن :نا لالالالالالالالا لالاألآنا لألألالالالالالانا لآلا تالالا لالألآنا لالالالانا لالآنا لالالالالانا لالألآنا لآلا 
لالالالالالآنا لالألآنا لألالالالالانا لالالآنا لالألالالالالالالانا لالالألآنا لآلا لالالالالال الالالال ا تالآلا لالالالانا لالالالالا لالاألألالالالانا لالالالالالالآنا لألالالانا 
لآلألالالالالانا تالالا لالالالآنا لالالالالالانا لا الالال الال ا لآلا لالانا لالالالالالا لالألآنا لألالالالالالانا لالالالألالالآنا لالالالانا لا لالالانا لالالالا لالألالالانا 
لآلا لالالالالالالا تالآلا لالألالالالالالالالالا لالألالالآنا نا الالالال الال تالآلا لالالانا 

( يونس : 106 , 107 ) 


2 التوكل على غير الله " في الأسباب الظاهرة العادية . كمن يتوكل 
على امير أو سلظات . فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى 
ونحو ذلك ,. فهذا نوع شرك خفي " (* ). 


ومشكلة هذا النوع أن فيه تعظيما وغلوا في الأسباب , وشدة 
التعلق بها . مع أن المقرر في التوكل على الله أن يكون المتوكلٍ باذلا 
للسبب وفي نفس الوقت غير متعلق به , فأصبح قلبه متعلقا بالأسباب 
لايرب الأشباب». فمن هنا أضبح شركا.خفيا "وهو كثير في هذه الآأمة 


. قد وقع فيه كثير من الناس . وننسب ذلك إلى جهلهم بحقيقة التوكل 
على الله سبحانه وتعالى حيث أنهم قد عدوا ذلك النوع اتخاذا للأسباب 


106 : القرني , مرجع سابق , ص‎  : 
459: ال الشية مرجع سابى , صن‎ + * 
239: بال الضون الحرجع السائق هن‎ 


53 
٠‏ لكن نقول لهم إن ذلك غلو في الأسباب لأنه لا يملك النفع والضر إلا 
الله ثم إن الأسباب تقدر بقدرها في دفع المضار وجلب المنافع " ( 
0 


: التوكل الجائز 
000 الوكالة السك بالمعاملات , كالبيع والشراء والإجارة , 


ومطالبة الحقوق وعرفها الفقهاء بأنها "" التفويض في شيء خاص في 


الحياة " وهي جائزة بالإجماع وسنده قوله تعالى 000001010000 010نالانالان] للا 
ل ا 
( التوبة : 60 ) 


ولهذا كان الني صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لقبض الصدقات , 
وقوله تعالى : 

"> للمامانامان لاناطاااماممامان الالال ل ماممممامانا ممالا مامالا مامالا 
الل ل الل لت ال لت تتا اللإققلة للا 
0 0001100 800001 ( الكهف : 19 ) " (2 ) 


وبسط مسائل الوكالة وأحكامها محله كتب الفقه كما هو معلوم , 
ولكن. ما أحب أن.أنبه عليه هنا ء أن ثمة أمر .مهم نتعلق بأمر التوكل 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن الموكل له أن " يوكل 
الإنسان في فعل يقدر عليه . فيحصل للموكل بذلك بعضٍ مطلوبه , 
فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله . وذلك الذي يوكله لا يفعل 
دنا ل عضت الل ول وقدريه .فلس اله أن سوال علبهروان 
وكله . بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه " ( 1( 
ومعنى ذلك أن الذي أقام وكيلا له لابد أن يحقق شروطا مهمة حتى 
تصبح وكالته جائزة وهي : 
أن يكون التوكبل في أمر يقدر عليه الوكيل 

أن يعتمد الموكل على الله لا على وكيله ويعلق قلبه بالله في 
امعير وإبمام فا وكل به وكيله . وهذا معنى قول شيخ الإسلام السابق 
: " فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله ,. بل يعتمد على الله في تيسير 
0 
ببعضها لا كلها ' لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد 0 
يستطيع تحصيل مطالبه كلها " 


: - القرني اموعة ساق :111 
0ه اج 4 .ص : 139 
ابن تيمية , أحمد بن عبد الحليم . رسالة تحقيق التوكل , جامع الرسائل . ط 1 مطبعة المدني,القاهرة , 
100 . 1/89 
4 المرجع السابق . ص : 89 
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المطلب الثالث : قوادح التوكل : 


من خلال خديث ابن عباس :رضي الله.عنهمًا في السبعين: ألفا الدين 
ان الجنة بلا حساب ولا عذاب ,الذين أخبر النبي صلي الله عليه 


عن ا بَتطر 
ريهم يتوكلوْنَ " ( 1 ) : فإنه تتضح قوادح التوكل على الله ومضعفاته , 
على اغفار أن+خاتقة الخذفك:" وعلى ربهم بنذ كلون " تحتمل أحد 
أمرين كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله : 
1 " أنتكون هذه الحملة مقسرة لها نقدم من قرك الالشزقاء 


والاكتواء والطيرة 


الحديث ( 6541 ) 


55 
أن تكون من العام بعد الخاص لأن صفة كل واحدة منها صفة 
م ان يور سا ا 18 
وهذه القوادح الثلاثة الواردة في الحديث هي : الاسترقاء . والاكتواء . 


أولا : الاسترقاء : 

ماخوذ من الرقية , وتعريفها لغة هو : " العوذة "  (‏ ) وهي ما يرقى 
ل ل ال 

وشرعا : " ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء " ( 3) 

وتنقسم إلى مشروعة وممنوعة ٠‏ فالرقية المشروعة "نان نكو 
الرقية بما كان من القرآن الكريم والأدعية النبوية الثابتة الصحيحة " ( 


لم الممنوعة فما كان بخلاف ذلك . 
وأما ما يتعلق بمنافاة الرقية للتوكل على الله . فإن للعلماء في هذه 
المسالة عدة أقوال.. فقول نيرى بقذعها في التؤكل فى.والكي + وقول 
يجيز فعلها مطلقا . وقول يفرق بين الرقية بدون طلب , وبين طلب 
الرقية : وكذا الكي . 
ولا بنسخ المفام .ها لظا هذة الأقوال:وعرم أدلتها ومنانيتها :لذ 
سأخلص إلى ذكر القول الراجح في هذه المسألة والذي مال إليه أكثر 
أفل العلم رحفهم الله كالامام "“أجمة والخطابي والقاضي عياض 
والنووي وابن تيمية وابن القيم رحد من الغلاء إلى ا الا قال 
6 "(5) 

من تلو فى العيين: اللعؤي لكلف دولا يروك فون 1 يقد أن 
اسن الا اسكال عفد الخلت ةوه | طلا ف الخدت الؤانقة 
فالنص عل الاستفعال والطلت للرفية بخرج الردية بذون طلب., كمن 
يرقي نفسه ؛ أو يرقي غيره ؛ ا 
" 1 لقوة اعتمادهم على الله 
2 - لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله 
3 لما في ذلك من التعلق بغير الله 
ولا شك أن هذ] من كمال ” تحقيق توكلهم على الله عز وجل 
دعدا سا يدل علب الش بدن اديه وطلبها . فيكون الطلب قادحا 
دون الفعل , وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث " ( ؟) 


2 
3 


ابن حجر . مرجع سابق . ج 11 . ص : 417 

الفيروزبادي . مرجع سابق 1 من 3 

أبادي ؛ مرجع سابق , ج 10 , ص : 370 
السحيمي , فهد بن ضويان . أحكام الرقى والتمائم . رسالة ماجستير منشورة .ط 1, مكتبة أضواء 

السلف, الرياض , 1419 ه , 
ص: 30 

5 السحيمي . مرجع سابق . ص : 42 

6 الدميجي . مرجع سابق . ص : 208 


56 


لأن " المسترقي .. يسأل غيره ويرجو نفعه , وتمام التوكل ينافي ذلك 
00 لي ا ا ل يم من اكتوى أو 
أرن سترقى. ؛ فَقَدٌ بَرِىَ مِنَ التوكل ١‏ 2 ) هده الدرا قيس الكل 
الواردة في الحديث ا د والعلم عند الله - نفي أصل 
بالراقي فهو متكلف طلب الرقية والثماس قراءتة "فقاعل ذلك لا 
يامن انكل نقسة إلية":(3) 


فإذا تقرر ‏ بناء على ما سبق - أن الاسترقاء ينافي تمام التوكل 
وكماله . قهم منه أن طلب الاسترقاء ليس بمحرم شرعا ؛ بل مرخص 
د ديل طليه قلا جر عليضرقد. رود الخلوي فى ضحي عر آم 
ل الت ل ا ل 

عليه وسلم اف امد أن يسترقى مِنَ العين " ..وكذا حديث أم 
سلفة رضى اللة عنها أن المي صلى الل عليه وميم رأف فب بن 
جارية في وجهها سفعة فقال : " استرقوا لَهَا فإن التّظرة " ( ” ) وهذا 
من عات الجمع نين القضوصض :. 


ولغل"من: المهم.في نهابة. هذا الغرض: أن يعلم أن هذا الحديت لا 
يفهم منه عدم مباشرة الأسباب 1 فإن مباشرة الأسباب 
في الحمللة / مر فطلري صصرور 
لا انفكاك لأحد ع عنه حتى الحيوان البهيم , 
نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما 0 
تعالى 1 لالملااماملمنا لالانانالانا لانالانا لالالالانا مانن الالالال الآية 
( الطلاق : 3 ) » أي كافيه , إنما المراد انهم 
يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا 
على الله , كالاسترقاء ٠‏ والاكتواء , فتركهم له 
ال 1 4 ما : نفس 0 الانسيات والتداوى 
على وجه لا كراهية فيه » فغير قادح في التوكل ؛ 
فلا يكون تركه مشروعا " (؟) . 


1 2 اي 0 دض 0 

2055 

0000 

ابن حجر . مرجع سابق ؛ ج 11 . ص : 417 

ب البحارف:. فرجة تارق دع 4 هن 2 3م كنات الكي ناه رفك لعسيو رقم العدية: 05958 
3 _الكاري : مرجع شابق +ع 4 رض :43ح كتاب: الطبع:. باب رفية العين د رقم :الحديث ( :5739 ) 
5 آل الشي :: مرجع "سايق , 87 


3 
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ولق امن حو عدخ في ]نوكل عل الله وهو تعاماتن لا نثيات 
والاسعانة بها على الامور الوجرعة بو المكروسة. ..فالاحد .اانه قوت 
في التوكل الزاخت . 
"أراما الموكلون قلي الله المقوضور دالب العالمدونيه ورامودة: 
فنفوسهم أشرف من ذلك ؛ وهممهم أعلى , وثقتهم بالله وحسن 
ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشاءم به 
الفنينا هون عالقول انه لا طبر إلا طبرم ولا خير إلا خيرم ٠‏ ول إله 
غيره:: آلا له الخلق والامن : تبارك الله رب العالمين * 


: الاكتواء : 

0 "القادح الثإني الوارد في الحديث ٠‏ فهو الاكتواء . والكي التداويه بالنار 
ققاية أن علاجا تقول " كوام كيه كنا > إذا أحرق جلذه كريد 
ونحوها , وهي المكواة:والكته .موضع الكئة نيوا كنوى: الشعمل الك 
في بدنه " ( 5 ). 

والأصل في الكي الجواز , فقد وردت أحاديث عديدة عيذ الودن 
اللد رصي الله عنهها قال .بهت التبى صلب الله عليه وتيلم يعولنة: 
1 نْ كَانَ في شسَيءٍ من أذويتكُم خَيرٌ قفي سَربَةِ عَسَل أو :شرزظة 

مِحَجّم , ؛ أو لَدْعَةِرمِن تار 0 

: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوى سعد بن معاذ في 
أكحلد . فعن جابر قال + " مي سعد ين معاذ في أكخلة + قال فكرسعة 
7 ابن قيم الجوزية . محمد بن أبي بكر . مفتاح دار السعادة , ط 1 , دار ابن عفان , القاهرة . 1416ه , ج 


3 ص : 355 


الفيروزبادي مرجع سابق ج4 مادة : كوى , 009 
لالتحاب 2 حرمه سان ع 4 هن 361 كات الطب . باب الحجامة من الشقيقة والصداع . رقم الحديث ( 
2)) 


عليه : 

و اط ص الو ا ال حملت الفا ييه 
الله يفصلون لير ا ار و تدر الى بلك الله 
عليه وسلم قوله " وما أحب أن أكتوي " (4 ) وكذا قوله عليه 
الصلاة والسلام " والمن اعنى عن الك 0 5 وفي جويت عمان 
بن حصين رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهى 

عن الكى" ( 9 )1 «فتحخصل في المسالة عدة اموب 

د:فعل الكع :ضلي الله عليه وسلم للكيت كما بقدم "قي كينا لفن 
معاذ , ويفهم منه الجواز 

- عدم محبته له "نوما أحب أن أكتوة " ولا يقتضي المنع منه . 

د الثناء غلى:تاركة " ولا يكنوون ' دليل على أن تركه أولى وأفضل . 
تي عنه + وبحمل على أن النهيئ للكراهة لا التحرتم 


قال الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله " فقد تضمنت أحاديث الكي 
أربعة أنواع : 

أحدها ١‏ معلضيئو ذافن وي اسه لديو لفالف + اناه كانس عن ركه 
و المانغ : التهي .عنة , ولا بغارض هينها يعمد الل تغالى + افا عله 
يذل عل اخوارد م كدم_ مخ ل ذل على المنة مهي اما إلناء 
عل عاركة ‏ قدل على إن تركه وك وامضل وام اله عنوة دعلان 
سبيل الاختيار والكراهة " 

محى تقض المشالة 0 00 الك لضعم الداء فده حال 

على كل حال حكم شرعي . 

فها فغلق بالجواز . ككي المي الى اللفسعلية وساي اليس ين هاة : 
فهذا لأن الجروح السيالة , لا يقف ثجها إلا بقتل العروق 00 خير 
رواء لها "مال الخعلاي نما كوئ سعدا ترقا الدم من رجه وساف 


2 النيسابوري : مسلم بن الحجاج . صحيح مسلم ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث : 
بيروت , د . ت 
ج 4 . ص : 1731, كتاب السلام . باب لكل داء دواء واستحباب التداوي . رقم الحديث ( 2208 ) 
3 مسلم , المرجع السابق . ج 4 . ص : 1730 , كتاب السلام . باب لكل داء دواء واستحباب التداوي . رقم 
الحديث ( 2207 ) 
4 البخاري . مرجع سابق , ج 4 . ص : 36 , كتاب الطب , باب الحجامة من الشقيقة والصداع . رقم الحديث ( 
2)) 
5 البخاري . مرجع سابق . ج 4 . ص : 32 , كتاب الطب , باب الشفاء في ثلاث . رقم الحديث ( 5680 ) , 
وكذا رواه : 
القزويني . محمد بن يزيد . سنن ابن ماحه , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الكتب العربية , 
القاهرة -.ددت ٠‏ 26 : 
ا 0 : 389 , كتاب الطب . باب ماجاء في كراهية التداوي بالكي , 
الحديث ( 2049 ) ؛ وقال 
ابن قيم الجوزية . محمد بن أبي بكر . زاد المعاد في هدي خبر العباد . ط 27 . مؤسسة الرسالة : 
بيروت . 1415ه ؛ ج 4, 
ص ص : 65 - 66 
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عليه أن ينزف فيهلك , والكي مستعمل في هذا الباب . كما يكوى من 
تقطع يده أو رجله ... وقال ابن قتيبة : كي الجرح إذا نغل , والعضو إذا 
قطع ؛ قفن هذا النشفاء ( 0 


وأخاها تعلق «التوي فق الكن فهو قلي امور لات 

الأمن الأول مسلك علاكى : سمب فيه الداعى ؤوواة لها لكي 
ولكن يكون الكي هنا خطرا على المكتوي . كما لو كان الموضع . 
القراف كيد حطير ا "' فقيل ايها اهن عله عصران بن حضين جا ص الأنة 
كان به ناصور وكان موضعه خطرا , فنهاه عن كيه | فيشية يكور 
الفي متصضرفا إلى الموضع المحوف مه و نواللة اغلم " ( 17 وفنا 
جانب علاجي. 


الأمر الثاني : مسلك:وقاتي.: [ذ يكون المرة ضنحيها سليما :فيظن 
أنه لو اكتوى لسلم من الأمراض ولم تصبه , فيكتوي من ثم .قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله : " قال ابن قتيبة : كي الصحيح لثلا يعتل , 
فهذا الدي. قيل فيه" لم بتوكلامن أكنوي:" لأنه يريد أن. يدقة القدر 
عن نفسه . .. فيكتوي طلبا للشفاء ‏ وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو 
هلك , فنهاهم عنه لأجل هذه النية " ( 3 ) وأضاف رحمه الله " وأما 
التهي عنة , فعلئ سيل الاختيار والكراهة .أذ عن النوع الذي لا يحقاة 
لبد .بلق جوف من عدوت ال]ء در 105 


الأمر الثالث : مسلك ظني . وهو أن يستوي عنده هل يفيد الكي مع 
الداء أو لا يفيد " فأما إذا كان الكي للتداوي الذي دور أن كم 
ويجوز أن لا ينجع . فإنه إلى الكراهة أقرب " ( ) ول ذلك عن أن 
قتيبة رحمه الله ؛ والذي قال أيضا " فإن كان الكي لأمر محتمل فهو 
خلاف الأولى لما :فيه من تغجيل. التغذيت بالنان لأهر غير محفق *(؟) 
والله أعلم . 


ثالثا : التطير : 7 

فال الفيروريادي ؟" الظيّدة والظئرة والطودة:: 

قا نتشاءم دمن :الال الردي :11 7) 

وقد كانت العرب في الجاهلية , إذا أرادو! أمرا تطيروا بكل ذي جناح 

00 فالهم وتدومهم على خسب انجاة .داك الطائر : .فإذا سنح إلى 
جية البفدن بناءلوا . واد مزع إلى جهة النسا نتاءموا ‏ 
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قال النداتي : سالك زوب .قلت هأ اتساج ؟ قال ها ولاك 
ميامنه , قلت : فما البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره , والذي يجيء من 
أمامك فهو الناطح ؛ والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد " (2) 

ثم إن الظيرة لا تقتضر ففط على التشاذم بالطين : .بل نعدت إلى كل 
قا سكاعم .+ وتشواء كان بطيرا . أوجيوا ا أى | سانا كالا عور والريتر 
وغيرهما أو زمانا كصفر أو شوال .أو غيرهما من الشهور والأيام ,أو 
مكانا . أو أسماء توعين لمر الأعور , فهن مطلق السناوم . 
والطيرة لا يفضي قدجها في ال ركل فنطلا .يل تمدع في الدومية فقون 
نوع من إنواع الشرك . .قال ضلب اللفعلة وسيلم:: ؟ الظمر: من 


ووه منافاة التطين التوعيق: والنوكل: مين مون عقوي : 

1 كونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته . 

2 كونها من اذعاء علم الغيب : 

فاقيا الغلق هين الل خوها وطففاة: 

4 فيها الاعتماد على الأسباب الوهمية القي لاخقيقة لها »وانما يتخيلي) 
الإفينان أشبا نا وفى :ليست باسات ١‏ لا سرغي ولا قروية وعدا 
ينافي التوكل . 

5 - فيها اعتفاو القع :والغور دن غين اللم لوو هذا شرك قن 
الربوبية "(2) 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله 


" لا عدوى ولا طيرة " ( 
ل 50700000222 
من فائدة ؟ 


فإذا كانت للنهي . ففائدته أن النبي صلى الله عليه وسلم و اه 
التطير وأنه من الأمور التي حرمها الشرع ؛ ولكن قد يّتوهم بوجودها 
حقيقة وان لها تاثيرا ونفوذا . 

أما إن كانت للنفي فمعناه أن هذا التطير لا وجود لحقيقته أصلا 90 
هومن الوهم وخاطئ: الظن + وهذا أبلغ وأقوى.: فإن التفى. هنا 
متضمن للنهي من جهة الحكم . وموضح للطيرة من حيث حقيقتها 


وطبيعتها 


ذال الشية :مرجع سابه, ض 369 
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لو الات أبن اقيم اوري ري الل علق 11 الامو مقو 

" فهذا يحتمل أن يكون نفيا . وأن يكون نهيا , أي لا تطيروا ٠‏ ولكن 
قوله عليه الصلاة والسلام. " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ااا 
)يدل على أن المراد النفي . وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية 
تعانيها ولعي فى هذا أيلكه من الندي ال يده 
ذلك وعدم تايرة» والتهي اتما ندل علي الصرع ند 

وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي قال 5 

منا رجالا يأتون الكهان ؟ قال : " فلا تأتهم " ,:قال.: ومنا أنانسن 
يتطيرون ؟ فقال : ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه , فلا يصدنكم " ( 
3) 


فقولة " في نقشة" أخبر النبى :ضلى: اللة“علية وشلة " أن تاذية 
وتشاوضة بالتطير إتها هو في نفسه وعقيدتة.: لا في المتطيز به 
العو و ولت روناي لدو بكار اويصوة ا كان ل 
اموا أن ]لله مانن لم محفك لفق عليها علدمه , ولأافيها دلالماء 
لو ل د 
إلى وحدانيته تعالى " ( 4 ) 

ففي هذا الحديث الشريف ما يقطع هذه الأوهام دوانة لا حقيقة 
لوجودها بل إن المتطير يجلب على نفسه من الشر والمرض النفسي 
الشيء الكثير . والشر المستطير مع أنه كان في غنى عنها , وعافية 
منها إذ" أن من كان معتنيا بها قابلا بها كانت إليه أسرع من السيل 
إلى فتحوررة ‏ وتفتحت اله أيوات الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه 
: ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ 
والمغنئ :ما يفتمد تعليه دين 17( )+ 


لأا كاق:فن تحفيق الموحية» أن يتؤكل العبه علىىرت:: وبتعلق: فيه 
نه وحده , لا في طير أو حيوان أو اف كائن .من كات ٠‏ بل يدع 
التطين :ويظين فى اقاق: التوحيد: والخنيفية الوأقيعة: '" من استصيك 
بعروة التوحيد الوثقى , واعتصم بحبله المتين » وتوكل على الله قطع 
هاجس الطيرة من قبل استفرارها :.ورادن حواظرها من قبل 
| 7 كانها " (6 1 


حابن قيم الجورية : مفناء دار السعادة : مرجع هانق 2 2 . هن - 280 
مسلم:. مرحة تعابق دح لض 4 381 كنات الميماج ومواضة: الصلاة سيا نو ويم القلام في الكلاة 
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المبحث الرايع : أقسام التوكل على الله 


إن التوكل على الله , تعد منزلته من اوسع المنازلء واكثرها سلوكا 
شين 00 بالنازلين . لسعة متعلق التوكل . وكثرة حوائج 

ونظرا 11 متعلقة. . فإن السائرين فيه . وإن تساووا في كونهم 
0 على الله إلا الفة متفاوتون ومختلفون فيما توكلوا فيه علئ 

بتوكل على ربه في نصرة دينه . وبلوغ مرضاته , 

0 نهدا هذا التوكل أعلى الدرجات ؛ ومنهم من يتوكل على ربه في 
خاصة نفسه . وتحصيل مصالحه . فينال اجر" تو كلنة ولكنه دون أجر 
الضتفع الاول:: " فمجال التوكل واسع , ومتعلقه شامل لكل ما يطلبه 
الخلق ويخرضون عليه + من أمور الدنيا .. ومطالب الدين " ( 2 )+ لذا 
فإن هذا المبحث سيتطرق. إلى أقسام التوكل على اللي ب:ؤقة صنفها 
الباخث إلى أربعة أقسام موضحة 5 النحو التالي : 


القسم الأول : التوكل على الله في إصلاح النفس : 


7 القرضاويي ‏ التوكل , مرجع سابق . ص : 
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يعني | ضحات كذ الفسم. بلزروم التوكل: علئ الله في إظان محيظهم 
الشخصي أو الداخلي:::فاضحاب- هذا القسم » يتوكل احدهم على ريه 
في طلب الهداية إلى دينه والتوفيق إليه والالتزام بشرعه والثبات عليه 
:فهو متوكل على الله" في استقامتة في تقتيته ..وعفظ حاله مع الله 
فارغا عن الناس " (2) . 
أي .آنه لا نصبى' له من الذعوة إل اللهنومحاولة -هدابة الغلق الئن 
جالقوم : 


القسم الثاني : التوكل على الله في نصرة الدين 

يعتبر هذا القسم من أعظم أقشسام التوكل علي الله ا 
متزلة . وبعس أضجابة من أكمل الناسس إيهانا ,وذو نتففة بالفسم 
الأول , إلا أنه يتعدى إلى إقامة دين الله في الأرض , والدعوة إليه , 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وهذا أشرف درجة وا سني مرتبة 
وهو توكل الأنبياء ' وسادات الأولياء ' ف"الرسل عليهم الصلاة والسلام 
. توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب , وهو التوكل على الله 
في إقامة دينه ونصره ,» 00 عبيده ,2 وإزالة الضلال عنهم ٠‏ وهذا 
أكمل ما يكون من التوكل " ١‏ 7), وكان عليه حال النبي صلى الله 

عليه وسلم , وصعبيهة الكرام 

"حال ال سلى الله علد كلق وجاك السحا به ناف اواك 
وميزانها . بها يعلم صحيحها من سقيمها . فإن هممهم في التوكل 
أعلى من همم من بعدهم فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب , 
وأن يعبد الله في جميع البلاد. وأن يوحده العباد " ( 3 ) . 


القسم الثالث : التوكل على الله في تحصيل المصالح 
الد فت ه 

نبو 

عضن الحتوكل على اللد من أضعاب:<هذا القشم. في أن يتوكل 
على زبه في استضلاح نفسة ٠‏ وسلاقتها من الآفقات وحضول العافية 
والصحة في بدنه : أو تحصيل رزقه , أو تيسر الزوجة والولد ٠‏ وسائر 
ما جنا جه ا العرو من حاضم] مور..: 

وهذا القسم الوك سان لوي أذ سان داه ضيية 


1 - ابن قيم الجوزية , مدارج السالكين . ٠‏ مرجع سابق , ج 2 . ص : 118 
ي405 اه 3 ان 1 
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" لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه " ( * ) وإنما فقط 
" تحصل له الكفاية فيما توكل عليه فيه في الدنيا دون الآخرة , إلا إذا 
نوى الاستعانة بذلك على طاعة الله عز وجل " ( 2 

فال الإمام اين اليم وميه الله في .هذا العدييم من التوكل على 
الله سا ع ل را لت شيل 
نصر على عدو , أو زوجة أو ولد ٠‏ ونحو ذلك " ( 3 ) .فالتوكل عليه في 
تحصيل " معلوم الرزق , وقوة البدن ب لام قلا ريت أن 
هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة الدين والدعوة إلى 
الله " ( * ) . 

أما إذا احقيسن :فيه المقوكك وأراد به التقّوي على طاعة الله , 
والنهوض بدين الله فعندئذ يكون قد نوى وأراد بتعاطيه لهذا الي 


وكق رتعحب المسلم : إذا زاف انه لاجعرفع :من التوكل إلا ها بوززة 
كن القسم الثالت فقظ :وها علم أنه لو جفل توكله على اللة:في 
القيام بديئه-والدعوة إليه. لكفاه الله.فؤونة التوكل قي طلب: الررق/ 
وتحصيل المناقع:: فال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على الفرق 

ينالعشم الثاني والثالت: ".وبين النوعين اف الثاني .والثالكت من 
التضل ها لا بحسي إل الله وفعي تدكل عليه العيد قن النوة الثاني 
حق تؤكلة. كفاع الله النوع ب الثالث: ‏ نمام الكفاية ومن توكل علية 
في النوع ‏ الثالث ‏ دون الثاني كفاه أيضا لكن لا يكون له عاقبة 
الحقو كل«علية فيا تجية: ويرض] 5" 5 


القسم الرابع : التوكل على الله في جلب المحرمات : 

هذا القسم هو أشْدٌ الأقسام السابقة , وهو " من يتوكل على الله 
في حصول الإثم والفواحش , فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه . بل قد يكون توكلهم أقوى 
من توكل كتير من اصحات الطاعات رولهذ! تلقون انفسهم في لحي 
ال ل أرق اتتسلدهة . وتظطفرهم بمطالبهم 0 
3 0 بين هذه الأقسام , يعلق الإمام ابن قيم الجوزية رحمه 

" فأفضل التوكل : التوكل في الواجب ‏ أعني 

واجب الحق 4 وواجب الخلق 4 وواجب النفس 4 


1 ابن قيم الجوزية . محمد بن أبي بكر , الفوائد ط 2 . دار اليقين ٠‏ المنصورة - مصر » . 1418 ها ص : 
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2 الدميجي . مرجع سابق » : 152 
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" ابن قيم الجوزية الفوائد : مرجع سايق , ض:+ 118 
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وأوسعه وأنفعه : التوكل في التأثير في الخارج 
في ة دينية » أو في دفع مفسدة دينية » وهو 
توكل الأنبياء في إقامة دين الله .» ودفع فساد 
المفسدين في الأرض » وهذا توكل ورثتهم » ثم 
الناس يعد في التوكل على كسب هممهم 
ومقاصدهم : فمن متوكل على الله في حصول 
المُلك . ومن متوكل في حصول رغيف " ( * ) 
وللغدر هذا الإمام الحللي | عن بد ابن قيم الجور يقن فلعركية 
الله .إذ. أن كل هن كتب في التوكل على الله هم عيال.علية . فهاهو 
يقدم نصيحة لكل متوكل أن يحذر من استفراغ توكله في أمور 
قاصرة + بل »ورتكي بتوكلة: إلى نت ينيقي أن يكون.: " فكثير من 
المنو كلدن يكون :ميق ا في توكله : وقد توكل جفيقة 
جزئية استفرغ فيها قوة توكله » ويمكنه نيلها 
بأيسر شيء , وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة 
الإيمان والعلم ونصرة الدين 4 والتأثير في العالم 
خيرا" (2). 


المبحث الخامس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل على الله : 


كما تقوزز نانفا فاة التوكل .فلك" اللم قفن اضصلة عبادة قلبية وتتصمن 
علم القلب وعمله .وفي نفس الوقت محتاج لتحقيقه عبادة تعاطي 
الأسباب ,التي لا يكتمل تحقيق التوكل إلا بها , وإلا أصبح تواكلا . 

ولقد وقع خلط بين قاعدة التوكل على الله انفاعو شرك 
الأسباب , فقد 

" التبس على كثير من الفقهاء والمحدثين في علم الرقائق . فقال 
قوم : لا يصح التوكل إلا مع ترك الأسباب والاعتماد على الله تعالى . 
وقال آخرون :"لاهلاومة بين التؤكل .وثرك الاسباب مولا هو شو 5-5 
هو الصحيح . لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى فيما يجلبه 
من خير أو يدفعه من ضر بك 


7 المرجع السابق . ص : 119 
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لم ]إن القنامدبال بان يعسن مق النؤافق ,مغ السقن دوا فوا مسن 
الكونية #اني ادها الله سمالت اذا ها اس وها العيد. ذل على 
خضوعه وعبوديته لربه 
"فالعؤمن الكامل الإبمان يتوكل :في كل شووف في العاف علن :الله 
وعد ارس امات المخس دي" لجنا لقاع نقد الله قر شيا وله 
تحد لسنة الله تبديلا ١‏ ) . 0 

والمسلم وهو يؤمر" بشيء من أمور دينه 2» وهذا 

الشيء لا يتحقق إلا بأن يتخذ له شروطا وأسبابا : 

تخصي بها أنظمة الكون المعتادة 0 قبه 4 

هن في لام الكون 0 الثابتة 4 إن كانت 

شروطا وأسبابا كونية وكما جاء بيانها في 

تكاليف الدين ؛ إن كانت شروطا وأسبابا تكليفية 

شرعية والقاعدة الأصولية هنا تقرر أن ما لا يتم 

الذاجحب الأاية فهو واحي " (2): 

ولمعا كان 1ل كل واجا من واختاك الد اق أو الل ل د نه 
غير ما موضع من كتابه الكريم وحيث إن التوكل مستلزم لتحقيق 
الأسيات ٠‏ اقتضى. أن تكون: الاسباب مامورا بها إذن:! ي" فمن انكر 
الأسسبات لف تستتقم منة التوكل ...فالأسيباتب محل حكمة الله وامزه 
ودبت : والتوكل متعلق ريوس وقصحائه وقدره , فلا تقو م عبودية 
الأسنات 1 3 تحاف التوكل., ولا تيقدوم عياف التوكل :إلا علي قدة 
العبودية " 

000 التؤكل على :الله ؛ شعدل نهد من خلال ندل 
الاسيات م وإلا التو كل .فى :ماهيقة .وكتهه :عمل قلدي:. :ولنيس. بعفل: 
0 . لكن لا يتحقق إلا بهما . " فالجوارح تعمل , والقلوب تتوكل " 
فهو " وظيفة من وظائف الطمأنينة الإيمانية القلبية ... أما اتخاذ 
الأسبات :فهو :وظيفه الخركة العملية الإرادية فى النعياة 537 )أت أن 
الأسباب هي النزعة العملية في التوكل , " فالتوكل على الله تعالى 
معناه اقتران العمل الجاد المثمر بالدعاء " ( 5 ) 


7 الحسيني . مبشر الطرازي , الأخلاق في الإسلام . الهيئة المصرية العامة للكتاب . مصر , 1987م .ص : 
106 

الميدانيءعبد الرحمن حسن ,تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد ووجوه النصر,مجلة دعوة الحق, 
7ه ,عدد64 ,ص : 15 

داق قيم الجووية + مدارةالسنالكرن» رقم نابي ده هن 125:4 
4 الشعراوي . محمد متولي . تفسير الشعراوي . ج 3. د. ت . ص : 1851 
57 الميداني . مرجع سابق . ص : 14 
6 حسني , عباس , عقد التأ في الفقه الإسلامي والقانون المقارن , د . ت . ص : 23 
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إذا اتضح موقع الأسباب من التوكل على الله , فليعلم أنه لا يجوز 
التعلق بها والركون إليها وتعظيمها .فإن " من تمام التوكل : عدم 
الركون إلى الأسيات وقطع غلاقة الغلي بها::.فيكون خال قلنه 
قيامة بالله لز مها » وعالبيدته قنامميها " (. ). 


" لذا لا يستقيم التوكل مع نفي الأسباب جملة , ولا مع التعلق جملة 

, انما دحب إن سير المتوكل امع الاسبيات معنن ؟ومدى "1 
ان هناو العنية الضعية ذي ها تعلق بالتوكل علي اللو قلا قم 

بالأسباب , خلافا لمن شذ عن هذا المنهج الوسط, فللناس مع التوكل 
وبذل الأشيات عدة أحوال. * 
1 د تعطيل لساب بالكاة :رودق فذهن لت لصوف 
2 - تعظيم الأسباب , وهو مذهب السببيين والماديين 
ناتني انس الاسام مق متهت العدررة:والخيرية 
4 الفيام. بالاسيات مع الاعتماة على مسنها ,وهو :مؤفستة اهل السنة 
والجماعة 

ولس :قثا مدل نظ هذة الأحوال:ومتاقستة: افوال أضحابها: 
آنل سنا فتيئتن:قولا نفلة شية الإمتلا ابن تيفية رخمة الله ميوضة 5 
ل ل كرو حر خرن اللا و وهوي و الكدوة الكتكيه ادي كيم 
التوكل .على الله . قال رحمه الله : 
" الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيذ : ومحو الأسباب أن تكون 
16 تق في ؛ العقل . والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع " 


ثم إن الأمر باتخاذ الأسباب قد جاء به الكتاب والسنة : 
فمن أدلة الكتاب : 
قال تعالى : لآلا [الالالالالانالانالانا لالالالا 
4 ) 
يرشد سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة إلى وجحوب الاستعانة به 
وحده , وفي, ذلك فائدتان : 
" إحداهما : أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات 
والثانية : أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله بكر ولت 
ففيق اعاتة الله :فهو المعان:» ومن حدله الله فهو المخذول 0 
ابن قيم الجوزية . مدارج السالكين . مرجع سابق ؛ ح 2 : 
«الدونات تر معن . التفون د كتفية الوصدن اليه م . طنطا , 1418 ه . ص ص : 
10 103 

داش صرف [عمددين عبد العليهر : محشوع الفتاوف. )حت 2 1 من 


عاين زحن , عبد الرحمن بن أحمد . . نور الاقتباس ل الل 
محمد العمري , 


اكد | 


ثانا [الالالانالالاناً لالالالالالانا لآلا ( الفاتحة : 


68 


قال تعالى 01منمنانانا 0 عملم لمملا لمان مانالا مالالا 
١‏ لب 0 


- اق لوه 00 0 5 ارك الله تعالى 0000001 
0 ل 001101111 1 ا 010001111 1001117 01000010 0101011 
المقوة 171 31 )ل 


وقال 0 لآلآنا لالالالالأل الال الاتانا لالالألالالآنا لالالالالالالآنا لالالالالانا لأنالالالانا لالألألالالآناً لالالانا لآلا 
للا لآلالالالالالالالانا لالالالالالالالالاناً لالالالالالانالالانا [الالا لألألال انالا لالانا لالأل الالال انالا نالالالا ) الملك : 15 2 5 
أي فسافروا حيث: تتم :من أقطارها .وتردذوا في أقاليمها وأرجائها في 
أنواع المكافوت والكجارات ٠:‏ واعلفوا أن سعيكم لا .يحدي عليكم شيا 
إلا:أن ببشرة الله لكم...فالسعي في السيث لا ينافي التوكل "2 

وقال تعالى لآلالالالالانا لالالالالالالانا لالألالالانالالانا لألالالالالانالالالانا لالالالالالالانا لألالالالالالانا 56 لآلا 


1011 لالالالا لالانالالالالانا لالالالانالانا لا لالآلالالالانا [الالالالالانانا لالالالالالالالالالانا لالالالالالانا لآنا لالالالالانالا 
ململ انانانا لمان انالانا لالانانالانا سانانالا لانم امامالمانانانانا لانامالانالانانا لالانانانانا لالانانالانانانانا لالالالانالالا 


ا 0000001 ( مريم : 25 26 ) فالله سبحانه وتعالى أمر مريم عليها 
السلام ان تهز جذع النخلة وتبذل السبب , لكي يتساقط عليها الرطب 
. فدل على " أن السعي والتسبب في تحصيل أمر مأمور به شرعا, 
وأنه لا ينافي التوكل على الله جل وعلا . وهذا أعر كالمغلوة ين الديت 
بالضرورة أن الاخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في 
الدنيا أمر مأمور به شرعا لا ينافي التوكل على الله بحال" ( ون 
التوكل الاقدام على فعل ما أمر الله به أو أذن فيه . بعد إحضار 
الأسباب الضرورية له " (4) 


الأدلة من السنة على وجوب تعاطي الأسباب : 
لقد وردت أحاريف كثيرة في وجحوب بذل الأشسباب ' وكذا من خلال 

الجانف التظبيقي السيرة النبي «ضلى الله عليه وهتلم . 

وسادكن تعضاءفنها على شييل الذكر لا الخصر : 

1 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى 

الله عليه. ا ل اه «قفال يا رسول الله اكهلها وأتوكل أو 

أَطَلِقُهَا وأتوكل ؟ فقال "" اغقِلها وتوكل " (5) " (5) . 


دار المؤيد . الرياض . 1418 . ص : 166 

البخاري . مرجع سابق . ج 1 . ص : 471 , كتاب الحج , باب ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) . رقم 
الحديثك (15230 ) 

> .ابن كثير ٠‏ مرجع سابق , ج 4 . ص 398 
73 الشنقيطي ,. محمد الأمين ؛ اهو اء السالة م محنة فل الكرين العا لومي دان القت الفلمف تروف 
7 هاج 4, 


ص : 191 
4 الجزائري ؛ أبو بكر جابر . أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير . ط 3 . دار السلام : القاهرة . 1406 , ج 
1 ص : 402 
5 في هذا ب و ا و اللجنة الدائمة ث العلمية 
والإفتاء . ج 1 . ط 2 ؛ مكتبة 

العبيكان . الرياض , 1421 . ص : 248 
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فهذا الخديف أل :فى :بات التوكل فهول " اعفليا" :ذل غلن 
الجانب العملي: للتوكل . ؤقولي " نكل" 1 0 إلى العبادة القلبية 
للتوكل . 

وكا أشوي فطلي :نتن :التري سل" الل غلنة وسلم :في بار 
حقيقة التوكل .وكيف نتعيد الله عز:وجل ةد إذ لم يفيل عليه الصلاة 
والسلام من الصحابي أن يدعها ويتوكل , ولم يقر هذا الفهم للخاطئ 
للتوكل. على الله . بل أرشدة إلى المفهوم 0 ؛ والذي اتضح 
بقولة: غلية الصلاة والسلام " اعملها وروكل " 


2- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ قال " لو أنكم توكلون على الله خق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير» تعدو خماصا ء :وتعود بيطانا 15(1), 

فقوله " تغدو " إثبات للحركة والسعي وقال أبو حاتم الرازي : " 
وهذا ل حل تي البويل .وانة من أعظم الأسناب الني سحلت 
بها الرزق " ( 


3 قال صلى الله عليه وسلم " أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ٌ 
030 

فقوله " احرص على ما ينفعك " أخذ بالأسباب , وقوله " استعن بالله 
" توكل , فإذا جمع العبد بينهما كان ممن حقق الاستقامة . وسلك 
جادة التوكل على الله . 


قواعد مهمة في الأسباب وعلاقتها بالتوكل على الله : 


إن التوكل على الله . لا يتحقق ولا يكتمل ؛ إلا ببذل الأسباب 
0 " يقوم على أصلين هما : العلم ؛ والعمل , فلا يكون 
التوكل بالعلم فقط , أي بمعرفة القلب ويقينه بأن الله هو الرازق 
سبحانه دون غيره , كما تفعله بعض الصوفية , ولا بالعمل واتخاذ 
الأسباب فقط دون العلم بأن الله إن شاء تحققت غاية الأسباب وإن 
00 

عدم الركون إلى الأسنات والاعتماد عليها . بل يتعاطاها بجوارحه 
مع اه اكد ٠‏ وهو الله تعالى " فإنما ينبغي ان 
تكون أعضاء المتؤكل في الكشي:وقليه ساكن .مفوض إلى الحقى:» مع 


7 حابن 2 نامرج كافاع 1ااص 129327 عقي رقم (205 اولظ له وكذا رواه الترمذي . مرجع 
كناب الزهد ا . رقم الحديث ( 2344 ) . : وقال عنه حديث حسن صحيح . 

2 ابن رجب , جامع العلوم والحكم . مرجع سابق ؛ ج 2 .ص ص 496 497 

7 مسلم : مرجع سابق , ج 4 . ص : 2052 , كتاب القدر . باب في الأمر بالقوة وترك العجز . رقم الحديث ( 

)/4 

4 القرني . مرجع سابق . ص ص : 141 142 


/0 


أو أعطى , لأنه لا يرى إلا أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف إلا بحكمة 
و لحة " ( 1 


3 أن الأسباب ليس لها تأثير بذاتها . بل هي تحت مشيئة الله تعالى 
وقضائه وكدره 9 فالأسباب في عقيدة المؤمن القتزينة مستقلة بالتآثير 
حطول مطلوب , أو انتفت المواع أو شاء الله علي أن لف اق 
الاسبات عن ممسانها التخلفة 27 0 


4 " أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيئا سببا إلا أن تكون 
مشروعكة . فإن العبادات مبناها على التوقيف . فلا يجوز للإنسان ان 
يشرك بالله ؛ فيوعق غيوة وان ظن أن :ذلك سيت فى حضول: بقض 
أغراضه , وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة . وإن ظن ذلك 
"1 )م 


المبحث السادس: الجانب التطبيقي. للتوكل على الله من خلال 
شخصية الني صلى الله علية وسلم 


لعله اتضح من خلال البحث في أقسام التوكل على الله : أن أعظم 
التوكل هو التوكل على الله في إقامة الدين والدعوة إليه ؛ ونصرته , 
والنهوض بمصالح الإسلام والمسلمين , وهو ما كان عليه الأنبياء 
صضحلوات اللة وستلامه عليهم ‏ وكان عليه نبينا محمد صيلى الله عله 
وسلم وصحبه الكرام ,فلقد " كان التوكل على الله تعالى خلقا دائما , 
لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم " (*) 

لذا قإن المسلم يطمح أن يرى أنموذجا تطبيقيا للتوكل على الله , 
في أجمل صوره وأبهى حلله .فأتى هذا المبحث ليسلط الضوء على 
الجانب التطبيقي للتوكل على الله تعالى إذ أن" المسلم لا يرى التوكل 
على الله تعالى في جميع أعماله واجبا خلقيا فحسب بل يراه فريضة 
دينية . ويعده عقيدة إسلامية " ( ” ), وذلك من خلال سيرة أنبياء الله 
تعال والنى أوردها القراث الكريص”وخاضة :سيرة الندي صلت الله عليه 


و 

2 م 0 2 1 2 

1 الدميجي . مرجع سابق » ص : 

4 لدم . عبد اللطيف محمد لاحل رشي السلا . ط 2 ؛ دار الإشعاع للطباعة , القاهرة . 1405ه . ص 


اك 
: 29 
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إذا تبين هذا , فليُعلم أن التوكل على الله هو خلق جميع الأنبياء 
والمزسلين "فلو راجعنا سير الأننياء والمرسليق: لوحدنا فضيلة التوكل 
كالقسط المشترك بين هؤلاء الأكرمين " ( 1 ) . 
وقد أؤرة القران الكريم سيرة عدد من الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم : وحالهم مع أقوامهم . وكيف توكلوا على الله في التزام عبادته 
. والنهوض بدينه وتبليغ شرعه , والصبر على كيد أقوامهم , وعاقبتهم , 
وما حل بالأمم, التي كذبت أنبياءها . وقد لا يتسع المجال لبسط هذه 
المواقف هنا فأقتصر على إيراد بعض الآيات التي أوردت خبر جملة 
من الرسل , وتوكلهم على الله , وحالهم مع قومهم , قال تعالى : 
01 
ان لامااماا انان لنانامانا0ممانان لانان لالانانالانا لالانانانا لالانانانا لا لالانالامانانانان انالا مالالا الالال الالالال 


لالالانا لالالالالانا لالالالآنا لانا لالانانالانالالألانانالالالانا لالالانالال الال اانا" الالال لالالانا الالال الالاناة ا لالالانا لالانالانالانالا 
لالآلاناً لألالانالآنا [الالالالانالانالالألالالاناً ل لالالألالانالالآناً لألالالال الالال لألالالالاناً لالالآنا لالالالانا لالالالانالان الالال 


0 قطم0 1000 00001011021110 000 01000010 0 001010101110110 ( إبراهيم 
12 
" إن الرسل الكرام يؤكدون الاعتماد الكامل على 
الله 0 0001 00000 000000100 0001 0000 00010 نا نعم كيف لا 
نتوكل على الله ؛ الذي هدانا إلى شبيل المعرفة , 
دار قدا إلى :طريى النكتان:؟ رهما يقنف] من 
التوكل عليه ؟ .. ثم مدح الأنبياء التوكل على الله 
000010000101000 00000101011 001 00001 107 ليس تمر 
وليثبت المتوكلون من أهل الإيمان على توكلهم 
على الوكيل الخبير » وليثقو! به تمام الثقة " ( * ) 


وف تشكرة لبا علوم القلاة.والقلام مع لوقل عل اللدى إلى 
سيرة شرف الأنبياء وسيد ولد م0 الله عليه وسلم , 
أفضل المتوكلين , وأتقى الخلق لله رب العالمين . 
قفد ترل الوحي قلي رشتول الله صل الله عابه وتس امي وامتلا قلي 
إنمانا بريه وعمادة لف ؤتر كرت اباب القهد المكن : علق عتحانات 
القلوب وتغذية قلب النبي صلى الله عليه وسلم بها . قال تعالى 070101 
لآلا لالالالالالالا لالالالالالالالالالالالا لالالانا لالالانا لالالالالالانا لآلا لالالالالالال الالالال لانآنا الالال الالال انالا لالالا ( المزمل : . 
9) 
" أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب 
لا إله إلا هو وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل 
فاتخذه وكيلا كما قال تعالى في الآية الأخرى للا 


1 والشراصي خبط موسوعة أخلاق القرآن . ط 1 , دار الرائد العربي . بيروت . 1401 ه , ج 2 . ص : 


5 أله ٠‏ سبيله ود 
ص : 56 57 


نه حقيقته . ط 1 , دار اليمامة . دمشق . 1420ه . ص 
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0 1 مم00 0م000 00000101010100 ( هود : 123 ) وكقوله ا 

00000000000 000000001 000000100 0000003 ( الفاتحة : 5 ) وآيات 

كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة 

والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه 2 ) م . 
فأتى التخصيص هنا بالتوكل في تكريس لهذه العبادة الفطليوة في قلب 
القصطفئى ضلى اللة-علية- وسلع .ومن امن هعة:من: الضحابة :رضوان 
الله عليهم. 

وحين أتت مرحلة الصدع بالدعوة إلى الله , 0 كلمة الله , 
تلفك الامن من الله 0 1م0000 ممم 00000111 نا ( الشعراء : 
4 ) فجاء التوكل على الله رديف هذه المرحلة له 
السابقة أنى قوله تعالى 00 01 000000000100 لمانا 00000001010 0 ( الشعراء 

: 217 ( ." أي في جميع أمورك فإنه مؤبدك وحافظك وناصرك 

ومظفرك ومعلي كلمتك " ( 2 ). 


وبمضصي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله , فيلقى من 
قومه الإعراض. والتكذيب , فيامره الله بلزوم العبادة والتوكل عليه , 
وأن لا يكترث بمن كذبه وآذاه قال تعالى 0000000000100 000000 0000 00 
1 0 ااه 0011 1111111 000110110 00101000110 001000000 00000000010 000010101010101 


للك ك! اتلك لالإلقكلللة اقللا ( هود : 123 ) 
ففي هذه الاية الكريمة / مر تعالى بعبادته 
والتوكل عليه فإنه كاف من نوكل عليه وأناب 
إليه وقوله "وها ربك بغافل عما تعملون " أي 
لسن يخفى عليه ما عليه مكذبوك با محمد بل هو 
عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك 
أتم الجزاء في الدنيا والآخرة وسينصرك وحزبك 


عليهم في الدارين " (3) . 


وحين اشتد تكذيب المشركين وأذاهم , جاء الإذن من الله تعالى 
لنبيه بالهجرة المباركة فأذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة 
من مكة إلى المدينة . فتجلت في هجرته المباركة معاني التوكل 
العظيمة , إذ بمجرد أن علمت قريش بخروجه عليه الصلاة والسلام إلا 
وأرسلت الطلب في أثره . فيقترب من النبي صلى الله عليه وسلم , 
وينزعج أبو بكر رضي الله عنه لذلك فيقول " هذا الطلب قد لحقنا يا 
رسول الله . فقال : لا تحزن إن الله معنا " ( * ) ويقترب منه الكفار 


كي ٠‏ مرجع اي 60 و ص 55 
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وهو في الغار فيقول الصديق رضي الله عنه " لو أن ال حت 
قدميه لأبصرنا . فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما " ( 


"نز لك العضوق من التون حاي ]ال قله ويه افده : ادك كا ف عي 
ابعان. عميق:وحييين توكل علي الله تعالي ؛ فهدة القوة وتلك النقة لا 
تأتي إلا بمعرفة الله سبجانه وتعالي وحبه والتقرب إليه . 0 5 
أحلك الظروف واصضغت الأوقات 53 ) 000 

ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته المباركة . وتمضي 
تن نقد اسماخر عذال ين رفظ من ني ادل تالاه 
اللريق الى المديدد. فقد كان هاديا خِدّيتا . وكذا إعداده الراحلة 
والزاد .. كل ذلك وقفرة من تعاطي الأسضاف وندلها : 


اق النبي صلى الله عليه وسلم . مهاجره ليقيم دولة الإسلام , 
والأعداء حوله تتربص به اننا ميو ضده , في ثالوث خطير , فبالداخل 
عدو متقنع . من المنافقين وبالجوار عدو ممالئ من اليهود . وفي 
الأمام عدو متوعد , من الكفار والمشركين الأمر الذي يحتاج إلى 
رسم سياسة ومنهجية تسير عليها الدولة الإسلامية . تستقيها من وحي 
السماء . وتتعلم منها خطوات صناعة القرار . وماذا يكون بعد اتخاذه , 
قال تعاللى 0000000 00001 00000 0000010 0 0010101010 انان 0000 نان امن مالالا للا 


لالالالانانا لالالانالانالانالالا"الانانا لالانانالالالانا لالالالانالالالا نا لالالانال الالال لالالانا لالالانالانالانانانا لالآنالانالانالالانا 
لالالالالانا لالالانا لالالانا لا لالألانا لالالالانا لالألالانالاالالالا. لألالانالالالانا لالالالالالانا لا لالالالالالانانا لآنآنا لالالالانالالانالالألانالا 


111111011101011 ( آل عمران : 159 ). 

قال ابن كثير رحمه الله " ولذلك كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في 
الأمر إذا حدث , تطييبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم 
فيما يفعلو نه كما شاورهم نوم بدر في الذهاب 
إلى العير فقالوا : يا رسول الله لو استعرضت بنا 
عرض البحر لقطعناه معك ولو سرت بنا إلى برك 
موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون ولكن نقول اذهب فنحن معك وسن يديك 
وعن عمد وعن شمالك مقاتلون ‏ . وشاورهم 
القدء عنام القوم. وشاورهم في احد فقي ان 
يقعد في المدينة أو يترج إلى العدو فأشار 


 :‏ البخاري . مرجع سابق , ج 3 , ص : 7 ؛: كتاب فضائل الصحابة . باب مناقب المهاجرين وفضلهم . رقم 
الحريت (3653 ) 
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جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم . وشاورهم 

يوم الخندق في مصالحة الاحزاب بثلث ثمار 

المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن 

معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك " ( 1 ) 

وحين يكون القتال والجهاد , تتجلى معاني التوكل على الله , 
فمواضع التوكل كما ذكرها القرآن الكريم . وسجلها التاريخ , تؤكد أنة 
قرين جهاد صعب فما أكثر شرور البشر , وأقسى أحقادهم ؛ وأضراهم 
على المخلصين والناصحين " ( 2 ) 

وعتدها حرك الغدو المدوغد خيويشة : تخركت معهة أذنابه.من 

المنافقين واليهود في ترويحج لمفركة :نقسية + يسرعان .ها انهر مت اماف 
جحافل التوكل على الله ” 


قال تعالى انان 000010100100 ناا لمان نان لمان مالالا لمان لمانالا لآلا 
لان للاعمنمنامامامانانانا لالململانانالانا تالالانا لالاماممنمنملانانا لالامامالانمنانالانا لاماملانم لمانالا لامامالاممنممممالالانا لالامسنامامامامانانمنانالالا 


( آل عمران : 173 ) " أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم 
بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك 0 توكلوا على الله واستعانوا به 

وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل " ( 3 ) " عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : 

! 1011/11 0ا000ا0ا0ان] (1لانانا 000000010 نآلا قالها إبراهيم عليه السلام حين القي 


في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالو0000001 0لانانا انا 
7 م امم لمات ا 1101111 000010 000000001 0001 


10110000 1101100 ( آل عمران: 173 )" (4) 
فإذا ما قويت عزائم جند الله على القتال . ومضوا إليه بكل ثبات 
وامتثال 
شع نور التوكل على الله في قلوبهم فعلهوا أنعها أصيابهم لم يكذ 
وها اخظاهم لم يكن لنصيبهم :فلم ببنالوا نبل قنالوا 01 10نانا 
001011111111 10100100010 0 00 انان الانالانا انان نانم 1ن انان مالالا 
0 00000100101010 ( التوبة : 51 " فإنهم إن يتوكلوا عليه ولم يرجوا 
النصر من عند غيره ولم 06 شيئا غيره , يكفهم أمورهم وينصرهم 
على من بغاهم وكادهم " ( ” ). 


وحين يكون ثمة خيار وافيئ :أن تلع الحرت الأوزان »نات التوكل 
مزامنا لاتخاذ القرار 00000 0000000000 0100 1م011 مم01 لمان لمانالا لال 
م الالال 1110111 0000 0000101010 0 8000 ( الأنفال : 61 ) فإن " مالوا 5 
للسلم " أي المسالمة والمصالحة والمهادنة " فاجنح لها أي فمل 
إليها واقبل منهم ذلك ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح 


ابن كثيرء م ج 1 421 
الغزالي . محمد . المحاور الخمسة للقرآن الكريم ,. ط 1 , دار القلم . دمشق ,. 1411ه . ص : 220 
ابن كثير 0 ٠ج‏ 1. ص : 431 
البخاري . مرجع سابق ,. ج 3 . ص 211 , كتاب التفسير ,. باب قوله تعالى ( الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم ) رقم 

الحديث ( 4563 ) 
7 الطبري . مرجع سابق . ج 6 . ص : 193 
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ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع 
نتين أجابهم إلى ذلك مع قا اشترطوا من الشروظ الآخن .. وقول " 
0 01000 10000 1م0010 '" أي صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك 
وناضرك " (3): 

ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله .مستندا 
إلى إيمانه بربه وتوكله عليه , ا من ربه التوفيق والهداية 
والثبات على المبادئ فقد كان .يقول عليه الصلاة والسلام " اللهم لك 
اسلقت”م ويك آمئث , وعَليكَ توكلتٌ , وإليكَ أنبْت ويك حَاصَمْتْ 
الهم اي اعد غريك ل ]له الات أن ضايب" 0 


ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم مع التوكل عامة يومه , فتجده 
في صباحه ومسائه يقول " حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 
رب العرش العظيم " (* 
وحين يهم للخروج من بيته عليه الصلاة والسلام ليعمل ويدعو إلى 
به طيلة يومه,يصدع إلى بارئه بكلمات تفيض بالتوكل على الله 
والإعتماد عليه ؛ كان عليه الصلاة والسلام يقول : " يشم الله , 
توكلتث على الله ,") 08 . فهويقول ذلك لأنه 1 
" يعتقد اعتقادا جازها بهيمنة الله علي كل شدي ٠:واتكضاو‏ كل تاكن 
فق إراقه الل مقد رتت ومن "هنا خاء اعتما ذه على نيه . أعاغين المتومن 
فهو لايرى الله . وإذا تصور له وجودا ما . فهو يرى شؤون الكون 
تسير كما يقول المثل " حبلها على غاريها " وأن حظوظا عمياء هي 
التي تفغرر مصاير الأشخاص والأشياء" ) 00 
. فإذا ما رجع إلى حجراته الشريفة وأرلد دخولٍ بيته قال " يسم الله 
ولجنا وشم الله خرخنا و علق اللصرينا توكلي]:"( 05 


© ين كتر + مرج انق 1 ع9 راض د30 
7 تمسلى , مرجع سابى .ع 4ض > 2086 ,قتا الذكن والوطاء وجاتن العف من اق ما عمل ومو رما لذ 
يعمل , رقم الحديث 

)2717( 

في انه داود : جوحة انق :52 هن :1350 كنات الأدي راتت ها تعول: ]ذا أ مدقف زعرفف الحديية 8081 
وذكره : 

النووي . يحيى بن شرف , الأذكار .ط 2 , تحقيق عبد القادر الأرناؤوط , دار الهدى , الرياض , 1409 , 
ص : 126 , وحسنه 

المحس الجا ولا ورف الدقورفة عدن ,كيه لانن البطى كنات فمل لوي بالشلف ا 2 
تان البياة تمسق + 

0 ., ص : 27 

4 الترمذي . مرجع سابق ,ج 5 .ص :490 , كتاب الدعوات , باب ما يقول إذا خرج من بيته . رقم الحديث ( 3427 ) , 
وكال كله كد سين : 7 
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ححينة القزالين مرجع منارف :دض هن :223:22 
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وحين يأوي إلى فراشه عليه الصلاة رار تجده يتفيأ ظلال 


والحات هر اليك 0 

معام الندي «صلى :الله عليه وريزله امسجابة ساني التوكل بوالققة 
باللدتمع ها تعلموور منة في تجيرنة وخلقة فقد " اخد بيد مجحذوم 
فأدخله معه في القصعة ثم قال : 
" كُلْ باسم الله يقةٌ بالله وتوكلا عليه " (2) . 

حلش اله البراء ين قارت مالا عد وله وعناء من 
أوعية النوم : ضحمن التوكل علي 'اللة فل الليم استليت 
وجهي إليك وفوضت أمري إليك 5-6 
الحديث المتقدم ‏ . 

وحين يتس هحير الخوف مق الله تعالى؟ في فلو الضحابة رضي 

الله عنهم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبردوا ببرد 
الكل على الله , قال صلى الله عليه وسلم " "كيف أَنْعَمُ وضَاحبٌ 
القرن ( ) قَدَ التقمَ القرن . واستمع الإزنَ متى يُؤْمَرٌ بالتّفخ فيتفخ 
فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 0 
" قولوا حَسْيْنا الله ونع الوكيلٌ عَلى الله توكلنا " " ( “ ) فما أجمله 
فيها أولئك الجيل من غيض الضبع إلى عسق الليل: : 

ولد التوكل أصخانة في عوضات يوم القامة جتي نفضي 
بقاع #قوامهم سسعون الفا قم لهم أنوات. الجنان دوفو خلوتها بلا 
حساب ولا عذاب ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه كال "يستيقون الها و حلون العنه بعتون حها نه لا 
عذاب "وا شرف بضفانهم 00 0 ولا يسترقون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون " 


3 البخاري , مرجع سابق , ج 4 , ص : 155 . كتاب الدعوات , باب إذا بات طاهرا . رقم الحديث ( 6311 ) 
2 الترمدت مرجع فاق .ع 4ص 2664 :كات الاظفية باب الأكل مغ العتخدوم ررقم الحديث 18111 
. وقال هذا حديث 
غريب , وضعفه الألباني .محمد ناصرالدين . ضعيف سنن الترمذي . ط 1 , المكتب الإسلامي , بيروت , 
1 . ص : 206 
وكذا رواه أبودافة: . مرجع سابق , ج 4 . ص 239 , كتاب الطب , باب في الطيرة . رقم الحديث ( 


025) .وابن مه ,» مرجع 
سابق . ص 0 . ج 2 : كتاب الطب , باب الجذام . رقم الحديث ( 3542 ) , وكذلك ضعفه الألباني , 
محمد ناصر 
الدين . ضعيف سنن ابن ماحه . ط 1 : مكتبة المعارف ؛ الرياض . 1417 . ص : 289 , برقم ( 712 ) » 
" حديث صحيح الإسناد " . مرجع سابق ؛. ج 4 . ص : 137 
1 القرن : الصور 
4 الترمذي . مرجع سابق , ج 4 . ص : 620 , كتاب صفة القيامة . باب ما جاء في شأن الصور . رقم الحديث 
(2431 ). وقال 


هذا حديث حسن 
5 البخاري . مرجع سابق , ج 4 . ص : 199 , كتاب الرقاق , باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب , رقم 
الحديث ( 6541 ) 
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بهذا أحسب أن يكون الجانب التطبيقي للتوكل على الله قد ظهر , 
بطريقة تسهم في مساعدة من أراد أن يحاكي هذا السلوك , ٠‏ ويعيش 
التوكل على الله في حياته كلها . 

وفي ختام هذا الفصل فإنه من المتوقع أن تكون الإجابة على 
السؤال الأول من. أ قلة الدرافتة : ما مفو وم التوكل على اللة 
وحقيقته ؟؛ : قد تحققت , واتضح للقارئ مفهموم التوكل على الله 
ومكانته من الدين . وأن يكون هذا الفصل قد سلط الضوء على 

المسائل المتعلقة بالتوكل كأقسامه وضوابطه وعلاقته بالأسباب . 

فنإذا اتنخت: للقار»ة حقيقة التوكل : واراد أن يتشقطها غلئ 
الشكحنية : وتعرف على الذور الفاعل للتوكل علن الله في ثتمية 

الشخصية المسلمة . فهو بحاجة حينها لقراءة الفصل التالي . 


الفصل الثاني : دور التوكل على الله في تنمية شخصية 
المسلم : 


المبحث الأول : مقومات الشخصية 
الإسلامية 
المطلب الأول : مفهوم الشخصية 
المطلب الثاني : مقومات الشخصية الإسلامية 
المبحث الثاني : التوكل على الله حاجة 
المبحث الثالث : التوكل على الله وتنمية 
الحسد 
المبحث الرابع : التوكل على الله وتنمية 
العقل 


8/ 
المبحث الخامس : التوكل على الله وتنمية 
الروح 


تمهيد : 


إن الله تعالى خلق الإنسان واستخلفه على ظهر هذه البسيطة , 


ولم يترك سبحانه وتعالى عباده هملا بل ارشل لهم الرسل 1ك 
إليهم الكتب , فأقام لهم ما يصلحهم ويزكيهم , قال تعالى : 000000 00 


الا 011111 لألانالالا"الالالانا لالآلالانالانالانا لالانالالالانانا لالالالالانانا لالالالالانانا لألالانالانالانالالانا 
لالألانانالانالالالانا لالالالانالان الالال 1 لآلانا لالألالانالانالالانالالالانا لالالانانالانالالألالانالانا لالالانانالانالالالانا لالألالانالانالالانالالألالالا 


( البقرة : 151 ) , لذا فالشخصية الناضجة تتطلع إلى بلوغ هذه 
التزكية ولن يتأتى لها ذلك إلا بما أراده الم وشرعة . 

إن الترية الاسلامية : معنية بال رجه ال ولى.. بالحفاظ على وه 
الشخصية ونركيها. لزني" سس واصول لثربية الإسلامية تقوم على 
تزكية النفس وتطهيرها والسمو بها إلى ربها " (* ) وهذه التزكية 
تراعي الشمول والتكامل لكل أبعاد الشخصيق: فهى "لا تقتصر - أق 
النرعة: السلا مية - على نتفية عانت واكدين جواني هذه الشخصية : 
وإنما لخر إلى الا سان تططرة قكا مله :ون دمي وا ليه 
5 

ولما كانت التربية الإسلامية لها أصولها العقدية " التي يتربى عليها 
المسلم , بحيث تمثل أساسا متينا لشخصيته . ومنطلقا لتصرفاته 


وسلوكه " :)على اغناد أن الوكل: على الله احد هده الوك 
العقدية 0 الإسلامية :لذا فان من المهم تناول دور التوكل. على 
ع علي سعيد إسماعيل , مات والتطبيقات , ط 1 , مكتبة الرشد , 


الرياض . 1425 , ص : 70 
الخطيب ,. محمد شحات , وآخرون . أصول التربية الإسلامية . ط 2 , دار الخريجي , الرياض ,. 1421 , 
ص : 59 


9/ 
الله:في ثتفية جوانب: الشخضية * .علئ تتوع أبعاذها * الغقلية والجسدية 
والروحية :, وهو موضوع :هذا الفصل:: 
وحين يكون الحديث عن الشخصة وأبعادها . فإن من المناسب أن 
يتوّح هذا الفصل بإطلالة سريعة على مفهوم الشخصية او 
السشمات التي تضطيغ بها الشخصية الإسلامية .: 


الميبحث الأول - مقومات الشخصية الإسلامية - 


إن الكمال البشري عزيز ونادر . فلقد خُلق الإنسان ضعيفا ظلوما , 
عجولا جهولا وبه من الصفات السلبية الشيء ادن "ومن آخل ذلك 
كلفه الله مراعيا ضعفه ووصّعّه موضع المسؤولية والمؤاخذة مع 
مراعاة الواقع فيه , وفتح له أبواب العفو والغفران والتوية هراعاة لهذا 
الواقع فيه . وخفف عنه التكاليف لذلك " ( ” 

وقد أكرم الله هذه الأمة ' إذ بعث لها 0 نبي » وافدل إليها أعظم 


كناف وشكرة: لها | . قال تعالى : 000000)] 0000000000 010انانانان] للا 
011 :11001 111 10010111 1000000101 00001000 


لآلا لالالالالالانالالالانا لالالالانالالالالالانا لالالالانا لالالالانانا لا لالالالالاتانالانألالالالاناً لالأنالالالالانا تا نان الالال ( البقرة : 
9) 

فلئن كان الإسلام اعظم دين واسمى شريعة , فإن معتنقه 
سيحظى باسمى تربية تصل روحه بها إلى ارقى مدارج الرقي ؛ وتنعم 
شخصيته بالنضج والسواء : 
لذا فإن " الشخصية الإسلامية هي الشخصية الإنسانية الوحيدة التي 
توسم انها سوبة لأنها تسعى لتكون الإنسان الذي شاءه خالق الكون 0 
ومبدع الحياة 1 وفاطر الإنسان .. وليس كل من تسمى بالإسلام يمثل 
الشخصية الإسلامية . بل الشخصية الإسلامية تمثل الخصائص التي 
ينشتها الإسلام في تفسين الإسنان " ( 2 + 

ولقد عنيت التربية ايما عناية 0 هذا الإنسان ذي الشخصية 
السوية " فإن الإنسان هو موضوع هذه التربية , والتربية هي صناعة 


3 الميداني . عبد الرحمن حسن , الأخلاق الإسلامية وأسسها . ط 5 , دار القلم . بيروت . 1420 , ج 1 , 
ص : 37/0 
 *‏ الحازمي . حسين عوده . فضيلة في : 
ماجستير غير منشورة ) . قسم 1 

التربية الإسلامية والمقارنة , كلية التربية . جامعة أم القرى . 1415. ص : 41 


. (رسالة 
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الإنسان , والمربي هو الذي يصنع من هذا الإنسان إنسانا ذا مواصفات 


معينة " (+1). 
وفيما ايلى | ستفراض لالت هذا السعة” 


إن الباحث في كتب 0 ٠‏ وفي 00 الدراسات النفسية بالتحديد 
٠‏ إذا أراد في البداية أن يتعرف على مفهوم "الشتخصضية "+ يحد أمافه 
تعريفات عديدة ومتذوعة إلا أن من أشهر التعريفات هو تعريف , 
جوردون البورت " حيث يعرة 
0 " التنظيم الدينامي داآخل الفرد, لتلك الأجهزة 
ام سملوكة وفكرن " ف ارفك "البوركف "هذا يمكن أن 
يغطي معظم ما يعنيه المؤلفون من مصطلح"الشخصية" " (2) . 
وإن " الإسلام يحرص على ان يكون المسلم ذا مخصية متكاملة: 
تستطيع ان تعمل وان تنتج وان تكون راضية عن نفسها وعن تصرفاتها 
المطابقة لنظم الإسلام وليس المهم أن يوجد بالإنسان نقصان , ولكن 
المهم ألا يعوقه هذا النقص عن السير في الطريق الذي يحقق له 


هدفه " (3). 


المطلب الثاني : مقومات الشخصية الإسلامية : 

إن القران الكروم سو دتقور الفستام وكنايه الول في القريية : 
فقي من السو واانات ها برسم هنو السير فى ه + الحياة .نا 
كنل حدم الخلال والتكيها عن سيواء التستل سد أنه سوق 
تحدثت عن تلك الشخصية الإنسانية . وجردتها من كل فلاح ونجاح ؛ إذا 
هي لم تلتزم بما وضحته من سماتٍ وملامح الشخصية الإنسانية الحقة 
؛ إنها سورة العصر , التي قال الإمام الشافعي رحمه الله عنها " لو 
لم نذك الله على عبادة حجة إلا هذة السورة لكنتيي؟ (5) : 


قال تعالى :" 00000000 10ئانان 010 01010مانانا مالالا ممما انان 10لا مالالا 
لألالآنالانالانالالآنا لالالانألانانالانالالالانا لالآلالالالانالالانالا لالالالالانالانالالالالانا لالالالالانالالانالالالانا لالألالالالانألالانانا لالالالانالانألالالا 


0 ( العصر : 1 3 ) 
إن من أبرز مقومات الشخصية الإسلامية .تلك المتضمنة في هذه 


السورة -والتي تدور خوك المحاون الاربعة التالية: 
0 الإيمان ) وهو ثمرة ١‏ 


 *‏ يالجن , مقداد , التربية الإسلامية والطبيعة الإنسانية . ط 1 , دار عالم الكتب , الرياض , 1418 . ص 


7 
2 عبد الخالق . أحمد محمد , الأبعاد الأساسية للشخصية , دار المعرفة الجامعية . 1983 . ص ص : 14 


15 
7 القاضي , علي . شخصية المسلم وكيف بكونها الإسلام . مجلة الوعي الإسلامي ,ع : 136 , سنة 
6 ., الكويت , ص : 38 

العثيمين . محمد بن صالح . تفسير القرآن الكريم ( جزء عم ) , ط 2 , دار الثريا . الرياض , 1423 , 
ص : 313 


81 
ب الفل الضالة 
جَِ ع د التراضي بالحق 
دب التواضن :ضير 
وهذه المحاور تكمّل بها الشخصية ٠‏ وتبلغ من النضح والسواء 
لقي ] " فكمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع , والعمل 
الصالح ٠‏ وهما الهدى ودين الحق يل لغيره في هذين الأمُرَيْن 2 
فمن كمّل قوته العلمية بالإيمان , وقوته العملية بالعمل الصالح وكمّل 
غيره تالتوضية. تالحق والصير غلية 1 هو الإنفان والعمل ولآ 
يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهم| " 
وفيما لي عرض موجز ا" ا عليها للشخصية 
الإسلامية : 
| الإيمان : 
إن أوك جاتمايهي ا افرافية لتك اله ]امف هو عا نيه 
المعتقد والإيمان . لأن قوام الشخصية مبني عليه , فبهذه العقيدة وهذا 
الإيمان؛: تعيش الشتخصية أكمل الاستقراد وأتم الاظمتنان ٠‏ ونتشكل 
على إنره بقية جوانت الشخصية الأخر . 
١‏ فالإيمان هو الركن الأساسي الذي بدأ السلا انه في تكوين شخصية 
المنسلة لاد الجدر فى ساء شحصه: زهو العتضر الاساسن 
المخرك لعواطفة.والموجه لإزادثة: وفتى .ضحت عناضر الإيفان 'فئ 
الإنسان استقافت الاساسيات الكترئه لديه: وكان أطوع 000 على 
طريق الحق والخير والرشاد وأقدر على التحكم بأنواع سلوكه " 
نم إن الإيمان اذا خالطت شاشتة القلوت:, أسر فت جوانت لسن 
::ففويت عريمة تلك التقسن ٠‏ واشتد ثنات ذلك القلت ؛ ولا يقف الأمر 
عند صلاح الباطن. فحسب ٠‏ بل تتعداه إلى استقامة الجوارح : قرايت 
الشخص كأحسن ما أنت راء في استقامة الاتجاه والسلوك . 
" ودلك هو شان الاهان إذا فسعت جدورة ب.ودوى لاني علي 
النفس, أنه محقم ميو لذ ور > وظمة لذ اندي :و اهل ل كوو 
ودافع لا يتوقف ام "(0). 
فى باليهان تعد 0 أن الإبسان ا 1 على ١ل‏ الله , 


ينفك عنه بحال . فهو مصاحب له كما يظهر م لي 
لآلا 2 لألالالالانا لآلانا [الانالالانالالالانالالالالا لالالانا لالانالالالالا 1 


( المائدة : 23 ) 0 1 
إذ ":يقرن الاسلام بآن الإيفان يجب أن يضاحبة التوكل؛: والفؤمن 
عندما يمتلئ قلبه بالثقة في الحق سبحانه عز وجل , والاطمئنان إليه , 

والاعتماد عليه , يكون من المنعة والقوة بحيثت يستسهل الصعب , 


1 - ابن قيم الجونية , مدارع السالكينق . مرجع سابق , ج 1 , ص : 11 
3 0 1 0 وك سا ا حت 21 
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ويستعذب المر ووستغكنن علن: هنو ملع الباسى + والوشة» ال ده 
الشخصية " ( ” ). 
وثمة أمر مهم , فإن الإيمان الذي وضح مفهومه هنا . وأتى منطوق 
سورة العصر به ما هو إلا ثمرة من ثمار العلم , لذا فالشخصية 
الاسلامية .من اول واه ستماتها .هو العلم دقفن كوله تعالى في الآية 
السابقة 01١‏ 1010الالانا لالالانا ثانا يرد السؤال : 
2 آمنوا بأيّ شيء ؟لم يبين في الاية ما الذي يجب 
المعنى: إلا الذين آاهنوا بكل ماءيحفت الإيمات" به 58 
يتعلق بالله عز وجلء: ومما يتعلق بملائكته: وما 
يتعلق بكتبه ورسله 'واليوم الآخر والقدر خبيبره 
وشره؛ وهل يمكن أن يتحقق الإيمان بلا علم ؟ لا 
يمكن أن يكون إيمان بلا علمء فالإيمان فرع العلم 
وثمرته» ولذلك قال المؤلف رحمه الله ( ' ) في 
المسائل التي تجب : الأولى العلم؛ ودليل العلم 
قوله تعالى: م مم00 نا اننا 1لا والدلالة 
على هذا باللأزم إذا أتى الاستثناء,. كالاستدلال 
باستثناء الذين أمنوا على وجوب العلم» فهذه دلالة 
باللآزم, لأنه لا يمكن أن يحصل إيمانٌ إلا الحلم 
فمن لوازم الإيمان أن يكون صاحبه عالماً "(2 ) . 
فإذا كان الإيمان هو ثمرة العلم , فإن العلم هو ثمرة التوكل على 
الله . فالمؤمن يعلم أنه لولا فضل الله عليه وفتحه لم يكن ليتعلم شيئا 
. قال تعالى: 00000000 00080 000000 0001000 0 10111 011 011 10 لم011 لال 
00 0000000 ( النساء : 113 ) فهو حالة كونه طالبا للعلم هو في ذات 
الوقت متوكل على الله في تحصيل ما يرومه من العلم مستعينا بالله 
أن يهبه العلم النافع . متبرئا من الحول والقوة إلا بالله . فهو يعامل 
الله ا جمدو قف ها اخ أنة :جسن التوكل 
؛ غير مغتر بنفسه أو معتمد على ذكائه وعقله ٠‏ ليس فقط 
في تتصيل العام وطله كيل في شار امووه كلها فالئ :الله ينيحاتة 
وتعالى يرجع الأمر كله . قال تعالى : 00 ] 00000100 0000000011 000000010000 010 
( هود : 123 ). 
" والتوكل على الله وتفويض الأمر إليه هو خط التوازن الأخير في 
العقيدة الإسلامية وفي الحياة الإسلامية . لأنها التعامل مع الحق الذي 
مرد الأمر إليه كله " ( 0 


73 بو حمد , راشد . التوكل على الله , مجلة الهداية . ع : 205 : البحرين , ربيع أول 1415 . ص ص : 88 
89 


- يع انه تيع الإنسلاة ممه بين عيذ الوتقات رسطة الله ؛ والكتاب الذي يعنيه الشارح هو الأصول الثلاثة . 
2 المصلح , خالد بن عبد الله , ٠‏ شوح الأصول الثلاثة . مادة صوتية ؛ موقع الشبكة الإسلامية 
3 الهلالي.سليم بن عيد.الد الدعاة بين تحقبق الك استعجال النتائج .ط 1,دار 
الصديق,الجبيل .1413 0 58 
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ب - العمل الصالح : 

إن العمل الصالح يتسع معناه باتساع معنى العبادة , التي سبق 
تعريفها بأنها :2 " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة " (1) 

فهو لا يقتصر على أداء الشعائر التعبدية فقط , كما هو ظاهر من 
خلال التعريف فهو يشمل " كل فعل مقصود فيه نفع شخصي أو 
جماعي, مادي او معنوي,يتفق مع الكتاب والسنة 6 

ويأتي في مقدمة العمل الصالح أداء الشعائر التي فرضها الله عز 
وجل . فقد ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال 
وماتقورب إلى فيدى ينين اخنن إلى مما افقترضتع غلية " (:2):: 


قال تعالى : 0000000 001 1م0001 م مالملا مانالا انان (الالالالانا لال 
لالالالانا [الألالانالانالانا لا لالالالالانألانالالانا لالالانالانانالالالانا لانألالانالالالا تالالا لالألالالالالانالالالانا لالألالانالا"الانالا 


م الالالال ( البينة : 5 ) 

وات 5" هذه الشعائر على الشخصية التي الترمت بأدائها ؛ ظاهر 
بين فإن " من أسضس الشخصية الإسلامية 5 العبادات " فهي دعائم 
الإسلام وهي التطبيق العملي للعقيدة والعبادات بدورها تثمر السلوك 
الصحيح , والخلق 00 ٠‏ وترسم لشخصية المسلم الخطوط العريضة 
والملامح المشرفة ! 4١‏ 1 

0 ل 
ويتقرب به إلى الله وحيث يكون الحديث عن العبادة . فسيعقبه 
الحديث مباشرة عن الاستعانة ‏ التوكل - قال تعالى : 0000100 00000ا0ان] لال 
اه لمانالا 0000100000 ( الفاتحة : 5 ) 

فالمسلم يستعين بالله ويتوكل عليه في القيام بالعمل الصالح , 
وإن العمل الصالح واتباع المنهج الرباني ؛: وتنفيذ أوافر الله عز 

وجل هو أول ما يحرص عليه المؤمن الذي ذاق في قلبه طعم الإيمان , 
ل العمل الصالح واتباع المنهج الرباني هو الثمرة الطبيعية للإيمان بل 
هو الحركة الذاتية والعمل الإيجابي للإنسان " (”). 


تحنو سي ؟ | لوكس رمه سا ا 3 
: - ميمني . جميلة يحيى . توجيهات تربوية مستقاة من سورة العصر , ( رسالة ماجستير غير 
منشورة ) ارالك 
والمفارنة , كلية التربية . جامعة أم القرى , 1413 , ص : 92 
اهار ص ساد ع خض 192 كان الرفان اج التزاسع وم ال 06021 
“2 هام . كمد عمر . الاسلام وبناء الشت الشخصية . ط 2 ؛ عالم الكتب , بيروت , 1417 , ص : 18 
5 لوا فيد الله ناصح : سلا ب مظلر الإسلاي ..ظ< دار السلام :مرو 
3 ., ص : 16 
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ج - التواصي بالحق : 
ان قعى النواف بالحق أي " صار بعضهم يوصي بعضا بالحق , 
والحق : هو الشرع .. فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا 
انفتسيم:وغيرهم " (- )|3 آن:بناء الشخصية السوية , ل مكتمل 
بمجرد قيامها ‏ على مستوي الذات ‏ بفعل ما ينبغي فعله بل لا بد 
أن يتعدى حدود الذات , إذ أن استشعار المسؤولية , ٠‏ وشعور الإنسان 
ناكمائة إلين مجتمعة» ينمه فهجة -مرن تتفا ت: السخضي.. السوية : 
وأيا كانت نظرة 
الباحثين إلى " السواء " فهناك ما يشبه الإجماع 
على أن علامة رتجسنة من علاماتة هي أن تكون 
الشخصية على قدر من الكفاية الذي يمكنها من 
صاحبها عضوا فيه " (2) . 


ولقؤ'اققونة سمة العيزية ليذه الأمة + بالآمن بالسعووفة والنهى عن 
المنكر. قال تعالى : 0000000000 00000010 00110001 11 11 ممما لال 
0 0 انان اماما لمان نانانا الالالال مانن ( آل عمران : 
0) 
! فالنفس الإنسانية لا تكتمل شخصيتها ولا تؤدي 
رسالتها حتى تتجاوز العزلة والانطوائية » وتنطلق 
في ميادين العمل لهذا الدين » وأن تقوم بدورها 
في إصلاح المجتمع ؛ وبناء الدولة الفاضلة وتكوين 
الأمة المثلى .. فإن الإنسان الذي لا يتحرك من 
أجل إصلاح غيره ؛ وإرادة الخير لمن حوله » 
وهداية الناس 4 يكون معدوم اي :. ) 3 ( . 


إن الغمل ليذ ادويق والدعوة | لعي كما تفووسنا ها في الفميل 
الثاين - دع من استمى در جات التوكل :على الله .وهو ان عدف 
توكل العند على الله»من ضلاح نفسه وهذابتها. إلى إقامة دين الله في 
الأرض , والدعوة إليه ٠١‏ والاصر بالمتزر نت فالنهى عن الشكر .هذا 
أشرف درجة واسىي مرتبة وهو توكل الأنبياء , وسادات الأوليا؟ 
"فالرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف 
العزاتب :«وهو التوكل علي الله في إقامد ندينه وتضرة » وهداية , 
عضدة :-وإزالة الصلال عتهم . وهذا أكمل ما يكون من التوكل " 


فب النواضي ا 


0 37 1 للشخصية (١‏ دارا لشاف . القاهرة . 1379 ص : 82 
علوان رج سا ص ص : 40 41 ار 


: 
2 
3 
4 
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إن الوصية بالصبر معناها أي : : ا علق الحق ووصى 
عضوم بعصا .الصين عليه والنات ("١‏ 2 )لذن العمل لا بو فيه من 
عقبات ومشكلات. : لذاياتي الصير كعامل ميم كانيع اشاس في 
الشخضيه السوة: “والصبر ثلاثة ل 
أقدار الله 
" الصبر حبس النفس على طاعة الله . وحبسها عن معصية الله , 
فجيش) عن اسع من أقرار الله تبحس اللقدن ضن الس 
والتضجر والملل ؛ ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله وإن 
أوذي لان أضنة: الذاعسن' الى الخير من«طبيعة الس الا :من :هوف اللا 
0 
إن شكة ا لضو علان الع هن :مساك اعفاد ؛ لهذه السمات التي 
تكثمل من خلالها الشخضية + فلئن كان الالترام بالحق.سمة مهمة : 
فإن تبنيه والصبر عليه في دعوة الغير إليه لي 
إيجابية . 
" وهذا نهاية الكمال فإن الكمال أن يكون 
بإصلاح قوتيه العلمية والعملية . فصلاح القوة 
العلمية بالإيمان وصلاح القوة العملية بعمل 
الصالحات » وتكميله غعيره 4 وتعليمه إياه وصبيره 
عليه وتوصضينة بالضير على العلم والغمل : 
فهذه السورة على إاحتضارى هي من مغ سور 
القرآن للخير يحذافيره " ( 3 ) 
وأخيرا فإن العتامل في هذة الفقوماثة: بعد أنها امظلفت من 
بناء شخصية الفرد وانتهت إلى بناء شخصية المجتمع , 
بهذه التربية استطاع الإسلام أن يكون 
ايشعاد : 'والتي تؤدي رسالة الله في هذا 
الحياة وتحمل اللمودة والعطف والمساواة 
التامة بين الناس فيسعد المجتمع أيضا ٠‏ وإذا 
بريده الإنسان 4 ا دما تدمسعىٍ الفلسفات 
المعاصرة في الوصول إليه لولا أنها أخطأت 
الطريق " (*) . 


0 ابن قيم الجوزية ٠‏ مفتاح دار السعادة ٠‏ مرجع سابق 12 ص : 239 
7 - التيمين:: محمد بن شالخ: . مجموع القتادى والرسائل: جمغ ونزتيية قود التسليمان :عل 2 دا 
الثريا ,الرياض.ص: 17 

- انك فيه الجور ود ققها غدوار اللرنفا ف تمركه عانق 1 اماس د وده 
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وفيما يلي في مباحث هذا الفصل , يتضح دورعبادة التوكل على 
اللة:ومهمتها فى تكوين :الشخضية الإسلامية.بتشكل اكئن وتبرز العلاقة 
الوطيدة بين التوكل وجوانب الشخصية.: الي تتمتل في الجاني 
الجسدي والعقلي والروحي," فالتوكل السائر اواب الإيمان ومقامات 
الارتقاء الروحي ؛ يشتمل على جوانب ثلاثة : الجانب المغرفي 
الإدراكي . والجانب الوجداني العاطفي 1 لذ يعبر عنه بالحال ) , 
والجانب الإرادي السلوكي الذي يعبر عنه بالعمل " ( 1 ) . 
الأمر الذي يصرف اهتمام المربين إلى صرورة العناية بتنمية هذه 
العبادة الجليلة . وترسيخها في شخصية المسلم لما لها من دور تنموي 


4 القاضي , علي . شخصية المسلم وكيف يكونها الإسلام . مجلة الوعي الإسلامي , ع : 136 , 1396 , 


ص : 41 
7 القرضاويي , التوكل . مرجع سابق . ص : 22 
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المبحث الثاني : التوكل على الله وتنمية الجسد : 


حرصت التربية الإسلامية على أن تسلك " المسالك الأصيلة 
في تربية وإعداد 
وتوجيه الطبيعة الإنسانية على أساس تعاليم 
عليا سن المخلوفات : كما أن معرقة أتعاد 
الليية الإنسانية يكشف أمام المربين ما 
يحتاجه الإنسان على أساس أصيل حيث يسهل 
عليهم تربية جميع أجزاته , ويساعده على النجاح 
في مهمتهم التربوية » والتي يسعون من خلالها 
إلى تحقيق النمو المتكامل للشخصية الإنسانية 
ذات الطبيعة المتكاملة » والتي تحتاج أن نعطي 
كل جانب حقه من الاهتمام والرعاية المتوازنة ' 
(*) 


وإن الإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة شاملة متكاملة ؛ فيراعي 
جوانبه الجسدية والعقلية والروحية . ويسعى إلى تحقيق رغبات 
وحاجات كل جانب , بمنهجية متوازنة تكفل عدم الإخلال في جانب 


إن من مظاهر تنمية التوكل على الله للجسد : 
1 رعاية الجسد وتعاهده بالغذاء : 

لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بحفظ الجسد , واعتبرت 
المحافظة عليه من الضرورات الخطس التي أهرت: نحفظها " 
فالجسم أداة الإنسنان فالنه التي بؤدقىنها أعماله 00 في طريق 
العبودية والرزق وإقامة الحضارات والمدنيات.. وفي كل ما يمارس 
في هذه الحياة " ( 2 ) 


ومن الجا فظلة على الحينم عاهؤة العذاء «نيها تكقل قموه على 
وجه سليم- وعدم الإخحاف به وإهمال تعديته: كترك.طلت الررق 
والنحت عن لقمة العيش: أو تعريض النفس: للخظر » كالسفر بلا راد 
ا الوصال : في الصوم والامتناع عن الفطر . 


7 الغامدي . علي خميس , الإنسان الصالح وتربيته من منظور إسلامي , ط 1, دار طيبة الخضراء , 
مكة المكرمة , 1424 
ص : 237 
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وإن طلب الرزق وبذل الأسباب وتعاطيها في سبيلٍ تحصيله ؛ 
مطلب ملح لتحقيق التوكل , فهو بدونها لا يسمى توكلا ل اك 
وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانَ أهل 
اليِمَنٍ يُحجُون ولا يتزوّدون ويَقولون : نحن المتوكلون فإذا قَدِموا مَكة 
سَألوا التَاسَ فائرّل الله تعالى 00000000 0000080 000000 00 010100101001000 

0 011010000 00011001000 0001000100 1 00010010000 ( البقرة : 197 ) " ( 1 ) 
فتبين ان من ترك طلب الرزق وما لم 0 
فجلس في بيته دون تحصيل لمعاشه ؛ أو سافر بلا زاد . وعرض نفسه 

للخطر أو مظنته . فإنه لم يفهم بعد معنى التوكل على الله . 

لأن 5 التوكل يجيء صدقا م 05 فحللات 
الرزق غريزة لدى الأحياء كلهم 4 فها :إن قدو تباشير الصباح 'ختى 
يستعد الفلاحون والتعار والصفاع واضحات الحرف . للدخول في كفاح 
طويل أو قصير كي يحرز كل امرئ قوته وقوت أسرته" ( 2 ) 

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم " يدّخر لأهله قوت سنة وهو 
سيد المتوكلين وكان إذا سافر في جهاد أو حج او عمرة حمل الزاد 
والمزاد . وجميع جار د وهم أوله التوكل'حقا'" (31) 

" فالمؤمن الكامل الإيمان يتوكل في كل شؤونه في الحياة على 
الله تعالى . وهو يمارس اسباب المعيشة في الدنيا إتباعا لسنة الله 
في عباده . ولن تجد لسنة الله تبديلا " (4) 

بل إن الإسلام اعتبر البنية الجسمية القوية » مزية خير . وباعث 
محبة من الله للمؤمن . قال صلى الله عليه وسلم "المؤمنٌ القوي 
خرر واحث إلى الله من المؤمن الصّعيف ؛. وفي 0 حير" ( 5) 

فالبنية الجسمية الود . إحدى مقومات 0 المتوكلة , 
فصاحبها يتعاطى متطلبات نمو جسمه من غذاء وهواء وكساء ' عله 
أن توكله لا يسمح له أن يبقى حبيس الخوانق والزوايا . ينتظر من 

قالله سيفانه وتعالي قد اميه بالتركل عله فى حصي ل ده 
المنافع . وأن لا يجلس متواكلا على غيره في تحصيلها . كما يفعله 

بعض الجهلة : بل بلغ ببعضهم أنه أجبر على فتح فمه ليأكل ! 
' ققد حدي جمد بن جيل أن بعض الغلاة , الجهال يحفيفة الفؤكل: 
كان إذا وضع له الطعام لا يمد يده حتى يوضع في فمه ٠‏ وإذا وضع ؛ 


 :‏ البخاري . مرجع سابق , ج 1 . ص : 471 , كتاب الحج , باب قول الله تعالى (وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى ) . رقم الحديث 

(1523) 
2 الغزالي . محمد , الجانب العا . ط 2 , مطبعة السعادة , القاهرة . 1382 , ص : 310 
3 ااي ا ا 0 مي د ج 2, ص : 140 

الحسيني . مرجع سابق . .ص : 106 
 :‏ مسلم . مرجع سابق , ج 4 , ص : 2052 , كتاب القدر , باب في الأمر بالقوة وترك العجز . رقم الحديث ( 
4) 
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يطبق فمه حتى يفتحوه ويدخلوا فيه الطعام ! ( فأنكر ذلك أشد 
الإنكار) " ( * ) 

إنه اهتراء للذات ليس له نظير , بلغ إلى درجة أن المرء يترك قوام 
حسشدة., .ويعتقد إن ذلك :من عبادة الله والتوكل.علية وهو ليسين منها 


وإن المتأمل في قوله تعالى : 0000000 00000001 000000 000001 0000000 0000 00 
001110101 001 الملل ل ل ا 


( الملك : 15 ) يجد اقتضاء" سنة الله في الخلق , أن لا ينال الإنسان 
شينا:فما علق الأرض أو ما في باطنها من نعم وأرزاق وأقوات إلا بجهد 
ندل تعمل نوو بن قم مبندى مشى أكل , :ومن كان قادرا على المشي 
ولم بعش كان حديرا ألا ياكل "(2) 


2 المحافظة على الجسد من الأمراض : 
ومن الخوانب ددري من نون الكل عل الله لخي اه 
الشخصية المتوكلة محافظة على سلامة الجسد من الأمراض نا 

بتغاطي: الأسباتب المشروعة للحودواء . 

فلكد قروت الشريعة: الإسلامية فند ا .ظننا يكم كل كن ا لمريض 
والعلتوب د 0 وذلك من خلال قوله عليه الصلاة والسلام " لكل 
الس للف الدواء ويسأل عنه , والطبيب يبحث 
في 0 وبيئة عمله ؛ ما يزيل بإذن الله الأمراض. والأدواء . 
ففي هذا الحديث " تعوبة لنفس المريض والحلبيبب وح على طللي 
ذلك الدواء والتفتيش عليه ٠‏ فإن المريض إذا استشعرت نفسه ات 
لدائه دواء يزيله . تعلق قلبه برَ قخ الرجاء » وفردت هنده جرارة الياسل 

.. وكذلك الطبيب إذا علم أن. 5-1 الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش 
عليو :4 ) 

إن المتوكل على الله : يعلم أن جسده أمانة عنده . وهو مأمور 
بالمحافظة عليه بطلب الدواء والاستشفاء . فقد أمر بذلك ديننا 
الحنيف كما في قوله عليه الصلاة والسلام "با عباد الله تداقواة 
فإن الله لم بضع داء إلا وضع :له شفاء 1 قال دواء إلا داء واحداء قالوا 


: يا رسول الله وما هو ؟ قال : الهرم " 


7 ابن تيمية .أحمد بن عبد الحليم . قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل_,تحقيق علي الشبل . ط 
1: دار الصميعي , الرياض , 
6 ., ص : 155 
: - عثمان ٠‏ مرجع سابق » ٠‏ ص ص : 154 - 155 
23 - مسلم ٠‏ مرجع سابق اج 4 ص : 1729 . رقم الحديث ( 2204 ) , كتاب السلام . باب لكل داء دواء 


4 ابن قيم الجوزية , زاد المعاد . مرجع سابق ؛ ج 4 , 
5 الترمذي . مرجع سابق ؛ ج 4 . ص : 383 ا ا 
والحث عليه . وقال 

حديث حسن صحيخح 
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ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى إذا مرض : ويأمر من 
مرض من أهله وأصحابه بالتداوي " ففي الأحاديث الصحيحة 
الأمر بالتداوي : وأنه لا ينافي التوكل 
.. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب 
التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا , 
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل , كما يقدح 
في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها 
أن تزكها أقوى في التوكل ,فإن تزكها عجزا ينافي 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في 
حصول ما ينفع العبد في دبنه ودنياه ودفع ما 
تضره قن :دينه -ودنياة '” (2 )2 
ولقد دكر الامام اين الكيم ركمة! الله جملة من الأدوية القلبية 
والزوحانية + :وض نيتها التوكل. على الله + وأنها تفعل :ها الا تفغلة الادوية 
الحسية من دفع الألم والعلاج . فقال رحمه الله : 
0 بل ها هنا من الادوية التي تشفي من الأمراض 
ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء » ولم تصل 
إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية 
القلبية والروحانية وقوة القلب واعتمادم على 
الله . والتوكل عليه ؛ والالتجاء إليه ... فإن هذه 
الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها 
ومللها ؛ فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا 
يصل إليه علم أعلم الأطباء . ولا تجربته ولا 
قينا 1 ) 2 ) . 


3 - المحافظة على الجسد من الآفات والأضرار : 


ا ون حظا قر تبدية التوكل على الله [للحية ,أن المتوكل على الله 
ينا بحسوو عن ها فيه صرن أو تلف , ولعل ذلك يتضح بجلاء . من 
خلال عناية التوكل بالمحافظة على قوام الجسد وسلامته .في كونه 
أمر من خرج إلى المعركة والجهاد . ومن المعلوم أن الجهاد مظنة 
القتل ل والهلكة ا راض الي أسدى اله ونان 0 


ابن قيم الجوزية, زاد المعاد . مرجع سابق , ج 4 ؛ ص : 15 
 -2‏ المرجع السابق ؛ ج 4 . ص ص : 11 12 
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من كر وفر , فهذا سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام" يرتدي في 


غزوة احد درعين ولم يحضر الصف قط عريانا , " ( 0 
ولنده المران على هده الفضية من فلل قوع ها 
لالالالالآنا لالالانا لالالانا لأ 0 ل لالآلالالالالالالالالالانا لالالالانا لألأنأنألأنانالانالالالالا 101101 لآلا لالالانا 


لآلا لالالالانال الالال الالال الالانا 
التفوة: 
15) 


9 ذكر المفسرون أوجها كثيرة في المراد بالتهلكة . مجملة في ما 


" الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك 
ما أمر به العبد, إذا كان تركه موجبا أو مقاربا 

لهلاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب موصل 
إلى تلف النفس أو الروح, فيدخل تحت ذلك أمور 
كثيرة. فمن ذلك, ترك الجهاد في سبيل الله, أو 
النفقة فيه, الموجبء لتسلط الأعداء, ومن ذلك 

تغرير الإنسان منفكسه في مقاتلة 5 سفعر مخوف, 
أو مخل مسبعة أو حيات, أو يضعد شنجزا أوبنيانا 
خطرا, أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك, 
فهذا ونحوه, ممن ألقى بيده إلى التهلكة " ( 2 ) . 


فمن خلال ما سبق يتضح أن من قصد الجهاد في سبيل الله أن عليه 
أ مران 

1- د بأخة عدة القتال من لبس الدرع والمغفر وتملك السلاح , 
واتضح ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته . 

2 - أن يتزود ويأخذ ما يرتفق به بدنه من ما ومشرب ومركب , 
ويوضح ذلك ما ووه الإمام الشوكاني رحمه الله بقوله : 


" كان رجال يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بغير نفقة ٠‏ فإما 
يتقطع لهم : وإما كانوا عيالا فامرهم الله أن 
يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى 
التهلكة . والتهلكة ان تهلك رجال من الجوع 
والعطش والمشي وقال لمن بيده فضل لآلا 


للك اللا للك ل للكت 3( . 
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المبحث الثالث : التوكل على الله وتنمية العقل : 


تتباهى الأمم المعاصرة اليوم بحضارتها ورقيها . ولكن المتأمل 
في مقومات هذه الحضارة يجدها عازية بحتة » لا تعرف, إلا المادة 


والأرصدة ولغة الأرقام , وغير ذلك من الأمور المادية الأخرى . 
ولكن المتأمل ؛ لا يكاد يجد حضارة تتعلق بذلك الكائن الذي فيه نفخة 
من روح وقبضة من طين ,؛ فإذا كانت هذه الحضارة المادية قد شادها 
العقل وسادها وبالعقل وحده صنع الإنسان حلما وطوع كل ما حوله 
لخدمته - بعد إرادة الله وتوفيقه فكيف به لو أشرك مع عقله قوة 
أخرى ووقق ]| بمانة نويه تعلقهدروان الز قرت أنه تسمه حون | حضارة 
راقية باقية . 

" فالحضارات المادية في عصرنا تنفذ إلى كثير من 

حقائق العلم المادي وتصل إلى آفاق عليا في 

شتى 'ميادينه 4 3-0 تصورها للحياة ومعرفتها 

نشيو بها الخرافات والأوهام أو الجحود والتكران , : 

فما يتناسب تفوقها العلمي مع حظها من إدراك 

الحق وصلتها بالله خالق م والإنسان " (1) 


وإ كن عادر نبينه التوكل علي الله للعقل . 
المحافظة على سلامة العقل وحسن توظيفه : 
إن العقلية المتوكلة تعلم أن أول حقيقة يدركها العقل بونظلفقن 
بها القلب ؛ هي معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به والتوكل عليه , 
والاستفادة من أداة العقل بالعلم والإيمان والتزود من المعرفة , 
فضاحب هذه الغقلية " يبدأ في العلم بأولى المعارق وبديهيات 
الحقائق أ لح اسيم ا سار و ع الى 


إن في تعفيق الاق اللة 5 والتوكل عليه :وليل علي علافة 


العقل وعنيين توظيف هذه التعمة التي انعم اللف. بها على في الاسينان 
" قلسن من قبيل المضحادفة أن؛ تومن العفلاء.من الناس بالله 


2 المرجع السابق . ص : 152 
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نهذ "ارق التدانة:والوقاف» ويقذ ةواقن ظطويق: الحكازلة: والفيساء 
؛ ولكتهم اتحذوا من عفولهم لوكا واغيا:».وترشِيدا لطبيعتهم الإنسانية 


ل لا 


وقال تعالى 11 [01الالالانا0ا0لالانانانانا لالآنانا (الالانانانانانالالانالا 


1 


من أن 3 تهبط إلى ضلال البهائم غير العاقلة , قال تعالي : 111001 
1 


00 0 01 5 نا لا 00 لآلا تالالا 0 0 تالالا لالالالانا لالالالالا 
ألا الالانا لالالاناً لالالانا الالالال الالال الالالال الالالال الالالالانا ]1 لالالالالانا لالالالالا 


تالالا الالالال 0 نالا 


1 


0 ( الأعراف : 179 ) . 


لألألالالانالالالالالانا لالالانا لالالالالالا 


لا 


1) 3 


2 استحثاث العقل للتفاعل مع الكون 


ا ا 50 ترزح 
بالشتفيت 


كك الأقضاء والتعظيل من قبل الكنيسة : فلا يسفة له 
هذا الكون والتفاعل معه واعمال عقله فيما حوله بحلاف منهجية 


الإسلام 


: 


1 


011011 000 000000 00 00000000 0000000 11 


الالال 
الالال 


انالا 


! 


لآلا لآلا ( العنكبوت : 


في 


الالال 


؛ التي ارتكزت على العلم ودعت إليه ؛ من أول يوم شعت فيه 
أنوار الوحي 0 تعالى : [الانا [الالالالانا لالالانالالانا لالالانانالانا لالالانالالانانا لالالالانالا 
[الالانا لألانا 


لالالالالانا لالآنانا لآلانا لالآنانالالالالانانا لالالالانانا لآلا لآلانالالالانانالالالانا لالالالالالا ( العلق : 1 


5 ) , وهذا الإقصاء . وتعطيل العلاقة التفاعلية بين الإنسان والكون , 
كان من نواتجه أن 1 تعمقتتمه الفجوة 


7 الغامدي . علي خميس لجسي ٠‏ ص : 260 


الخاطئة وبعض الاعتقادات الدينية لجرك التي 
جعلت تبسن الإنسان والكون حاجزا ضخماء وصور 
بعضها الكون أمام الإنسان على آنه شبح مخيف 4 
أذ هو لغزر لا يحل:: وستنورة العض خلي أنه شن 
محض وهو مصيدة الشيطان 4 ولا يمكن للإنسان 
دخول ملكوت الرب وتحقيق السعادة الأبدية إلا 
بالتخلص فته والعتزوف عته بالكلية:.وؤحاء الإسلام 
فكسر الحاجز بين الكون والإنسان ودقع الإنسان 
إلى عمارته 4 ا بالنظر في الملكوت المشهود 
ليكتشف اسراره ويتمكن من تنكس خبيره وفق ما 
أعطاهه الله من عقل . وحتى يتحقق له مناط 
الخلافة التي انيطت به والتي تقوم أساسا على 
عمارة الكون والتمكين لقيام المنهج الإلهي في 
الأرض" ( 2 ) 


موعت راط الال : 


بطه كي الإسلا . سلسة كتاب دعوة الحق , 
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وهذا التفاعل بين الإنسان والكون , وما يتخلله من نشاط وبحث 
ونتشعي ,رشو في حقيقته: يذل للأسياتب يا لي اما 
مهما في: تحقيق التوكل على الله والا أصبح تواكلا كما تقرر سابقا 
في مبحثته فإن "العلااقة الجارية تسن 
الإندتسان ويبسن الكون علاقة متبادلة وفاعلة 
ومتستمرة ': والذين يتفاعلون. مع عناصر الكون 
روعي وكفاءة يغفرزون خبرات هائلة تترك أثرها 
العميق في مسيرة الحياة: أما الذين نبمرون على 
آبات: الكون: دون أن تحستنوا استتعمال طاقاتهم 
السمعية 'والبصرية والعقلية فإنهم يبقون ضحايا 
الغفلة كأن لم يسمعوا أو يبصروا " (13). 
إن كل ما يحيط بالإنسان دقر جعل اللددفي خاضية التتتكيد . فما 
إن بهتدي إليه الإنسان . ويتعرف على سننه , إلا ويأتيه طائعا مسخرا 


بتسخير الله له ال قال الالالال الال الالال الالانا تالالا تالالا لالالالانا لالالانالالالانا لآلا 
لالالانالالالالانا لالالالالالالا 1 0000 0 0000000 00000000 00000000 000 01لا 


انالا ب (الحاية ا" 

إن اتصال 0 بالفعخلوق ب الإنشان: بالكوق - لاانة أن شأ من 
خلاله اتصال من المخلوق بالخالق ‏ الإنسان بالله - ولكن لا يكون ذلك 
إلا عند أصحاب الفطر السليمة والعقول النيرة . فحتى يحظى الإنسان 
بنعمة تسخير الكون له . عليه ان يعوده هذا العلم بالكون المسخر 
الى <انتشعار عظمة 'اللة..وعليل منته ستيحانه وتغالئ. : والقينام ححقه 
من تحقيق التوحيد وتجريد العبودية له سبحانه وتعالى , فيستمد من 
الله الغون ؛ أن ملوعه العلم الناقع» وأن يسخر يله هذا الغالم الشاستع + 
قال تعالى : الال الالانا لالآنالالآنا 0 لالآنانا الالالال الانانالانانالالانالا نا لانالانا [الآنالالانالالانالالا لا لآلا 
لآلا [الالالالالانا لالالالالانا ( البقرة : 282 ) , وإلا كان سعيه وبالا عليه ,. فزادم 
تعلفا بالنوها وعدا عن الاتضعال عزية اليو موا الله العفف: ومحق 
00 قال تعالى " الالال الانالالانا"الاناناً لانآنا لالآنالالاناناً [الالآنانا لالالانالانا"الالانا لآلا 
لالالألانالالانالالالا لألانالالالانا لالالالاتاناا لألالالالالالانانا تألالانالالالانانا لألالالالانالال اانا( يوسف : 105 ) 
00 تعالى : [الالالانالا لالالانانانالانانانا [الالالانالالانالالانانا لالالالآنا الالآنالالآنانا لالآلالالانالالانالانا لآلا 
0 00000011000 0001 0000000001010 0000 ( الروم : 7 ) 
" وإن الله تعالى خلق هذا العالم 5 نظام وتقدير 
وترتيب », وهو يحتاج إلى عقل الإنسان يعمله في 
الوقوف على نواميس هذا الكون وقواعده , لأنها 
مفاتيح مغاليقه ووسائل الاستفادة منه » ثم 0 
يحتاج إلى عمله ليكمل دائرة الفائدة . وحين يقصر 
الإنسان في استخدام هذه الطاقات التي امحدة الله 
بها » أو يقعد عن القيام بدوره الصحيح في هذا 


7 الكيلاني . ماجد عرسان . مقومات الشخصية المسلمة , ط 1 . سلسلة كتاب الأمة . قطر , شوال 
1 ,ص : 92 


1 
نالا 


لا 
د 


55 
الككون. مهو تخالف لحكث الله من خلقة مانت 
ويستنفد طاقته فإنه جدير به أن ينال رضى الله 


وجكراءة 4 قال الل قعالم الالال الالانا لألالانانالالالانا لالالالانا لالألالانانالا 
لالالال الالال الالال لالالالانانالالا 000011 لألالالالاناً [الالال الال الالال انالا لالالالالالا 


لآلا لالالالالالا 00 ) الكهف: 0" (*) 


لا 


إنها ذوفن خياة الاتستان لسن هو هحرد أزقام حسانية 
ومعادلات رياضية كلم لشيء يسير فيها وفق إرادة عقله وتصوره 
وتخطيطه , بل لا بد أن يعلم العبد أن كل شيء وفق مشيئة خالقه 
ونفاذ أمره وقدره , فالتفاعل مع الكون لا يعني أن العلاقة بين 
الأسباب والنتائج علاقة حتمية , بل بما تقتضيه إرادة الله تعالى 
ومستهد ‏ وهنا جد العفارفة بعرة احص ذات الثقافة الإسلامية , 
وبين الشخصية الغربية . وعقلية كل منهما إذ : 
تقوم الثقافة الغربية على أساس أن العلاقة 
بين العلة والمعلول علاقة خطية . فوجود 
السبب يحتم وجود النتيجة , والإنسان الذي 
يأخذ بالأسباب لا بد أن يحصل على النتائج 
المرتبطة بها .. هذه النظرة تشير إلى أن 
تفكير الإنسات الذي نشأ في الثقافة الغربية 
يختلف عن تفكير الإنسان الذي نشأ في 
الثقافة الإسلامية حول الأخذ بالأسباب , 
فالأول يؤمن أن الأخذ بالأسباب يوصل إلى 
النتائج مباشرة , ولا مجال للتوكل على الله 
يحتم وجود النتيجة إلا أن يشاء الله ولابد من 
الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله في 
الوصول إلى النتيجة فالمسلم ينسب النجاح 
إلى توفيق الله ولا ينسبه إلى الأخذ بالأسباب 
» بعبارة أخرى ينسب النجاح إلى إرادة الله 
ومشيئته 4 ولا بتلينيهت إلى علم الإنسان وعقلد 
ومواهبه وإرادته -' ) 2 ( 


3 التوكل على الله وتفعيل المنهج العلمي : 

لع هدى الله سبحا .ويعالك عمل اسان إلى أ كر كنا 
كولة من محداف: الكائناتك اخدمتة::قيزتفق بها اوهو بعس على ظور 
هده السيطة . ولكن لا ند أن يقتزف المهتدى الى هذه العم 


. : 09 1 

- مرج 0 . 

2 : 57 الإسلا شاد والعلاج النفسي لاضطرابات ما بعد الصدمة 
. المجلة التربوية . ع : 50 , الكويت . 1999 , ص ص : 129 130 
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المسخرة , بقدرة ونعمة من هداه , قال تعالى وهو يوجه الإنسان إلى 
نعمة الله عليه في تسخير بهيمة الأنعام له :000011 0000020000100 010 

1 00101011 00 ل الالال الل لقال 

الك ل ا الك ال ا ا ا ا ا 


نالا لانانانانانا0ا0الالالالالانا /الالانانالالالاً ( الزخرف 3 14 ). 
إن الاعترافه بقدرة الله . والاعتماد عليه وحده , وشكره كلن ما د 
0000 هو سلوك متأصل في الشخصية المتوكلة فيفلع«ضاجيها - 

" آن الله خلقه وسخر له ما في الأرض وما 
عليها من جماد ونبات وحيوان 4 وعليدص أن يعمل 
بمنهج الله حتى يحصل على خبرات الدنيا 
وتحمئ تنفسهة من شرورها : وأن يغمل عقلة 
فى طلواهر الكون :ودر سها المنوة الغلمىن 
حتى يسيطز علبها . وتسخرها لصالح النترية 
بقضاء اللة وقدره :ولس بالعلم وجدة نكم 
تسخير الطبيعة وطريقة المسلم في التفكير 
الو " و" إن شاء الله " و " بإذن الله " 
توكلت على الله " وناخد بالاسات وهو يدعوزنة 
التوفيق والنحطاح : وإذا فيفشضشغل يقول " 
ما شاء الله كان " و " لا حول ولا قوة إلا بالله " 
ولا يعجز . ويحاول مرة بعد مرة وهو متوكل 
على ربه . هذه الطريقة في التفكير وما 
يصاحبها من طقوس إسلامية في العمل وفي 
حل المشكلات ومواجهة الصعوبات والأزمات ؛ لا 
موقع لها في نظريات الإرشاد والعلاج النفسي 
الغربية » التي تركز على التخطيط والتفكير 
العلمي والإنجاز وتوكيد الذات وتحقيق الذات 4 
وترفض التوكل على الله ولا تقبل ربط إرادة 
الإنسان بإرادة الله » وتعتبره نوعا من !ا : 
والاتكالية " (1). 


4 نبذ التفكير الخرافي : 

إن سبحانه وتعالى خلق مساك وكرمه بنعمة العقل . حتى يهتدي 
إليه سبحانه وتعالى وقد خاطب القران العقل في مواضع عديدة , 
فتارة يدعوه إلى حسن النظر والاستدلال . قال تعالى : 0000000 لال 
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انلكا لإلزارلاكا! 1111 الاللل [للإلالاك! الالللر! ركفلل للال! 11لرلالزللل!!لك! الزللللللك! اللا للك للاالا 
للالالا0انانا0انانانا لالالانانالانانانا. 0الانالانالانا لالالانانانالالانا 0 0الالالانانالالانانا لالالانانالانانانانا لالالانا [الانانالانانا لآلانا (الالانالالا 
نا ( الأعراف : 185 ) وتارة يذم العقل المقلد . ويدعو في نفس الوقت 
العقل إلى التحرر والتجديد . قال اين 0100منمنم0منانانانانا لالالالانانا لالالانانا لالالالالالانا لآلا 
نالا ارام اال ل 1101010111 1101010 010 1لا 00010ا0ا0ا0انا انان 0010انالالان الالال 

ا ل !ا 0 مانالا مانا( البقرة : 170) 
وتارة أخرى يعرض على العقل إذله جسسة ليبني عليها مسائل عقدية 
مهمة قال تعالى : 00000000 010010010010 001010100 لامالا لمالا لمم لمان 11ل 
لإا زااك! 011ل زلزاااك!111 اللا اللان! !1 لالزلراك!!! الالإلإلللللال! الزلإللاك!! للا اإلرقفاةل لاا للف للااا 
0م 1انانانالانا 10لالانانانا لالانالانا (الالانانانا 010م0مملانانا 0 00ا0ا0م0م0م0م0ما0]0الا (( فصلت : 39 ) 


لجا 


لا 
اد 


لطا 


لا 


النتحيا 


" فالإسلام دين منطقي مع تعاليمه التي كشف 
نها عن طبيغة الإنسان ككائن يجب ألا يقيد حركتة 
ومسعاه إلا بما منحه الله من تفكير في حدود ما 
تفضل عليه من رسالة الرسول صلى الله عليه 
الطريق للإنسان من الأوهام والأباطيل في 
الاعتقاد ليكون ذا تفكير سليم وعلم صحبيح “وذا 
إيجابية في الحياة " ( * ) 
تقد كان العرب:في العافلية يتظييروق بالظيون والخيؤانات: 
والأزمنة والأمكنة » ويعتقدون أن لها تأثيرا في جلب الخير أو دفع الشر 
إلى غيز ذلك من الخراقات. والأوهام التي لا جقيقة لها . أضف الى 
ذلك ما ظهر في هذا الرمن هن ضور الاقم المقيلهة كالشتافء 
بالألوان أو الأرقام ونحوها . 
فتجد المتطير د حسى سعفله انه واققاة: عليه ورت الضاة ول تله 
بصره ذات اليمين وذات الشمال , يخفق قلبه مع خفقان كل جناح , 
وينغلق عقله إذا رأى ما يعتقد فيه الشر والكلاح : فيرجع عندها 
القهقرى , ولا يلوي على عمل أو سفر , فلا تضيع عندها مصالحه فقط 
“بل يضية إيماتة وتوكلة على ريه" قلا تنك آنه على 
هذا الوجه أثر على إيمانه 4 وأخل يتوحيده وتوكله 
صقف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين 
وتعلقة بالأاسات وبامور لست اسنانا : وانقطاغ 
قليه من تعلفقة الله : وهذا من صعف: الدو ير 
والتوكل ٠‏ ومن طرق الشرك ووسائله ومن 
الخرافات المفسدة للعقل " ( * ). 


حجازي . سمية محمد , التربية الوجدانية في الإسلام . ( رسالة دكتوراه غير منشورة ) . قسم التربية 
ل 

التربية . جامعة أم القرى . 1417 ,. ج 1. ص : 68 

السعدي : عبد الرحمن اقول السديد فى قاسو التوكيه . ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته . ط 
1 : مركز صالح الثقافي , عنيزة 

. 1412 . ص : 31 
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سد ص سمس 0 كنم 
لتاثيره ‏ كما مر سابقا في مبحثه - ففي حديث معاوية بن الحكم و 
السلمي رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ' أن عنا رجالا تأثوة 
الكَهَانَ '؟ فال "١‏ قلا تانهم "ع قال ومن أتابين يتطرون ؟ فقال : 
دَاكَ شَيءٌ يَجِدّه أ حَدْكُمْ في تَفْسِه , قلا ب يسذكه 7( 
كن لسعاي قو يد ب ”7 
وتشاؤمه بالتطير 
إنما هو في نفسه وعقيدته ,؛ لا في المتطير به » 
فوهمه وخوفه وإدراكه هو الذي يطيره ويصده لا 
ما رآه وسمعه ء فأوضح صلى الله عليه وسلم 
لأمته الأمر . وبين لهم فساد الطيرة ؛ ليعلموا أن 
الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ؛ ولا فيها 
دلالة . ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه » 
لتطلمتن قلواتهم :+ تسكن بفوؤشهف إلى وعدا نتم 
تعالى " ( * ) . 


فيتضح من خلال الدليل السابق في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم " في نفسه ' أي ما يتصوره في تفكيره , وان التطير نوع من 
القن الخراقي:: الذى جاريم الدسلام تعمانه وفلن اختلاف تحاط : 
وجعل علاج هذا الداء المتسلط على الفكر من خلال التوكل على الله 
' فالعوب آنام الجاهلية كاروا يتطيرون من الغرآات واليوم وغيرها من 
الأشياء التي لا تقدم ولا تؤخر في عزم الإنسان على عمل أي شيء , 
فالتركل غلى الله تساعذه في إنمام عظله وز بجاره في ادق صوق 1( 


5 
كا :المسناك عفري بيهر فيه قريناد ]مهن نا وال انلام حفافاة 
على العقل يحافظ على المعتقد , فإن هذه الأفكار والتصورات التي 

تننا .من العفل ؛ تفرض على القلب فيحولها إلى معتقدات. ونوانت 


فن خلال ها سيق يتضخ أن الأشلام ”قد زوين اساعة على :صحة 
العقيدة وسلامة التوحيد وقوة اليقين والتوكل على الله وحده وابتعد 
بهم عن الأوهام والظنون و لخيالات التي تعبث بعقولهم, 0 
أدمغتهم وتجعلهم يتصورون الأمور على خلاف حقائقها " 


7 مسلم . مرجع سابق . ج 1 . ص : 381 , كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب تحريم الكلام في الصلاة , 
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١‏ ع أننا في زمان العقل والفهم كما يزعمون 
فإنه لا تزال كثير من الأوهام موحودذ في بعض 
الأوساط والمجتمعات مما محقيددة العشيوه لنة 0 
حملة الشريعة والدعاة إلى الله عز وجل في 
انتشال الناس الغارقين في لجج هذه الأوهام 
الباطلة إلى بر الأمان وشاطئ السلام ومتى ما 
تحقق الإيمان وصدق التوكل على الله فلا مكان 
0 والهموم ولا مجال للأوهام والشكوك " 


إن الإسلام أراد للإنسان أن يسعى في هذا الكون الفسيح . ويعمره 
بطاعة الله ويحقق فيه مبدأ الاستخلاف 317 يبحث في مجاهيله قبل 
معالمه . ومخاطره قبل مآمنه , لا أن يحجم ويخاف ويتقهقر عن 
أهداقة وغاياته. *فالتفاعل:مع عناضر الكون. .. تمرته الرتيمبية تحويق 
الإنسان من الخرافة التي يصنعها الجهل بهذا الكون ونشأته وتكوينه 
والقوامق النين تحكمة 21 
وجري الرشلاة 00 موقيو التفكيو العراقن: ,دقانو يتظطلق 
بكل قوة إلى ميادين الحياة الفسيحة , ٠‏ وشخصيته تمضي كل تفاؤل 
في سعيها , ولا تعرف الخوف والتقهقر , فمعها زادها وسلاحها من 
الإيمان. باللة والتوكل: علية سبحا ته .وتعالى: : 
0 فالإسلام بد كوتد الإنسان إلى اله يحرر نفسه من 
الوهم والخرافات 4 إنما بريد فردا قويا في تصوره 
وإدراكه , بريده تماد[ على نفسه بهندي بعقله 
في ارتياد تحدال: الحياة » بريده إذا حضع في عبادته 
أن يخضع لله وحده , برحو رحمته ورعايته ويجعل 
الأمل فيه دائما ويتوكل عليه بتفاؤله بالخير في 
حاضره ومستقبله وسائر أوقاته " ( 3 ) . 


المبحث الرابع : التوكل على الله وتنمية الروح : 


7 حجازي , مرجع سابق , ج 1. ص ص : 68 69 
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إن الروح جوهر معنوي . وطبع علوي , لها حاجاتها ومطالبها » و 
تغاير تلك الحاجات المادية التي يحتاجها الجسد . 
ولئثن كانت الحاجات الروحية متعددة ومتنوعة , إلا أن الحاجة إلى 
الإيمان وتحقيق العبودية لله تعالى , تعد من أهم تلك الحاجات 
وأشرفها ٠‏ وسيذكر الباحث هنا إضافة إلى حاجة الروح إلى الإيمان 

حاجتها إلى الأمن وتحقيق الذات والانتماء إلى الآخرين. ومدى إسهام 
عسسادة التوكل على الله في تنمية تلك الحاجات , وتجبسيدها في 
شخصية ا 

ونظرا لأن الروة والنفس معناهما متقارب إن لم يكن متطابقا. وإن 
كان " قد اختلف الناس في ذلك فمن قائل مسماها واحد وهم 
الجمهور , . ومن قائل إنهما متغايران " ( 1 ) 
وحيث أن الباحث يميل إلى هذا القول وهو أن الروح والنفس معناهما 
واحد فسيستخدم كلا اللفظين " فالنفس الإنسانية والروحج شيء واحد 
بدلالة قوله تعالى : ل ل لل ل ل للق ل 
ممما 110 ) الحجر 29 1 ووجه الدلالة أن آدم عليه السلام 
اك تحرك وقام بشرا نموا 0 0 . وسيستخدم الباحث 
مصطلح الروح مرادفا للوجدان ٠‏ وفيما يلي عرض لهذه الحاجات 
الروحية وتلبية التوكل لها : 


1 التوكل على الله حاجة نفسية : 

إن غائية الخلق توضح أن الإنسان كائن ديني ,. خلق لأجل العبادة 
قال الله تعالى : !1 11ل 11111 لللل! 1لللالاالا! 1 للالالالاااةة للق ا 
1 ) الذاريات : 56 ) فالعبادة إذن ؛ تعد من مقام 
الحاجات والضرورات " فعبادتنا .ضرورية بحكم وظيفتنا على الأرض 

لعمارتها . وما عبادتنا لله في الأرض. ؛ ٠‏ ونحن مستخلفون وموظفون 
فيها ومسؤولون عنهاءإلا إتباع أحكام شريعته "( 3 ) . 

لذا لن يكون ا لإنسان: في :قصّة. استفرارة التقسئ وظمايته إلا 
بأداء وظيفة التعبد على أكمل وجه , ومراعاة التوازن بين مطلب 
الروح والجسد . وإلا كان نهبا لكل الاضطرابات النفسية والصراعات 
الروحية له إذا علم " ما هي الأمور التي خلق الله الإنسان من أجلها 
٠‏ وامن بها ,لم فرح عند ند إلا :ناذاء ما خلق الوعلي احسن وحة:.. 


٠ 21014‏ ص : 488 
المقري , أحمد بن محمد, ة .مطابيع شركة المدينة , 
جده . 1409. ص ص : 57 58 


الدواليبي . معروف , العبادة ضرورة علمية وحيوية . ط 1 , دار النفائس , بيروت . 1399 , ص : 19 
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لمجال دن لو ا حطار سبال د ها لمر تسكن من اداع ما وح 
به باحسن وجه ' 
وإن الإنسان 0 التعبد . وعمارة الأرض. , 
وتحقيق معنى الاستخلاف فيها .مفتقر إلى معونة خالقه , فهو مخلوق 
ضعيف , محتاج إلى من يقويه . جهول محتاح إلى من يعلمه ويرشده , 
خلق في كبد .ويحتاج إلى من يعينه وينتشله ؛ من بين عنائه ونصبه . 
فهو " مهما بلغ من القوة والعزم ؛ والعدة 
والحزم . والطول والحول فإنه على الدوام في 
حاجة مستمرة إلى هداية خالقه سبحانه عز وجل 
ورعايته » وهو قاصر مهما بالغ في الحيطة والحذر 
ضعيف وإن حلق في الهواءء: أو سار تحت الماء, 
مفتقر إلى معونة خالقه سبحانه عز وجل" ( * ) 


.'وإن العبد وهو يبحر في سفينة هذه الحياة . ويمخر عباب بحرها , 
بخ :أن امواجها تتلاطم هاتجة من جوله<:فكم من ليلة: جات مهموها : 
ف إماطت به العصانب عن كل جد وموقب وك نهل اام سار ديا 
حاترا .لا يعرف كيك الخلاص مما اعتورة قن مشاكل وقلاقل وديية أنه 
إذا استروح الإيمان بالله والتوكل على الله . هبت عليه نسائم الفرج 
مغلم أنه ببحاجة الى غنافة مولزة..ففازه ذلك الى صفق الجأ إليه 
تسيعانة وتقالى:: 
" ولو نظر الإنسان إلى مشكلات الحياة الدنيا 
وصعوباتها نظرة مجردة من الإيمان بالله تعالى , 


نفسه تأثيرا سلبيا . ولكن الإيمان بالله والتوكل 
عليه يرى الإنسان الدنيا على حقيقتها . فإذا هي 
مشكلات فارغة وصعوبات وقتية وهينة لا تتستحق 
الخوف والعناء النفسي , وبذلك ندرك أن التوكل 
على الله يمه من ضرورات الحياة الدنياء فهو 
سند للمؤمن وحصن ضد متاعبه الحياة " ( * ) . 
"وان افتقار ر العيد الى عتادة ريه وناحله: إليقا 
لا يعدلها حاجة وت و ةودن 
لما كان الإنسان ‏ بل كل مخلوق 
جلت ما ينفعه ودفع ما بك 0 بالاستعانة بالل 
الى هصرورة الاستناةيه غر وجل والتوكل عليت: 


7 المرجع السابق . ص ص : 17 18 
| بوحمد . مرجع سابق . ص : 88 
-:محمة: :امال عبد الرحمن ٠‏ الد 
الكويت ع6 0405 . جمادى الأولى 
0 ,ص : 49 


3 


شرية , مجلة الوعي الإسلامي , 


102 
وذلك كما في قوله تعالى : 'لالالالانانالا الانانالالالا 
لان لالالالانانا0الالالانا (الانالالالالالالا (الفاتحة :5)" ( * ) . 
فالإنسان بحاجة إلى الاستعانة بربه . في أسكحا تن مصالحه 
وحاجاته التي لا غنى له عنها فالحاجات تدقع الإنسان إلى النشاط 
الخاان الحي إلى تحفيقها نما يؤدع الى التوازن النفسي والانتظام في 
لحياة . وتظهر أهمية الحاجة في حياة الكائن الحي عندما توجد 
0 او ظروف تحول دون إشباع هذه الحاجة ' إذ يظهر عليه 
الاضطراب والقلق وعدم الشعور بالسعادة في الحياة " (2 ) . 
والإنسان كأي كائن حي محتاج إلى تعاطي ما يكفل بقاءه على 
قيد الحياة لذا تتربع الحاجات الفسيولوجية أو الأولية على قاعدة هرم 
" ماسلو " * , وتتعلق هذه الحاجات الفسيولوجية " بالحفاظ على 
الجسم باعتباره كيانا عضويا حيويا . ومن الأمثلة الجيدة لهذه الحاجات 
. الحاجة إلى الطعام والماء والأكسجين ... وعدم إشباع هذه الحاجات 
يؤدي إلى الموت وإشباعها لا يضمن سوى الحياة العضوية المادية " ( 3 
( 
وتأتي بعد هذه الحاجات الأساسية حاجات نفسية ينفرد بها 
الأنسان عن:غيره: من. الكائنات:؛ كالحاجة إلى الأمن. والانتماء وتقذيز 
الذات . 
ولقد عني الإسلام من خلال عبادة التوكل بتحقيق هذه الحاجات 
الأساسية والنفسية , وفيما يلي عرض لأبرز تلك الحاجات ومتعلقها 
بالتوكل على الله . 


2 الحاجة إلى الإيمان : 
إن الروح وهي تنشد الإيمان . فإنما تنشد شيئا من 

فالوظيفة الغلوية للروع م را ل ا كر 
يييحانه: وتعالئ لم .يبعت الرسل لتقريز هيدا العيادة 'للسترية هن 
حيت وجورد الم نجت عنادته .فوم مفرون بالريونية لله تعالى وله 
ينكر ذلك إلا أفذاذ من البشر ؛ وأتى إنكارهم تكبرا وعنادا , بل كانت 
دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى تخليص هذه العبادة لله , 
وتضحية الممارسات التفيقية الخاطئة ؛ وفق متافع بوتشربعات متقددة 


. ط 1, دار طيبة للنشر 


 :‏ الجليل . عبد العزيز بن ناصر. وقفات د 
والتوزيع . الرياض , 1418 , 
ج 2 . ص: 292 
7 آبو علام,رجاء محمود . التعلم أسسه وتطبيقاقه . ط 1 , دار المسيرة , الأردن . 1425 , ص : 249 
د هو إبرقام ماسلو لمتظرية في الدافديه الإنسانية تفترض " أن الحاجات تنتظم في تدرج هرمي 
الأولوية أو القوة وعندما تشيع الحاجات صاحبة القوة أو الأولوية فإن الحاجات التالية في التدرج الور اق 
تبرز 0 في 0 0 


1 الجليل . مرجع سابق . ص : 387 
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. قال تعالى : 00 0000000000000 00000000 000000 0000000100 0000010 07 ( المائدة : 
8( 
لقد فطر الله سبحانه وتعالى في النفس البشرية الاهتداء إليه 

الك اسن جاو امي ع ل 
الفطرة " ) وهذه " الفطرة التي ركزها الله تعالى في النفس 
اه الفطرة )إلى أن الله رب كل شيء ومليكه , 
وأن كل شيء من خلق الله . قال تعالى : 0001 00000001 00000001 00 0000000 
نالا اننا مالالا 0ململا00م0م0ا0ا انان ( طه : 50 ) . 

تم رسن الله الرسل مذكرين للإنسان بهذا العهد .. و هذا التذكير 
ل يساعد الفطرة في الاهتداء إلى خالقها , إذ أن مهمة الرسل 
هو إيقاظ هذه الفطرة من غفلتها . وتوجيهها إلى ربها وخالقها 
ومعبودها وبيان ما شرعكه الله للناس من عبادات ومعاملات"(2) 


وإن التوكل على الله هو بمثابة همزة الوصل بين الروح وحصول 
الإيمان " فالتوكل مركب السائر الذي لا يتاتى له السير إلا 
به . ومتى نزل عنه انقطع لوقته " ( * ) فهو الطريق الذي تسير فيه 
الروح إلى تحقيق العبودية لله .فتتوكل على الله في تحقيق التوحيد , 
وتتوكل على الله في إقامة سائر الشعائر من صلاة وصوم وزكاة وحج 
وكل عمل صالخ يريد في :درحات الايمان . " فمن.ظن أنه برضي بريه 
بالتوكل يدون فعل. ما أهرزه: به كاق :ضلالا اع ار ساد 
بما يرضي الله عليه بدون التوكل عليه . كان ضلالا " ( *4 
وبعبارة أخرى فإن التوكل هو الوسيلة الموصلة إلى 1 التعبد 

والتي في ماوق 

الروح ومرامها " فالتوكل هو الوسيلة ؛ والإنابة هي 

العاية .كان العيد الأكد كه من حاية ة. مطلوية : 

التي الاغاية له أجل منها ؛ عبادة ربه والإنابة ١|‏ إليه 4 

وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة ؛ 

التوكل على الله والاستعانة به » ولا سل إلى 

هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة , فهذه أشر 

الغايات » وتلك اشرف الوسائل “75 ا ذلك 

يظهر جليا في قوله تعالى : 
اه مممماامام 000101011010 010لمنمممنمنانا 01م0انانان] (آنا ( الفاتحة : 5 ) وظهور مدى 
الترابط بين التوكل ‏ الاستعانة ‏ وبين العبادة . 


د اليكاره فوع اشاب انع 11 مهو ةوبر كات الكبانو وات ها فقتل في ولام المشتركين رفير الجذييت ١‏ 
12065 ( 
- المقري , مرجع سابق ؛. ص : 58 
7[ ابن قيم الجوزية . طريق الهجرتين ص : 278 
5 اين سمه سر موس خرجم نان .هن 1 
57 ابن قيم الجوزية . طريق الهجرتين . مرجع سابق . ص : 279 
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لذا فإن التوكل على الله كالتيار المتردد بين الروح والإيمان . فهو 
يجلب الإيمان إلى الروح ويغذيها به . فإذا قوي هذا التيار ؛ قوي إيمان 
الروح , والعكس بالعكس . 
. فإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه , وكلما قفوي 
إيمان العبد كان توكله أقوى ,وإذا ضعف الإيمان 0-0 التوكل , وإذا 
كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ١‏ . فالتوكل 
شرط في الإيمان كما في 4 تعالى : لال 20 011 لان نالا 
الا 0م000 00000 ( المائدة : 26 ) وهو دليل على صحة الإسلام كما 
في قوله تعالى : 0 101000000000 0 01101011011100 000100101101 00 ( يونس : 
4 ). 


ولا يُشكل على هذا أن التوكل على الله هو جزء من الإيمان , 
وعبادة من العبادات التي يستدعيها الإيمان . وأن العلاقة بين الإيمان 
والتوكل علاقة الكل بالجزء . فالرأس جزء من الجسد , ولكن من غير 
الممكن أن تتصور جسدا يمشي بلا رأس , وهكذا الحال بالنسبة 
للتوكل فهو " أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان , ولجميع أعمال 
الإسلام 00 منزلته منزلة الجسد من الرأس ؛ فكما لا يقوم الرأس إلا 
على 00 ك0 لا يقوم الإيمان امات وأعماله إلا على ساق 
التوكل " 

0 بين التوكل والعبادة كالعلاقة بين الإسلام والإيمان , علاقة 
عموم وخصوص , " فإذا أطلق لفظ العبادة ؛ دخل فيها التوكل , وإذا 
قرن أحدهما بالآخر كان للتوكل اسم يخصه " ( 3 ) . 


3 - الحاجة إلى الأمن : 

إن طمأنينة . النفس وشعورها بالأمن والاستقرار , يعد مطلبا 0 
جوائة النفس استطاعت أن:تلي: .مصالحها وتؤدي 0 . 
تع الحاجات الفسيولوجية نذ! القدرة فى باع جاجاتة الث ادحو 
والابتعاد عن 0 ويظهر الحاجة إلى تجنب-ما يسبب فققدان الأمن 
والحاحة إلى. أن تعيش الفرد قي هدوء وطمانينة "(2).: 


ولغل من :المنانني: إبضاغ المقصوة«الأمن :لقني العزاة هتاه لدا :فهو 
" إأحسناس: الفرة:بالسكينة والظهانيتة والوضًا والهدوء النفسي مع قلة 
الإحساس بالقلق والتوتر " ( ” ) . 


ل له 


احم مرحة سايق صن 387 : 
أبكر . سميرة حسن , الحاجة ا على الأمن النفسي . ( رسالة ماجستير غير منشورة ) ؛ 
قسم التربية وعلم 


النفس , كلية البنات . جدة . 1403 , ص : 13 
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إن الأمن والطمانية"هن اعلن فرتبة تضل إليما التفسن'البشرية: 
وأاشرف مقام ترنو إلى الوصول إليه . قال تعالى : 2 000000000 000000100010000 لاا 
م ص1ص11 ل11 1011111 امام 0111111111 0 01001000001011 ( الفجر : 27 

8 ) ومعنى المطمئئنة : " باعتبار طمانينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته 
والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه " ( 1 ) . 

وإن أثر هذا الاطمئنان للنفس ؛ ينعكس على الشخصية المطمئنة . من 
خلال " تصرفات الإنسان وسلوكه , تراه منشرح الصدر دائم الإبتسامة , 
راضيا بما قسم الله له , قانعا برزقه راجيا ما عند الله . موقنا أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه , وما أخطأه لم يكن ليصيبه " ( 2 ) 

وإن إشباع هذه الحاجة لن نتاتق للإنسان ؛ إلا إذا شعر أنه يأؤي إلى 
ركن شديد. بالإيمان بالله والتوكل عليه ؛ وصدق اللجاً إليه . ولن يجد غيز 
الله مفرا ومفزعا . فكل ما سواه ضعيف لن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا , 
ولقد كان هذا هو حال المشركين إذا ركبوا الفلك . واشتدت الحاجة إلى 
الأمن + قلم يتغلقوا ولم يلجاوا إلا إلى الله سبحانه وتعالى . قال تعالى : لاا 
1 00010011 11 11 0111 001001101011 101 1 1 01111 11 


لالآلالالالالالالاالانا لالانالالالانا لالالالانا لالالانالالانالالالانا لالالانانا لالالانالالالانالالآنا لالالالانال اناالا لانالالالانالا لالالالانا لالالالانالالالالالا 
لألالآنا لالآلالانالالالالانانا لآلالانا لالالالالالالانا لا لالالالالانا لالالالالالانا لألالالالالالانا لالالالالالالالالآنا لالالالالالاناً لالالالانا لالانا [الألالانالا"الانالا 


الل لان الإلقالالفق للك الالإلاللتال! الإلالاك الالإقلللف قلقلا الللالالك الللإللا ا يونس : 
. 
" فالإنسان مفطور على الحاجة إلى ركن شديد يعتمد عليه . ويركن إليه 
. في حصول الخير الذي يصبو إليه . ويطمئن تحت حمايته من الأخطار 
الكثيرة التي تحيط به الظاهرة ,والناظة .. وبهذا تتبين اهمية التوكل على 
الله للمؤمن , دق أثرها البالغ في حول الطمأنينة والسكينة في نفسه 

. فالمسلم هداه الله إلى وسيلة تضمن له الأمن الما ٠‏ هي الإيمان 
الخالص وعبادة الله وحده لا شريك له .. وهو يعرف ركنا شديدا يعتمد عليه 
ويلوذ له , ويحتمي بحماه هو رب العالفين الذي بيده ملكوت السماوات 
والأرضء وبأمره يقوم كل شيء 00 0000000001 000000 0000 00000 000000000  00''00001‏ ( 
الطلاق : 3 ) "(*3). 


إن الخوفٍ والشعور بالاضطراب النفسي , وكذلك الشعور بالقلق , 
يعد من أكثر الأمراض المنتشرة في هذا العصر , الأمر الذي تطلب قيام 
كثير من الأبحاث والدراسات على اختلافها . فهناك الدراسات الطبية 
والتربوية 0 كلها حاولت وصع علاج لهذا الداء : 

ولما كانت الشريعة الإسلامية ؛ طفي دواء الروح والجسد . لم تكن 
لعج عن وضع غلا ناجع لهذة الأدواء:وفيزهاى فإن في عفئدة المسلم : 
ها يقيد يمن التائر بالقلق والخوقف عبر غلاج التوكل .على الله ب.والذة يوق 
له هدوة نفسيا : مهها. عطمك علية: .ضغوط الحياف: 


: - ابن قيم الجوزية , الروح . مرجع سابق . ص : 495 
* - المقري . مرجع سابق . ص : 5 : : 
0 الف بالرصيي . أثر ا في 3 : . 2 :. ١‏ 
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فالمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أنها عالجت مرض الخوف 
والخشية , بالتوكل على الله واللجوء إليه . فعندما تحركت قريش بخيلها 
ورجلها . في غزوة الأحزاب كركت معها اذنانها مق السافقسن واليهود ؛ 
الذين كاكوا بالعدننة-وفاهوا بالتزوية المعركة تفبيية »سرعان ما انهرحت 


أمام جحافل التوكل على الله قال تعالى 0000 00000100]] 0001001 0000 مانالا نالا 
الل الل الل ال اللا ل ل للك لكا 


0 00000000000 000000001 000 ( آل عمران : 1173" أي الذين توعدهم 
الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك توكلوا 
على الله واستعانوا به " وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل " (+1) " عن 
ابن عباس رضي اله عنهما قال : 

لاما لالتلا لا ما لا قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي 


في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا 010000نانا 10لانانا نالا 
7 1 1000000101 111 111 111 001110 00000017 001017 


ال ا آل عمران: 173 ) " (2) 

وكذلك من نامل قوله تعالى 00 0 000000 00 انا للا مالالا 

( الزمر : 36 ) وما تلا هذه الأية من حوار لنقرين ان ها :ؤون الله 

سبحانه وتعالى من معبودات لا تملك ضرا يخاف منه ؛ ولا نفعا يتطمع 
فيه , وأن الخير والضر بيد الله سبحانه وتعالى , يجد أن خاتمة هذه 
القضية ؛ هو الأمر بلزوم التوكل على الله . قال تعالى 00001101 0000 00 
لمم ممم ممما 10 800 ( الزمر : 38 ) , فلا خوف 
يعتري تلك الشخصية المتوكلة . بل مآلها الأمن والأمان . 

ولعل من المناسب عرض هذه الآيات , ليتسنى التعّرف على أن 
5 والقلق : المرتيط نالدو ذل له على الله » يقول الله تعالى : 


“الالالال الالال لألانا لالانالانانانالالا “الالالال الانا نالا لالانا لآلألانالالا 0 0110 010101010101010 11 
لالالالانا لآلانا لالالالانا 00 لآلالا 1 لالالانالا 1 "الالالال لالالانا لالالالانا لالالآلانا لالآنانا لالالالانالالالا 
لالألانالالالالالالانا لالآلالالالا لالاتانا لالالانالالالانالالانا لالالالالالانا لآلا لالالالالانالالانانا تالالا لالألالانالالالانا لالانالا لالالالانالانالا 
لآلا لالالآنا لالالالانا لآلانا لالالالالالا تالالا تالآلا لالالالالانالالانالالالانا لالالالا لا لالالانا لالالالالالالالالالانا [الالالانالال الالال 
لآلا لالالانالالالالالانا لالالانالال الالالال لالآلانا لالالالانال الالال لالانالالالالالالانا لالالانا لالآلانا لالانالالالالا لالالانا لألالانالالالانألالالا 
-الآنالالالال انان الالالال اناالا لا لالالآنا لالالانالالالانا لالالانا لا لالالالالالانالالالانا لالألانالالانالالالانا لالالالا 
آنا لالانامانامالالانانالا0الالالالالالا ( الزمر : 36 38 ) 


إن مرضى القلق , وهم يترددون على العيادات النفسية بحثا عن 
علاج لهذا المرض يرشدهم أطباء الإسلام . إلى أن خير علاج هو 
التوكل على الله والثقة يه يسبجانه وتعالئ. , فالمريض إذا توكل ظلق 
الله فإنه " يُعفي نفسه من دوامة القلق , ذلك لو آمن بأنٍ حياته 
ومماته بيد الله . لو عقلها وتوكل , لو فعل ما يجب عليه أن يفعله , 
بها المسورة الاخلباء ورك ممالية الامو لضاغب الأسر و هده سيف 


2 00 ل 0 ص 211 . كتاب التفسير , باب ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم ) . حديث رقم 


)4563( 


107 


دعوة للتواكل وإنما هي دعوة إلى أن يعقل المؤمن ناقته ( ( أي يفعل ما 
يحب عليه أن يفعل ) ثم نيتوكل على ,الله " (2 ). . 

إن.العسلم إذا تربى على التعلق باللة والتوكل.عليك :فاق الفلق 
والكوف لقن يعرف اليه سيلا .:وفق هنا " يحب أن نمي في أطفالنا 
الجانب الروحي والإحساس الديني, يجب أن يعرف الطفل أن الله هو 
القادر على كل شبيء :فيخي ألا يقلق وتفكر بنشاوم :وبحت أن تخرض 
علي تنمية التوكل على الله في نفس الطفل إن هذا سوف يهيئ له 
جواً من الطمأنينة والشعور الأمني الداخلي وسوف يحيط الطفل بجو 
كن التفاول ويتعد عنه الإخباط أ الشتعور بحفية. الأقل والتانين: 37 


إن غرس مبادئ الإيمان في قلب الطفل , يعد من الركائز المهمة 
في التربية . ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك مع 
صغار الصحابة . فمن ذلك وصيته العظيمة لعبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما التي جاء فيها" وال سفنت فا سين الا 1 ) 

"ؤهنا لكي نحمي: أطفالنا وماعدهم على مواحية الخوف فإن أهم 
قابيكب علي القالدين أن بفعلام..هو تعرير إنقاتم بان اللة عر وجل 
تحفنة: أت يغلماة كبق ملحا إلى الله لتحفف من محاوفة::وإفهامة أن 
الله معه في كل وقت وفي كل مكان"( * ) 


. إنها مسؤولية كل مرب , أن يغرس التوكل على الله 
قلوب النااشئة حتى يحظون لا أقول بالأمن فقط عر 
000 لالد يانه الجموور أن الع ل وحص له نوكل 0 
طلب المنفعة ودفع المضرة ؛ ما لا يحصل لغيره " ( 


وإن مما يلاحظ في حياة الناس اليوم . هو وجود أمر خطير ؛ يقدح 
في التوكل. على الله : يتغلق. بالخوف: والقلق + ولكن ليس من حتس 
القلق والخوف الذي ورد ذكره سابقا . بل خوف لا سبب له إلا 
وسوسة الشيطان وتسلطه على العبد . وهو الخوف من المخلوق أن 
بصره اونل ررق كما يقال 01" وان هذا رناقي جميحة ابول 
ار و ا ا ا رو 9 
والرعية.:فالظمغ فى نفع المحلوق أو الخوفه من شيوه:إذا أدى الت 


7 السباعي . زهير بن أحمد , و عبد الرحيم . شيخ إدريس , القلق وكيف نتخلص منه , ط 1 , دار القلم , 
دمشق , الدار الشامية , 

دروت 1452 2 91 
2 أبو خالد , أنوار بنت عبد الله . القلق يدمر النفوس الصغيرة .؛ جريدة الرياض , ع : 13478 , في 
12126 

3 الترمذي . مرجع سابق , ج 4 , ص : 667 , كتاب صفة القيامة . رقم الحديث ( 2516 ) , وقال حديث حسن 


4 أبو خالد , أنوار بنت عبد الله . شبح الطفولة_ , جريدة الرياض , ع : 13464 , في 26/3/1426 
7 ابن تيمية . جامع الرسائل . مرجع سابق . ج 1 . ص : 88 
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ضعف التعلق بالله عز وجل وضعف الثقة به سبحانه . فإن هذا يقدح 
في التوكل ؛ ويضعفه إن لم يذهبه . ومن تعلق بشيء وكل إليه . ومن 
وكل إلى غير الله عز وجل ضاع وهلك ,. وخاب وخسر " ( * ) . 


وإن نصوص الكتاب والسنة واضحة جلية, ٠‏ وقد مرت كثير! في 
تثاناهدا البحف : تبتن أن الله وحده هو الغالق الرازق القانه 
الخقطي:. الضار الاقع وتشكل هذه الصوية الشخصية 
المتوكلة, التي لا تعرف القلق 0 أو العصيد 
والمستقبل + بخلاف نلك الشخضيه المريضة . الى لم تحفق الإنمان 
الله والتوكل: عليه « فكان .من جراء ذلك أن ققدت الام فهى تحاف 
من كل شيء , وعلى كل شيء . 
" لذلك يلاحظ الفرق الكبير والواضح بين 
السسارة د ل ا ا ل 
حق التوكل: وبين من ينتابه القلق المرضي الناتج 
عن سخطه على حظه وخوفه من وقوع شيء غير 
معلوم أو محددء وأخذه الأمور دائما بمنظار أسود 
قاتم لا يستطيع من خلاله رؤية الأشياء كما هي " 
(*). 


4 الحاجة إلى تحقيق الذات : 

إن الشخصية المتوكلة ‏ تفتلك:ذاتا فاعلة:, 'تغعي رسالتها وتستشعر 
مسؤوليتها وتسعى إلى تحقيق أهدافها . وتعرف كيف تتخذ قرارها , 
ففي ذات لا تقبل الحموة والقفوة ونيد الأسباب:؛ كما تفعله بعص من 
جانب الصواب في هذا الجانب ؛ بناء فلن مفهوم مشوه للتوكل علق 
الله . يؤدي إلى الاتكالية . وتجميد الطاقة الإنسانية مُلغيا دور الإنسان 
وإرادته " فالتوكل على الله كما يفهم من جو القرآن الكريم 0 
الا لو ا ا ل ل ل 


فيذه 1 


وإن من مظاهر إشباع الحاجة إلى تحقيق الذات من خلال 
التوكل على الله : 
ش 5 تحقيق الوادت : 
.إن اول نواة لتحفيق #الذات ردهي تخديق: الغارة التي على الإسنان 
مق أحلها . وهي . عبادة الله وطاعيه . وإلا فاتهاب أي الذات الإسانية ‏ 
ساف إلى أحط منزلة . قال تعالى : 
الجليل . مرجع سابق . ص : 363 


2 - الزير , كيد العزيو محمد . دع القلقل ووكل طلت الله حريد ة الحزيرة : 10018 , في 26/11/1420 
مفا : 1 ا الكبرى , 1393 
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00001 0000 010111 ملا ممما ممم 101 لمان انان لال 

م ممما 0001 نان 00100 1 00000000001000 ( الفرقان : 44 ) 

" أي هم أسوأ حالا من الأنعام السارحة فإن تلك تفعل ما خلقت له 
وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له فلم يفعلوا وهم 10 
غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم " 


فمن خلال تحقيقها لعبادة ربها ؛ تتحقق ذاتها . وخير وسيلة لتحقيق 
العبادة والإنابة إلى الله ؛ هي التوكل , كما تقرر سابقا , " فالتوكل 
هو الوسلة + 0 

التي لا غاية له ١‏ أجل منها ؛ عبادة ربه , والإنابة | إليه 

. وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة ؛ 

التوكل على الله والاستعانة به » ولا سبيل إلى 

هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة فهذه أشرف الغايات 

. ) 2( " وتلك أشرف الوسائل‎ ٠ 


ب - الشعور بالمسؤولية - 

إن هذه التعبئة الإيمانية للذات الإنسانية . التي اتضحت من خلال 

تَحقيق العيودية للد تعالى ٠‏ تولد مخوونا كبير!اللشهون المتسؤولية:: 
لان يقوي الشعور بالمسؤولية ويغذيه وطي - اي الشعور 
بالمشوولية - المرعلة الثانية من مرا حل تحفقيق الذاى : 

وأما دور التوكل على الله في تنميتها ..فان هذا الامكتعان 

تاقد دل في جملة يعني جتيانق الدات ارا عات الملد ل ينا : 
على اختلاف متعلقها . سواء ما يتعلق بواجب الذات تجاه خالقها , أو 
نغهها :: | ومحتهها :كل نا حيط بها وهدا الاكبياين بالراضات 
نؤلد ميناقا والتزاما باداتها » إن هذا الاستشعان بالمستؤولية. يقفل بايا 
فتحه الكتير من فاقدى: الذات ٠‏ ألاءوهو اختلاق الاعدار والتهرت :من 
المسؤولية ٠‏ وغير ذلك من ضروب الاستسلام . وفقدان الئقة في 


النفس + 

على سيل التقان :ند يسان نظا أن التوكل: على الم عفية نين 
ادس مس ننه أن واحب فاه لا تجد بين حؤاتحه فا يزعوة إلى 
التموض بالسعي بوبذل الاسيات رسنواء ما تعلق بمصالعه الخاضة 
كتحصيل الرزق . أو ما يتعلق بمصالح دينه كالدعوة إليه ونصرته 
والتححية فى تبقيله ثم إذا كان الشعدرالمتسووليه مقهوذا : 
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فبالتالي لن تكون هناك عزائم وهمم يتشكل على إثرها السلوك , بل 


يتردى من ضعف إلى ضعف . 


ج - قوة الإرادة : 
لعله اتضح فيما سبق أن تحقيق الإيمان هو نواة تحقيق الذات , وهو 
0 يغعذي الشعور بالمسؤولية , وهذه الأخيرة تغذي الإرادة والعزيمة 
دوالتىئ فى الفرحلة الثالثة من مراحل تحقيق الذات > الى تتمو من 
خلال التوكل على الله . 


فاذا كان الفزد يستشعر واجبانة ويعن: أدواره على مختلقن المتاحن 
. وتحركت همته نحو الالتزام بتلك الواجبات , تكونت من جراء هذا 
الشعور ؛ إرادة للفعل وعزيمة على الأداء " فالإرادة باعتبارها صفة 
من صفات البشر هي في داخلنا شيء نجهل حقيقته التكوينية , إلا أننا 
ندرك من آثارها ؛ أنها إذا توجهت جازمة لاختيار أمر اخترناه أو للقيام 
بعمل من الأعمال تخركت الموى |المسسخره ؛ لها في ذواتنا لتنفيذ ذلك 
العمل " (” ). 

وإن التوكل على الله . يجعل الفرد مستشعرا للمسؤولية . ويضع له 
دورا لا بد ان يسعى لتحقيقه . فذاته تمتلك إرادة وقدرة ‏ تحت قدرة 
الله وإرادته ‏ لا بد أن يُعملها حتى يستتم له تحقيق ذاته " فإن التوكل 
لا يقود إلى نتيجة استسلامية , ولا يجعل من الإنسان كائنا فاقدا 
المسؤولية والتأثير عل يقعرر بكل تأكيد دور الإنسان ويعترف له 
بالإرادة والتاثير . ولكن لا بمعنى الاستقلال والمقابلة لإرادة الله . بل 
بمعنى انطواء حركة الإرادة الإنسانية تحت الإرادة الإلهية " ( 2 


د العمل : 

لا يستقيم تحقيق الذات , إلا إذا كانت النفس تفعل ما استشعرت 

مسؤوليتها تجاهه وعزمت على فعله , وإلا كانت ذاتا تعيش في دائرة 
00 م والأماني فحسب . 
وإن ده والإرادة المتحفزة هي بمثابة شرارة الانطلاق للفعل والأداء 
. فهي سابقة له ويأتي التوكل على الله ليملا المساحة التي بينهما , 

فلا يباشر الفعل المراد إلا بالتوكل 
قال تعالى: 000000 000 0011 1 000 11 مالالا ا 1 لال 
111101111 ( آل غمزان :159:7 ): "آي إذا عرمت_ عقت المشاورة 
على شدن 5 واطفانةبنه نقينك . فتوكل على الله في فعل ذلك " () 


3 ( 
3 الميداش دغنة الرحمن حتين: :انلا الإراده بالإتفان والإسلام والعنادف ط: 1 تدان القلم + تمسق 
6 ., ص : 35 


73 الشوكاني . محمد بن علي , فقح القدير . د . ت , دار المعرفة , بيروت ج 1 . ص : 394 
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وهكذا في بقية الأمور 0 فكلما توجهت إرادة الذات إلى فعل لشيء 7 


الا وا المت النفقن تجو تخدرق :ها تزوم قا 


[ذ* إن الإسلاى بعتي دور الإسناق الأراقف هيده الأشسانى سنا عن 

الأشبات: الطبيعية التي تدخل في سلسلة الحوادك فتؤثر فيها , ولا 

ترضى له بالسلعة وا ارتمتخات: من الواجحية الملفي: على غانقه: نحنة 

ظل مفهوم مشوه عن التوكل, والاعتماد على الله سبحانه وتعالى " ( 
1 


وحيث إن بذل الأسباب , يعد المظهر الحركي للتوكل على الله , 
وهو بمثابة الخيط الفاصل بين مفهوم التوكل الصحيح ؛ الذي عنته 
نصوص الكتاب والسنة وبين التواكل ؛ الذي وقعت فيه أقوام . ظانة 
أنها تحقق التؤكل على الله ::وهي في الحقيقة أبعد .ما 'تكون عنة :, بل 
عاشت من السلبية والانعزالية . ما عطلت به معنى الاستخلاف في 
الأرض الذي أراده الله تعالى للإنسان , 

" فموقف السلبية والانعزالية والانكمااش عن 
التجاوب مع الحياة في نطاق ما أمر الله به 

ونقى عنة , ورعانة ها اباحة .وما حخرمة + انماهة 
موقف (التواكل ) والتراخي والفرار من 

مسؤوليات الحياة إن الله تعالى خلق النوع 

الإنساني واستخلفه في الأرض ,2 ليعمرها ويثيرها 
وسخر له كل شيء ليسلط عليه عقله وعلمه 
5 به في نفسه ؛ وينفع به غيره 


4 الحاجة إلى الانتماء : 

ان رهن المرر في غلم الاكعقاغ | الإنساة مون مله را 
ا ل ل ا 
لذا ' فإن الاجتماع الإنساني, بورق ويعبر الحكماء. عن هذا 0 
" الإتمان:هذتي بالطيع ". آف لا بد لذ من الاجتياع 2 


وإن الشخصية المتوكلة لا تعرف التقوقع حول نفسها , أو التأطر 
ف حدوذ ذاتها وغير ذلك :هما أفررئه مفاهيم التواكل لا التؤكل بل 


+3 دار التوحيد . مرجع سابق » ص : 39 
2 المدني . محمد بن محمد , ال 

2.27 )., ص : 243 

3 لدو . عبد الرحمن بن محمد . مقدمة ابن خلدون . ط 2 . المكتبة العصرية . بيروت ,. 1424 , 
ص : 46 


ق : مجلة الأزهر . ع : 3 ( صفر 
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تعلم أنها لبنة صالحة ,ودعامة قوية لمجتمع إسلامي شامخ , إذ " أن 
التواكل والقعود عن السعي خلق يأباه 
الإسلا م 7 الأنة قدا عن كونهة عارص مغ 
قواعد الإسلام العامة في معنى العبادة 4 فإنه 
يحجب المسلمين عن مكان الصدارة في هذا العالم 
فقد أريد للأمة الإسلامية أن تكون الأمة الممتازة 
في تقديرها لحقيقتها وتقويمها لنفسها ومكانتها 


بين الأعم " (2). 


لقد أحلّ التوكل على الله أمة الإسلام ؛ محلة عالية . فإن أعلى 
مقام من مقامات التوكل ؛ هو التوكل على الله في إقامة دين الله في 
الأرض ؛ والدعوة إليه , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وهذا 
أشرف درجة واتشتدئ مرتبة وهو توكل الأنبياء وسادات الأولياء , 
"فالوسل علتهم الضلاة والسلام توكلهم في أعلى. الفظالت وأشرف 
الغرانب توهى التوكل علي اللضة في إقاقه دنه :وتصورة ‏ وفداف, 
عيدة , ؤازالة الضلال غتهم . هذا أكمل:ها يكون من التوكل " 

قفي فق الوفتك الدى يرتفف ييه الده كل على اللدث و قل بمفوزمنة 
الضحيح - بالمجتفع الى القمة والمتؤدت: في مقابل ذلك بهبط التواكل 
المفهوم الخاطئ للتوكل ‏ بالمجتمع الإسلامي إلى قعر التخلف 
والتأخر . فعلى سبيل المثال ٠‏ أسهمت نشأة التصوف وما وقع فيه 
من فهم خاطئ للتوكل علق الله أسهمث في تاخر المجتمة 
الإسلامي وضعف انتماء أفراده إليه . إذ "' لم تكن الصوفية » مجرد 
فكرة 

دارت في النفوس وخالطت القلوب دون أن يكون 

لها تأثيرها الحركي في المجتمع ؛ بل إنها تخطت 

الفكز . وققزت إلى المجتمع : توجه باساليتها 

السلبية إلى اتجاه معاكس للحياة الطبيعية في 

المجتمع الإسلامي .. يتحرك الإنسان من 2 

الأمام بقدر ما تدفعه بقوة إلى الوراء " (3) 


إن بذل الأسبات وتعاطيها هو بمثابة اللحمة التي يتحفق من 
خلالها الانتماء . فإن المتوكل حالة كونه باذلاً للأسباب , ساعياً في 
تحقيقها . فإنه لن يكون وحيدا في ذلك المضمار . بل معه من يشاركه 
بذل ذلك السبب . " فإ ن الله سبحانه خلق 


د عتفان:” مرجع سابق » ص : 157 

ال تيسير الكريم الرحمن مرجع سابق «ج 3 

3 - للد كنل سعد اننيد أستنات السقس فد الأمة ا ل . ط 1 , دار المجتمع . جدة . 1414 ص : 
125 
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إلا بالغذاء . وهداه إلى التماسه ار 4 وها 
ركب فيه من القدرة على تحصيله , إلا أن قدرة 
الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من 
ذلك الغذاء ... فلا بد من الدع القُدّر الكثيرة من 
أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم ... فإذن هذا 
الاجتماع ضروري للنوع الإنساني » وإلا لم يتكمل 
وجودهي وما ارادة الله من اغتماز العالم نهم 
واستخلافه إياهم " ( 2 ) . 


فعلى سبيل المثال . من خرج إلى سوقه أو عمله ليطلب الرزق , 
فإن كل من يبيع أو يشتري منهم , ارشدته الشريعة الإسلامية إلى انه 
ينتمي إليهم وهم ينتمون إليه ووضعت لهذا الانتماء ؛ منهجية يسير 
عليها في بيعه وشرائه . قال صلى الله عليه وسلم عن البيعان : " 
ل اي م بر ل يورك لهها فى بيعهها وإن 
كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " ( : فأمرته بلزوم الصدق والبعد 
عن الغش , موجدة بذلك مناخا 0 رائدا بين الإتسان واجيه , لآن 
طبيعة العلاقة السائدة في البيع والشراء . تتضح من خلالها درجة 
انتماء الإنسان إلى الآخر . فإذا كانت متحققة ؛ فغيرها من باب اولى 
وأحرى . فإن المرء قد يكون حسن المعشر مع أخيه في سائر الأمور , 
ولكن حين يكون الأمر متعلقا بالمال وفتنته . فقد لا يسلم من الختل 
والحيلة ٠‏ ولدلك جاء:في الحديت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال : " رحم الله رجلا سمحا إذا باع . وإذا اشترى , وإذا اقتضى " ( 
( 


ؤفن مثال آخره لنوغ اخ من يذل الأسنات: شن الاسنات 

المحضلة لمرضاة الله والتي افترضها الله علئ: عباده'في ديهم :من 
الخروج إلى الجمع والجماعات , لأداء الصلوات , وكذا الخروج إلى 
الحج والعمرة ونحو ذلك . ففي مثل هذه المساعي لا تخفى مظاهر 
الانتماء التي قصدتها الشريعة الإسلامية ٠‏ وما تلبيه هذه العبادات من 
ترابط للمجتمع وإتماء أفرادم.عضهم الى نحص 

وتتعدى مظاهر الانتماء . من انتماء اسان ال لاقن موس 
جنسه , إلى انتماء الإنسان إلى الكون من حوله فقد جعله الله خليفة 
فيه '" ومعتى استخلافنا في الأرض من قبل اللة:فاظر السماوات 
والأرَضن . هو توظيفنا فيها من قبله جلت حكمته .. وتحميلنا وحدنا 
ابن خلدون . مرجع سابق . ص : 46 
 *2‏ البخاري . مرجع سابق » ج 5 . ص : 83 ,؛ كتاب البيوع . باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا . رقم الحديث 
(2079) 


3 البخاري . مرجع سابق , ج 2 , ص : 81 , كتاب البيوع . باب السهولة والسماحة في البيع والشراء , 
الحديث ( 2076 ) 
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مسؤولية عمارتها " ( ل ل و 
متقاعسا ع أداء ل 1 ١‏ فالمجتمع الذي لا يأخذ بالأسباب 
٠‏ ولا يعتمدها.ء 

المجهول 4 ومتضر فك عن العمل الدؤوب لبناء الحياة 

. والمجتمع الذي لا يعتمد التخطيط ؛ ولا يسير 

وفقى فق مناهج مدرواسعةتق '» ستفوده العشوائية إلى 

بدائية تسلمه إلى الشقاء أو الفناء . 


إن الأخذ بالأسباب عماد الحياة العاقلة » وعلى 
هذا واستت الغلوم 4 وازدهرت الخضارات 4 
للتعرف على كما تصن الاشياء وتحديدهل 4 
واكتشاف قوانينها 4 وهكذا ترقى الأمم, وتصنع 
الخضارات وخر موارد الطبيعة في خدمة 
الإنسان" 


)20 


وفي ختام هذا الفصل أحسب أن القارئ طوّف في جنبات 
الشخصية المسلمة , ٠‏ وتحسّس رن مقوماتها , ووقف عن الدور 
التنموي للتوكل على الله في بناء تلك الشخصية ؛ واتضحت له إجابة 
السؤال الثاني : ما دور التوكل على الله في تنمية شخصية المسلم ؟ 


فإذا كان ذلك كذلك ؛ فإني أزعم أن القارئ قد تشوقت نفسه , 
لمعرفة الأسس التي يجب غرسها . ويجب اعتناء الشخصية المسلمة 


صرواكه ار ات اللاروحيده وير حر رصيو المضار 


الدواليبي . مرجع سابق . ص ص : 18 19 
معاون عي الكريم صالف: حدا سن اهل الحيز اعفان دل ل المقوم العلمني ا مروت 1420 د 
. ص : 28 
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الفصل الثالث : أسس تنمية التوكل على الله في شخصية 


الأساس الأول : معرفة فضل التوكل 
ومنزلته : 

الأساس الثاني : العلم بالله وبأسمائه 
وصفاته 


الأساس الثالث : معرفة الإنسان بنفسه 
وعجره 
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الأسناين الرابع انمات الأسشعات 
الأساس الخامس : اعتماد القلب على 


أؤلا#وتلامة توحيؤ القلى 
ثانيا : عدم تعلق القلب بالأسباب 
ثالثا : استسلام القلب لله 
الأساس السادس : حسن الظن بالله تعالى 
الأساس السابع : تفويض الأمر إلى الله 
تعالى 


تمهيد : 


[ؤ|"يفرق المغلم عدن التوكل على اللا فعلم: طرادة ومفهومة:: 
وذلبله:وفصضلة سال نفسه:: كيت أكون مق المتوكلين ؟ 

فاتجه إلى خالقه . وتعرف عليه وعلى أسمائه وصفاته , " من قدرته 
وكفايته ا يه الأمور إلى علمه . وصدورها عن مشيئته 

قدرته 

1 اسلا دلي | معان موده على قفري . وقلة حيلته #وأقن يضغفة 
وعجزه , ثم علم أن هذا الضعف والعجز ليس ذريعة لأن يدع السعي 
ونذل. السيت:: فاتيت الأسبات ومضى في :ضادين: التوكل » مشهرا عن 
ساعد الجد . سائرا على جادة التوكل جادا في تحقيق أهدافه . وعلم 
وهو في غمرة سعيه وقدرته وتعاطيه للأسباب , أنها إنما تكون في 

يديه . وليس للقلب تعلق بها فهو موحد ربه . معتمد عليه ؛ ؛ في تحقيق 
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كل ما يصبو إليه . تغمره روح التفاؤل وحسن الظن بالله أو حقق 
له ما توكل عليه فيه فإذا ما استتم له ذلك فوض الأمر إلى بارئه , 
ونزعه من يده . 


إن ذلك كله , إذا انتظم فيه العبد سلكه في سبيل التوكل , فإذا ما 
لهوت: النتائة. وكانت النمرات + قطف أعظ ثمرة لتوكله ؤهو!الرضا : 
فلم يبال بأي نتيجة . 

ف" حفيفة الآمر ؟ أن التوكل حال شركية من محقوؤة: امون » الاثم 
حقيقة ادل إلا بها ,نوكل اشار الى واعد حن هده الأهورء أو اندين أة 
أكثر "( 


لذا سيرتكز الحديث في هذا الفصل على الأسس أو الدرجات التي 
يترقى فيها المسلم تباعا حتى يحقق التوكل على الله . وسيحاول 
الباحث أن يبرز الترابط بين هذه الأسس, حتى تنتظم في ذهن القارئ 
::وتقضة ل اوحة المتاشياض بيتها: مستلهما من ربه المعونة وحسن 
التوكل عليه . 


الأساس الأول : معرفة فضل التوكل ومنزلته : 


هذا الأساس هو أول أسس بناء التوكل على الله في شخصية 
المسلم, إذ ان التعرف على التوكل على الله . من حيث مفهومه , 
وادلته ٠‏ ومكانته . وفضله يسهم في بناء تصور ذهنيي عن ماهية 
التوكل على الله ؛ لدى المسلم . يستطيع من خلاله أن يتدرج مع 
مراحل هذه العبادة العظيمة ؛ فكما هو معلوم أن التعريف بالشيء 
وإيضاحه , سابق لمراد تحقيقه وتعاطيه . 
فإذا كان في القاعدة الفقهية " ان الحكم قلس :! لشكو ف قر قاض مويه 
" فكذلك هنا فتحقيق التوكل على الله فرع عن تصوره ومعرفته . 
إذا تقرر هذا , فإن المسلم محتاج إلى أن يحقق ثلاثة امور تستقيم 
بها مصالحه : 
1 - صلاح دينه 
2 صلاح دنياه 
3 صلاح أخراه 
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والتوكل على الله كفيل بتحقيق جميع هذه المصالح , " فالذي عليه 
العمهور ان الفتزكل تحصل .له يتوكله مق #ذلة المتففة:ودمم الغصيوة 
ما لا يحصل الفيرة":(17).. 


فأما بالنسبة لصلاح دينه . فإن المسلم مأمور بإقامة دينه على 
الوجه الذي شرعه الله وارتضاه . فيجد أن التوكل شطر الدين ,. قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله " فإن الدين استعانة وعبادة , فالتوكل هو 
الاستعانة , والإنابة هي العبادة " ( > ) .وهذا مستنبط من قوله تعالى: 
م 0100010101 000001000 0م0000 0000010 10 (الفاتحة : 4 ) وقوله تعالى : ا 
ممه ملالا 00100 000000101 ( هود : 123 ) ؛ .وسوف يجد وهو يقر أ 
كتاب الله , أن 00 على الله تحدثت عنه إحدى وستونٍ آية حصرت 
0 لآلا 1م11 لالالالالالا 0 01 00 ( آل ار ان : 159 ), 
فتشتاق نفسه أن تكون من هذا القريق الذي تال محية الله ويفير 
قوله تعالى ١‏ :. لكك 1كك! لكك اكاك لكك 0 الطلاق : 
التوكل على الله 0 له ديق . أما ا هذه العبادة العظيمة 
لغير الله . فقد وقع والعياذ بالله في الشرك وفساد الدين . 


وأما :مصالح الدنيا :.حن الميشي :في :مناكيها :والتحضيل لمتافعها: 
واتتجلابة الررق» أو اق متفعة كانت عامة أو خاصة ,كلها داخلق تحت 
مظلة التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم " لو أنكُم توكلم 
على الله ع عر وجل حَقّ توكله لَرَزْقَكُم كَمَا يَررّق الطير تغدُو خِمَاصَاً 
وتروحٌ يطاناً " (3). 

فالعيد ف :هدح إلذتا مما :إلى السفي في تخضين مضا اح : 
طلب رزق أو علم ونحوه , وهو يعلم في ذات الوقت أنه قليل الحيلة , 
شدية العور والقاقة .؛ إلى “معونة :ريف فهو إن لم يات :إلى التوكل 
اختيارا . من باب التعبد والطاعة لله . فسيأتيه اضطرار! فهو لا بد له 

من التوكل شاء أم أبى , وتوضيح ذلك , لو أن أحدا كفر نعمة الله 

فقال : أعتمد على الأسباب , ولا أعتمد على الله ؛ فهو وإن نفى الحق 
إلله أعانه شيو له مرا وشا هو شان نوكل وحن حي مر" 
أوشع العنا, ل واجفعها وبيولا قزال وا بالنازلين + لسعه-متعلق 
التوكل ,. وكثرة حوائج العالمين . وعموم التوكل . ووقوعه من 
المؤمنين والكفار , والأبراد والفجار 0 والوحش والبهائم , فأهل 
7 ابن تيمية . جامع الرسائل . مرجع سابق ؛ ج 1 . ص : 88 


2 ابن قيم الجوزية . مدارج السالكين. . مرجع سابق ؛ ج 2 , 
3 الترمذي , ج 4 ,. ص : 573 , كتاب الزهد سه . رقم الحديث ( 2344 ) وقال : حديث 


حسن صحيعم وكذا 
رواه الإمام أحمد في مسنده ,ءج 1 : ص : 332 . رقم الحديث ( 205 ) 
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الماوات والارض المكلفوة وغيرهم :فى جفام التوكل: :وان اين 
تعلة توكلهم " (ذ1) . 


وأذآ :صالخ الأخزة دافان الفؤمن. جفل أكبر همه خصول ترحدة 
لالد :وان دغلة الجره ؛ فيأتي التوكل هنا ليُعلم هذا المؤمن أنه خير 


معين له على دخولها قال صلى الله عليه وسلم " سَبعُو ن ألغا يَدخُلون 
الجنة عير عساب ولا عذاب " واحس: عن صفانوم يمول ١‏ 7 انوا لا 
يكتوونَ ولا يَسْترَقُونَ ولا يتطيّرون وَعَلى ربُهم يتوكلون " ( 2 ) . 


فيرى في التوكل مارزا لجميع شؤونه . ويرى فيه منطلقا لكل ما 
يريد ان يستجلبه لنفسه من خير ونفع 0 
فونه لزن “فين يواعيف القو كل ٠‏ المعرقة. فضلة وفضل أهلة : 
دعا داك لست عر سك سس 
الجزاء في الدئها والاخرة ٠‏ وما يعقيه. التوكل .من أظيت الثمرات فى 
حياة الفرد والجماعة .. ورسوخ هذه المعرفة حتى تستحيل يقينا دافعا 
2 
وكل تلك الثقافة المعرفية . تسهم بدورها إذا ترسخت ؛ في توليد 
اتجاه ايجابي , نحو التوكل , وتستثير الدوافع نحو التزامه . 
" لأن العبد إذا علم ذلك وتحققه معرفة : صارت حالة التوكل قطعا 
على من هذا شأنه لعلمه بأن الأمور كلها موكولة إليه ؛ وأن العبد لا 
يملك شيئا منها فهو لا يجد بدا من اعتماده عليه ٠‏ وتفويضه إليه " ( * ) 
ولا يشتهى العظاف. في مر التدكل على !الله فيد خصول االمعوقه 
ففط ‏ لهي مجود ركيوة ,وحؤخل تظري لناب واسع ,نيراد فيه 
التزام هذه العبادة وسلوكها . إذ أن هناك فرقا بين العلم والحال , 
لدار جل الال سي لاب 
أهل التوكل , فحال التوكل 0 العلم به عدا كسفرفة 
المحبة والعلم بها وأنتهابها ودواعيها . وحال المحب العاشق وراء ذلك 
. وكمعرفة علم الخوف و حال الخائف وراء ذلك , . وهو شبيه بمعرفة 
المريض ماهية الضحة وحفيققها وجالة بخلافها*” 71 ). 


ابن قيم الجوزية . مدارج السالكين . مرجع سابق : 118 
> البخاري . مرجع سابق , ج 4 . ص : 199 0 ل ال الا ا ا 
الحديث ( 6541 ) 
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الأشاشن الثاني العلم باللة:وباسطانة ؤسفاتة: 


هذا العلمباللة وهذة المعرقة نيه :وما الهمن أسماتة الى 
وضفاتة الغلا إذا اعنقذها العبر وترسهها ‏ فقند وضع قوفسه على أول 
درجة عملية في مقام التوكل 
" فمعرفة الرب وصفاته : من قدرته وكفايته 
وقيوميته » وانتهاء الأمور إلى علمه ‏ وصدورها 
عن مشيئته وقدرته » فهذه المعرفة أول درجة 
يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل »قال شيخنط 
رضي الله عنه : ولذلك لا يصح التوكل ولا يُتصوؤر 
من فيلسوف ء؛ ولا من القدرية النفاة القائلين : 
ناه كوت في ملكة ]الآ بناء» ولا يسنقيف انض 
من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله ؛ ولا 
مسقم التوكل إلا من أهل الإثبات . فأي توكل 
لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه 
وعلويه ؟ ولا هو فاعل باختياره ؟ ولا له إرادة 
ومشيئة ؛ ولا يقوم به صفة ؟ فكل من كان بالله 
مهاه اعلم واعرف : كان توكله اصح واقوى " ( 
وإن المتأمل في مفهوم الكلام السابق لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ,الذي نقله تلميذه لالع ع ال . يظهر له : أن أهل 


الصعو فى. اب الأسماء والضعات : 
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فالتوكل على الله تعالى وثيق الصلة بالأسماء والصفات , فلا يقتصر 
على جزء منها أو بعضها , بل إن " له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال 
وأشسهاء الصفات .. وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى ولهذا 
فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله » وإنما أراد أنه بحسب 
معرفة العبد يصح له مقام التوكل , وكلما كان بالله أعرفكان توكله 
عليه أقوى" (1 ) 
" ولو أن العبد علم الأسماء الحسني لله- جل وعلا 
- وعرف معنى كل اسم من هذه الأسماء وما 
يتضمنه من المعاني السامية» وملأ بها قلبه؛ 
لاستغنى بهذه الأسماء الكريمة عن التوجه إلى غير 
الله تعالى يستجديه ويلتمس. عنده قضاء ما لا 
يقوى عليه إلا الله عز وجلء؛ ولصار الناس جميعا - 
أمام امام تاظرية - سواء كأسنان المشنط,ء لا 
ا إذ هم مثله جميعا عبيد لله رب 
العالمين " ( 2 ) 


ويورد الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من الأسماء والصفات 
المتعلقة. بالتوكل: على الله كم" الففار والثوات: والففو: والرؤوتق 
والرحيم .. والفتاح والوهاب والرزاق. والمعطي .. والمعز المذل ' 
والخافظ الرافع , والمانع .. والقدرة والإرادة "(3). 

وسيرتكز الحديث هنا على هذه الأسماء والصفات , مع إضافة 
بعغض الأسماء والصفات الأخرى ؛ التي يرى 00 0 لها متعلقا 
بالتوكل على الله كاسم " الله , الرب , الواسع , الحي , القيوم , 
العليم :الخكيف: القايض الباسشط + العويت : 3 د التجميم ,: 
البحس : الوكيل ".واي اذاما تيسوي من معانيها العظيمة: »وابراز 
ارتباطها بالتوكل على الله من خلال فوائدها المسلكية . 


الاسم الأول : " الله " : 


هو اسم العلاية. وكواعلم: على الوب ا اسم للرب تبارك وتعالى , 
قال تعالى : 0م الاماممم0010110م0م0م010 لانانانا 00 (0ا00م0م0م0م0ما] 00 ( الفاتحة : 2 ), 
وقيل ' إنه الاسم الأعظم, لأنهِ يوصف بجميع الصفات " (* ), وهو " 
أشهر أريماء الرب تعالى . وأعلاها محلا في الذكر والدعاء ' وكذلك 
جعل أمام سائر الأسماء . وخصت به كلمة الإخلاص. , ووقعت به 


130 : المرجع السابق , ج 2 , ص‎  : 

2 ندا : سعيد, الأسماء والصفات , مجلة الجامعة الإسلامية . عدد 47 48 . 1400ه . ص : 52 
© اين قيح الجورية: مدارع السالكي : مرجع سابى ‏ غ8 2< ص :130 
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الشهادة ؛ فصار شعار الإيمان " ( 1 ) . 


فهو ايندل على كونه ,تسبحانه وتئالئ "مالقها مفبوداثالقه الخلائق 
محبية وتعظيما وختضوعا . وفزعا إليه في الحوائح والنوائب 0 وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته .. وإلهيته . ال ل 
معان الأسشماء الحستى :ذال عليه " 


ومن الفوائد المسلكية لهذا الاسم : أن المتوكل على الله + تعلم أن 
له إلها يغبده ويتوكل عليه : ويصرف له هذة العبادة. العظيمفة عبادة 
التوكل , فيعمر بها قلبه . ويلهج بها لسانه,فيناى بتوكله عن كل شائبة ؛ 


الاسم الثاني : الرت 

الكريم. ولا يقال في غيره إلا اراد 5 قل ار للا الل 1 
1 الالالال ١‏ الفاتحة : 2 ( ْ 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله : ان " الرب هو المالك المتصرف ويطلق 
ل ا ا لك سر الاي عد ع يي 
حق الله تعالى ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول رب الدار 
ون ككيذا 0“ الرب فلا يقال إلا لله عز وجل وقد قيل إنه الاسم 
الأعظم " ( 

0 5 المربي 00 العالمين؛ وهم من سوى الله وذلك : 
عليهم بالنعم العظيمة آلتي لو فقدوهاً لم يمكن 
وتربيته يخا لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 
فالعامة : 
هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم وهدايتهم لما فيه 
مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 
والخاصة : 
تربعته لأوليائه, فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له 
ويكملهمء ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة 
بينهم وبينه: وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خيرء 

7 الخطابي . مرجع سابق . ص ص : 30 - 31 
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في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن 
مطالبهم كلها تحت ربوبيتة الخاصة " ( * ). 
.ومن الفوائد المسلكية لهذا الإسم : 
أن المتوكل إذا علم أن الله تغالى هنو لقف ربى جميع عباده ؛ مؤمنهم 
وكافرهم بتيسير أمورهم وصلاح معاشهم , وكفلهم بالنعم والأرزاقق , 
علم حال توكله على ربه أن :رةه سيتترعن امور 2 وتجهلة بعنايته 
وتوفيقه , وانتقل إلى معان سامية من طلب تربية مولاه له بإصلاح 


الاسم الثالث : السميع : 
ومعناه 1 السميع الذي أحاط لسمعه بجميع المسموعات, فكلٍ ما في 
العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سدّها وعلنها وكأنها لديه 
ضوت. واحد .لا تختلط عليه الأضوات, ولا تخفى عليه جميع اللغات, 
والقريب منها والبعيد والسر والعلانية عنده سواء 1 ) 0 . " قد استوى 
ا و لي اح اكه ؛ فلا تختلف عليه 
قالطم الحب ائل ل 0 السائلين" ( 5 ), قال بعال 
لآلا لالالالالالالالالالانا لألألالالالالالالانا لألالالالانا لا لألالالالانا لألأنألألالالالالالانا لألألالالالا ا : 11 ) 
وَمِن الفوائد: الفسلكية: لهذا الاشم »وما تضمية :من صعة ا 
المتوكل إذا آمن بهذه الصفة " استلزم إيمانه كمال مراقبة الله 00 
فيها تقول وما ورجاءً : خوفاً ؛ فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من 
السوء ؛ ورجاء ؛ فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل " ( *) ٠؛‏ ثم 
لا يمل من كثرة السؤال يخيري الدنيا والآخرة لأنه يعلم أنه الله 
محا نه وتعالق. لمعه نو حت إن ستسع فيه كلس للب وفيا لة + 


الاسم الرابع : 
ومعناه 0 ادي أخاط تبنصرهة بتجميع المبصرات في 
أقطار الأرض والسماوات: حعتى أخفى ما يكون 
فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء. وجميع أعضائها الباطنة 


والظاهرة وسريان القوت في أعضائها الدقيقة: 


7 السعدي , تيسير الكريم الرحمن 1 . ص ص : 14 15 

2 السعدي . عبد الرحمن بن ناصر ؛ آ الوا ! . ط 2 .مركز صالح الثقافي ,. عنيزة  .‏ 1412 
ه.ص : 228 

3 ابن قيم الجوزية . طريق الهجرتين . مرجع سابق . ص : 46 

4 العثيمين . محمد بن صالح . شرح العقيدة ة الواسطية ل دوي ال د 
ص : 331 
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ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها 
وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها 
ودقتهاء ٠‏ وبرت نياط عروق النملة والتحلة والبعوضة 
عظمته»: وسعة متعلقات ]د وكمال جه 
ولطفه: وخبرنه بالغيب, (والشهادة, والحاضصرء 
والغائب» ويرى خيانات الأعين وتقلبات الأجفان 
وحركات الجنان " (* ) . 
قال تعالى لآلا لالأنالالالانا الالال الالالال الالانا لالالالانا لالالالالالاناً 0 الالالال الالانا لألآنا لالالانانألالال الالال لآلا 
( فصلت : 40 ) . 
وى القوانذ المهلكية الك | الافيتض: ده :هه ين عحفة لضان 
المتوكل على الله يتوكل عليه في القيام بما افترضه عليه من طاعة , 
واجتناب ما حرمه عليه من معصية تس وي اليا يا “الكوت 
والرجاء : الخوف عند المعصية ؛ لأن الله يرانا والرجاء عند الطاعة ؛ 
لأن الله يرانا . ولا شك أنه سيثيبنا على هذا ؛“فتتقوى عزائمنا بطاعة 
الله . وتضعف إرادتنا لمعصيته " ( * ) . 


يك ل ا ا يي 
ما تقتضصيه حكمته. وخص المؤمنين منها . بالنصيب الأوفرء والحظ 


الأكمل . قال تعالى: 000000000 000000000000103 0 000000 0000 00000000 00111010100000 0 
0م 00000000000 000000100010000 000 0010010010010 0000100000100 01 نان 


(الأعرافء : 156 ).0 
والنعم والإحسان, كله من آثار رحمته. وجوده, وكرمه. وخيرات الدنيا و 
الآخرة كلها من آثار رحمته " ( 3) . 


أن اردان 
مادام يعرف أن الله تعالى رحيم ؛ فسوف يتعلق 
الاعتقاد على فعل فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة ؛ 
مثل : الإحسان .. والتقوى .. والإيمان ؛ فإنه من 
اسعاب رحمة الله 4 وكلما كان الإيمان أقوى : كانت 
الرحمة إلى ضاحية أقرب بإذن الله عز وجل ”( 
4 ). 


1 السعدي , الحق الواضح المبين . مرجع سابق . ص : 229 

330 : العثيمين . شرح العقيدة الواسطية . مرجع سابق ؛: ج 1 . ص‎  * 

7 السعدي , تيسير الكريم الرحمن . مرجع سابق ؛ ج 5 . ص ص :621 622 
4 العثيمين . شرح العقيدة الواسطية . مرجع سابق . ج 1. ص : 259 
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الاسم السادس - الواسع - 


معنى الواسع هو "الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده ووسع رزقه 
جميع خلقه والشيعة فى كا العرب : الغنى ويقال : الله يعطيك عن 
سعة أي : عن غنى " ( 1 ) قال تعالى : 0000000000 00000010000 000 لان 
انالك لتك لالإلإلاك ا الللكللل للك للك انلك لكا ( النور : 32 ) 


فهو" الموسع على عباده بالرزق الذي ما ترك 
دابة في مهامه القفارء ولجج البحجارء واأقطار 
العالم العلوي والسفليء إلا واوصل إليه من الرزق 
ما يكفيهاء وساق إليها من الإحسان ما يغنيهاء 
فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقاتء وتبارك 
الذي وسعتء رحمته جميع البريات " ( * ) . 


من السعة المتعلقة بالإحسان وبسط النعم والرحمة , إلى السعة 
المحلءة بالعلم والإحاطة ,. قال تعالى : 000000 0000 00000000 نان لان 
ال 0001011 00000000 ( غافر : 7 ) فالله عز وجل قد " أحاط بكل شيء 
وآفاكن عليه من رحمةة وعلمه بالوسع وكثرة الإأحسان لأنهمن حِيث 
العلم . فإن علمه سبحانه وتعالى مطلق لا نهاية له " ( 3 ). 


3 الخطاني مرجة سنائق: صن + 72 

* - السعدي ؛ تبسير الكريم الرحصن “مرجع اسابق ٠ج‏ 8ادص: 

3 الشمالي عيد محمد , ٠‏ واخر . في نور ا سماء الحشسنى 0 . مطايع مقهوي . الكويت . 1976 . ص 
ص : 46 47 
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ومن القواكد المسلكية أن المتوكل إذا أراذ أنءيتخلق بوضف هذا 
الأكنم. عليه ان بعلم إن كف حاجانة الغاضة أذ الفغدوه بتفحفها ره 
بسعته سبعحانه , فهو يفيض على عباده من جوده وكرمه , ويده 
سبحانه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة , قال صلى الله عليه وسلم 
. قال الله تعالى في الحديث القدسي : " يا عبادي ! لو أن أولكم 
وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد . فسألوني . فأعطيت 
كل واحد. ماله :ما نقض ذلك هما عدي إلاا كما ينفض الفخيظ إذا 
د فيمم| الكوبت عند للعية انمز كل 


ا ليسي ان الل الم ا د 
يعلم أن الله من يبسر له بلوغها ويهبه مراده منها , قال تعالى : 5 

لآلا لالالالالانانا لالانانالانا 11101 000000 0 000 010010010101010 0 01000 001001001010010( ع : 
2 ) ؛.وناتي. صفة سعة. الله يمعتئ: اخ للمتوكل. في اتحصيل: العام 
والفعرقة .وهو أن لا نالو جهدا ولا وسيغا إلا فذله وات بسع فى جحده 
واجتهاده : 


ومن شنا :فما عتيني المفوكل أن عه عيوونةة الواهة حاتم 
فيصدق في توكله 


على اللة:: لغلمة بآنرية:واسع القظاء» عظيم الثوال: : 


الاسم السابع : الحئ: 
هو اسم من أسماء الله جل وغلا: يتضمن تفرده بصفة الحياة 
الأئدية الثى لا شتهئ: " ويتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة " ( 2 
( 
فهو سبحانه وتعالى دائم الحياة وواهبها . إذ أنه مصدر حياة كل حي . 
قال تعالى عن حياة ادم عليه السلام : 00 000100 0110 00001 انان لال 
( الحجر : 29 ) 
ومن الفوائد المسلكية لهذا الاسم وما تضمن من صفة الحياة 
7 انه سبحانه 
7 ما دام أنه مصدر حياتناء فقد لفتنا أن نربط به 
وحده هذه الحياة: ولا نكل اي امر من امورها إلا 
إليه وحده ٠:‏ ؛ لأنه هو وحده دائم الحياة» فيدوم تدببره 
لأموار ناء فقال تعالى: 00 0000000 00م00م00منانان] 01انانان 010 0010مصنانانانالالا 
0 00000 (الفرقان لآية 57): ولم يقل : 0000011000 0 


7 مسلم . مرجع سابق , ج 4 , ص : 1995 , كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب تحريم الظلم . رقم الحديث ( 
77) 


2 العثيمين . شرح العقيدة الواسطية ,. مرجع سابق . ص : 187 
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0م 0080م00انانالانا 000نانا فقط لأن المعخلوقين أحياء ولكنهم 
سيموتونء» فإذا توكل بعضهم على بعض:» تبددت 
مصالح المتوكلين بموت المتوكل عليهم», لذا علمنا 
عز وجل أن يكون توكلنا على 00000 00 نان 010100م0اانالانا نالا 
لآلا وهو الله وحده سبحانه وتعالى 0 ) * . 
فسن الفواته المسلكية لهذا الاسشم: :وما تضم :من :صفة الكياة ‏ أن 
المتوكل على الله : يخلص في تجريد هذه العبادة لله وحده , " فبذلك 
يكون التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده , ولا اعتماد على د 
إطلاقا ‏ لآن.من توكل على الحي سيحانه :فيطلت شيةنها .: 
إليه بأمر الله وطاعته في سبيله سبحانه , أحيا الله تعالى مطلب عبده 
+ وقتج علية : وأحيا الإيمان فى قلبه-وشوخ صدره للإشلام "(:2) 


الاسم الثامن : القيوم 
ومعنى هذا ارس لات را ل 

في قيامه إلى غيره وهو المقيم لغيره بالحياة والعلم والرز ق ! 
قال الله تعالى في أعظم آية حملت هذا الاسم : 0000 0000000 0 0 1 
لان ل[الانانانالالالالالانا لالانانالالالانا لالالالا (البقرة : 255 ) 

" فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته وعزته ؛ فإنه القائم بنفسه لا 
يحتاج الف مق رفة بوحة من بالوعوده دهددا من كنال هناه نفيرنه 
عما سواه:. وهو المقيم لتيره ؛ فلا قيام لغيره إلا بإقامته . وهذا من 
كمال قدرته وعزته " (4). 


ومن الفوائد المسلكية لهذه الاسم وما تضمن من صفة القيومية , 
أن المتوكل إذا علم أن فولاه “سبحانه وتعالى قائم بنفسة ؛ والمخلوق 
عاجز في نفسه , ومن باب أاولى عاجز عن القيام بغيره ,. ومولاه قائم 
بتدبير خلقه . وتصريف شؤونهم ومصالحهم قاده إلى الرسوخ في 
فقام الذو كل 'قصوق الاعتفاء على رع :فهو معان" القنم على كل 
شي بالرعاية له " ( 5 ) . 
الاسم التاسيع : القادر : 
ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء , فهو قادر على فعل ما 
يشاء فهو سبحانه قد" وصف نفسه بانه قادر على كل شيء أراده ؛ لا 
يعترضه عجز ولا فتور .. د فهو التام القدرة الذي لاايمتنع عليه شيء 
ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة " ( 0" 


ندا ٠‏ مرجع سابق » ص : 56 


1 

2 الشمالي . مرجع سابق . ص : 61 

7 المرجع السابق . ص : 61 

4 ابن قيم الجوزية . محمد بن أبي بكر . بدائع الفوائد . ط 1 , دار الكتب العلمية . بيروت . 1414 ه,. ج 
2 ص : 333 

5 الخطابي . مرجع سابق . ص : 81 
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قال تعالى : 0 1000000 1000010 00010 0000100 0000 10100 017 ( البقرة : 148 ) 
وقال تعالى : ااانا 1للمللكك!11! اللإنلاككاا!ة الك 1الاللالااكة لاا 0 
0م 0000000001000 ( المعارج : 40 ) . 


ومن الفوائد المسلكية لهذا الاسم وما تضمنه من صفة القدرة , أن " 
المتوكل يتعبد الله ( القادر ) ويلجاأً إليه ويسأله سبحانه الذي له القدرة 
الشاملة , والتام القدرة , الذي لا يمتنع عليه شيء , ويتوكل عليه في 
تحقية مطالبه 0 ) 1 ( 


الاسم العاشر : القابض الباسط : 

" هذه الأسماء الكريمة من الأسماء 
المتقابلات , التي لا ينبغي أن يثنى على الله 
المطلق من اجتماع الوصفينء فهو القابض 
للأرزاق والأرواح والنففوسء والباسط للأرزاق 
والرحمة والقلوب . وهو الرافع لأقوام قائمين 
بالعلم والإيمان : الخافض لأعدائه. وهو المعز 
لأهل طاعته وهذا عز حقيقي فإن المطيع لله 
لأهل معصيته وأعدائه ذلاً في الدنيا والآخرة, 


فإن العز كل العز بطاعة الله والذل ‏ بمعصيته إلا 
لان [لامالانالانانا لآلانا لالالانانا لالالالانا لالالانا (الانالالانا انان ( لالحح : 18 ) ذلا 
0 انان نانم 0000 100مم1مم0م000 010ملالالانانا 00ا0انانا 00 ( فاطر : 
10 ) 00 008مممممممالملمم0م0ممانانانانة. 0011م0م00م0ممانانانا0ا0ان] ‏ [0م0م0ممانانانانان. لالالانالالا 
( المنافقون : 8 ) وهو تعالى المانع المعطي 
فلا معطي لما منع, ولا مانع لما أعطى. 

وهذه الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده؟ 
فإن له الحكمة في خفض من يخفضه ويذله 
ويحرمه:» ولا حجة لأحد على الله: كما له الفضل 
المحض على من رفعه وأعطاه وبسط له 
الخيرات. فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله: 
كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه 
وجنانه وأركانه" (2). 


+13 الغامدي . علي . مرجع سابق . ص ص : 47 48 
2 السعدي . الحق الواضح المبين . مرجع سابق . ص ص: 258 259 
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وفيما يلي شرح موجز لمعنى هذه الأسماء المتقابلات كل 


على حده : 
القابض الباسط : 
" هو الذي بوسع الوق ويقتره 1 ويببسطه بحوده ورحمته 1 ويقبضه 
: النظر لعبده كقوله :0000000100 10100 000000 00انانانانا نآلا 


للنلللك! [ئة اللللائك!. 1117كك لكي اللللكك! لللللاك! !لظ للللللاكك! للللللكك لكا 

(الشورى :27 0 0 لم يزده سرفا وخرقا , وإذا نقصه لم 
ينقصه عدما ولا 0 ١‏ ) وكقوله تعالى : :0000000100 00010010010 1001000 لال 
0ع لنممامامممانانان لمامااممممنانالالا ا ة : 245 ) 


الاسم الحادي عشر : الخافض الرافع : 

" هو الذي يخفض الجبارين ويذل الفراعنة السكترين . والرافع هو 
الذي رفع أولياءم بالطاعة فيعلي مراتبهم ,. وينصرهم على اعدائه 
ويجعل العاقبة لهم , لا يعلو إلا من رفعه الله ,. ولا يتضع إلا من وضعه 
وخفضه " ( * ) قال تعالى : 000000 0000 0 000000100 0010 00010001000 000101001010 لال 
0000001 0000000 ( الأنعام : 83 ) 


الاسم الثاني عشر : المانع المعطي : 
" هذا الاسم عميق المعنى جدا , فالله تعالى هو 
المانع لأنه هو الحافظ وهو المعطي ؛ فهو سبحانه 
اسباب الهلاك والنقصان عن الأبدان ان والأموال 
والأديان لأنه سبحانه الحافظ للأبدان والأموال 
والأديان والمتكرف تها علئ عباده فهو المعظئإلها 
؛ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمنع الإعطاء عمن 
شاء فلا مانع لغا أعطى ولا معطي لما منع ” (5) 
وعد دالت صلل الله للد ومو ار 1 
د له , له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيءٍ قدير , ١‏ اللي لات لها قطيف ول مقطى لما عقت ول قة 
ذا الجدّ مئكَ الجذ " (4). 


0 
0 
6و 
3 
م 
0 
و 
ََ 


ب البخازي , مرجع سايق 0 . ص : 271 , كتاب الأذان , باب الذكر بعد الصلاة . رقم الحديث ( 844 ) 
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توكو المانة جين المي : والحوماق لمن لااسيتدى العظاء .: 
الناصر الذي بمنع أزلباءة 0 أي : يحوطهم وينصرهم على ايم 0 
ويقال #قلانرفن منعة من قومة أى فى جمافغة: تقيعة وتحوطة. :( 0 


الاسم الثالث عشر : المذل المعز : | 

" يعز من يشاء . ويذل من يشاء , لا مذل لمن أعز ولا معز لمن اذله 
داعب الطاعة أولاء . تاطورهم على أعرانه في الها .ل اد 

الكرامةفي لفقي زائل اهل الكفر في اموا :مان ضريم بالرق 

وبالجزية, والضهار بوني الاجحرة العقوية والقلدوا في اإنار 7( 2 ).قال 

تعالى ٠:‏ لالألالالالالانآنا لالأنانالالالانا لالانا لالالالانالالالالانا لالالالالالانا لألألالالالالا تالالا لألألالالالانا لالالالانالالالالا لالالاناً لآلا 

لألالالانالالانا ا لألأنأنالالالاناً لألآنا الالالال الالاناً الالالال الالآناً لآلانا لألألألالالالاناً لألالالالالانآناً لالالالآناً لالالالانانانالالالا 


1 11111 101000 0100 010000 000000 0 801110001011 ) آل عمران : 26 ) . 
أما الفوائد المسلكية ٠‏ لهذه الأسماء المتقابلات . فلعلها اتضحت في 
مقدمة الحديث على هذه الأنواع من الأسماء المتقابلة . بما يغني عن 


إعادتها . 


لالألالالا 01111 1 لالألانألانانا 3 الالال الانانا 11111 11 1011011 1 01111 000000 00 
00000010 ( البقرة : 186 ) " ( 3 ) 
وبتضح من الكلام 0 أن هذا القرب على نوعين 
1 " قرب عام ل اي 70 
الإنسان من عن 

الوريد . 
الفحية. ا د في الحركات والسكتات ال ) 
وفن القواند المسلكية لهدا الاسم وما نصصة رمن ضف القرويه :ةا 
المتوكل على الله إذا علم قرب مولاه منه وأنه مطلع على ااي 
وعباداته وتوكله عليه فيها سيحدتثت ذلك لديه الطمانينة والارتياح تالآ 
العتظاغ الى بلوغ اقدافقه وهرامية :اذا علم قوب ره هه : اعظاة 
ذلك دافعا للمضي في سبيل توكله , فإذا دعاه وابتهل إليه حظي من 
ته بفزية القزف ,والكلا 2ه فكأن حاله كالخائف إذا علم قرب مأمنه , 
والمسافر إذا علم قرب منزله , زال عنه ما يجده من خوف وعناء . 


الخطاين : مرجع سائق:: ض + 93 

المرجع السابق . ص ص : 58 _ 59 

المرجع السابق . ص ص : 102 103 
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معنا" انه ستشكاتة وتعالى . هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه , ويغيث 
الملهوف إذا ناداه " ( * ) قال تعالى : 00000 000000000000 0000001 00000 لال 
0م انان 000000001 0100100 ( النمل : 62 ) والإجابة نوعان عامة وخاصة 
وإجابة خاصة , كد كدعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة , فإن الله 
يجيب دعوته . ومن اسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله 
باحية الوسائل إليه من أسئفاتة وصفاته ونعمه . ( 2 ) 
ومن الفوائد المسلكية لهذا الاسم أن المتوكل على الله قد علق كل 
مساعيه وأمانيه باستجابة ربه له في تحقيق ما توكل عليه فيه " 

السائل بمقتضى فضله فيعطيه مراده أو ما هو 

أفضل أو أصلح له حالا أو مآلا . إنما على العبد 

الصبر مع الاطمئنان إلى الإجابة » وهو سبحانه 

يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم إذ علمها في 

الأزل فدبر أسبابها وكدر كيفية وصولها على 

ويعالن أنه يعطي قبل السؤال ويحقق مراد عيده 

المؤمن بعد سؤاله بجميل النوال » ومهما صغر 

الشيء أذ كبو أو توهمت أنه شيء عسير » ٠‏ فالجأ 

إلى الله سبحانه وتعالى لأنه مستحيل في جانب 

الحق سبحانه وتعالى , واسأل الله تعالى وأنت 

موقن من الإجابة " (*) . 


الاسم السادس عشر : الوكيل : 

معناه " الكفيل بأرزاق العباد , والقائم عليهم بمصالحهم ال 
أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه ومن هذا قول المسلمين : 
ال ل 0 0 ) آل عمران : 173 ) أي : نعم الكفيل 
بأمورنا والقائم بها " 
ومن الفوائد المشلكية 0 الاسم أنك ' إذا توكلت على الله 
تعالى لهدف معين 

فلا شك لحظة في احتمال عدم تحقق الهدف , 

تعالى لأنك سعيت طاعة في سبيل الله تعالى 

ووكلت إليه سبحانه أمرك ٠‏ فتكون النتيجة كما 

أردت ‏ بلطف الله وقدرته المطلقة ‏ , أما إذا 

يككت لحظه كانت يخطلي حولا فجي لاد لا 


ل 
لي . مرجع سابق . ص : 46 
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تعطي لقدرة الله سبحانه إيمانا كاملا . أي إذا 


وكافيك “(1). 


معناه " هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا 
يدركها علم الخلق ... والادميون ‏ وإن كانوا 
يوصفون بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع 
من المعلومات » دون نوع » وقد يوجد ذلك منهم 
في حال دون حال ؛ وقد تعترضهم الآفات فيخلف 
علمهم الجهل ويعقب ذكرهم النسيان .. وعلم 
الله سبحانه علم حقيقة وكمال ' ( 2 ), قال الله 
تعالى : 00 0000000 000000 00011100 01100 0000 00 ( الأنفال 000 ). 
الخلائق على 
سعتها وتنوعها : إذا نسبت إلى علم الله ا|اضمحلت 
وتلاشتء .. وعلمه محيط بجميع العالم العلوي 
والسفلي » وما فبه من المخلوقات ذواتها 
وأوصافها وافعالها وجميع أمورها فهو يعلم ما 
كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لها , 
وما لم يكن لو كان كيف يكون ويعلم أحوال 
المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يميتهم وبعد ما 
وشرها " (3). 


الاسم الثامن عشر : الرؤو 
" هو الرحيم العاطف 0 0 عباده .. والرأفة أبلغ الرحمة 
وأرقها . ويقال إن الرأفة أخص 'والرحمة أغعم: وقد تكون الرحمة فى 
الكراهة 0 0 تكاد الرأفة تكون في الكراهة . فهذا موضع 
الفرق بينهما " " فسبحان ربي الرؤوف الرحيم , الشديد الرحمة 
الى كل الثرق با لم يكلف به لمتكي , واخذ المقيم بما لم 
تؤتى كمه كنا يحب أنوضى عرزائهه "57 قال تعالى: 1111 


بي , مرجع سابق , ص : 57 
: , الحق الواضح المبين , مرجع سابق , ص : 231 
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لآلا لالالالالالانا لألألالالالآنا لالالآنا لاألالالالانا لألألألالالالالالالالالانا لالالالالالالالالانا لالالانا لالالالالانا ) النور : 

.) 0 

ومن الفوائد المسلكية لهذا الاسم وما تضمنه من صفة , أن " المتوكل 
على الله يتعبد الله باسمه " الرؤوف " ويعلم أن الله كريم وجواد , 
وصاحب الفضل ؛ ولطيف بعباده ؛ فكتب له رأفته ورحمته وإحسانه , 
ثم تشأل باسمه ' الرؤوف ا يخرجه من الظطلمات إلى النور وأن لا 
يضصيع ابفانةزوات يتولاه في الدنيا والآخرة برأفته ورحمته ) 


الاسم التاسع عشر : الحكيم : 
الماحود كن الحكمه ون :رسع اليا في مواضعها .. فهو.. لم 
يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة " ( ا 
المحكم لخلق الأشياء .. الذي أحكمت آياته .. وحسن تدبيره في ل 
كل شيء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه " ٠‏ )وفقناة أيضا 
' الجاكم ين خلقة بافرة الكونى. وأفزة الشرعى فين الذيا والاخورة 
1 “)فهو سبعابه: و تعالن: : " (الحكيم ) الفقوصوف 
بكمال 
الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات: فالحكيم هو 
واسع العلم والإطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها , 
واسع الحمد تام القدرة » غزير الرحمة فهو الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها 
في خلقه كاصرة: فلا يبتوجحه إليه سؤال: ولا يقدح 
في حكمته مقال " ( 5 ) . 
قال تعالى : لالالالالالا لا لالالالالالالالالالالآنا تالآلا لالالآنا لألالالالآنا لألألالالانا لآلا لالألألالالالالالالانا لالالانالالالاناً ألا 
نآلا لأنأنألالالانالالالانا لألألالالالانالالالانا لألالالالا 
( البقرة : 


المتوكل على الله عليه أن " يتخلق , ا" 0 
؛ فعلى الإنسان أولا أن يسلم كل أموره إلى الله 
تعالى » ويفكر ويعزم ويقرر ويقدم على عمل هذا 
الشيء وهو مطمئن تماما إلى أن هذا هو الخير 
أشباب الأفور وننائجها مين لطف الله تعالى ورحونم 
وعلى مقتضى حكمته الأزلية " ( © ) 


1 الغامدي مسفر » جع سايق 'ض ١‏ 26 
2 الفوزان ا العقيدة الواسطية . ط 5 . مكتبة المعارف . الرياض . 1410 . ص : 


ا امرجم بال ص ص 0 
الفوزان . مرجع سابق . ص : 31 

ل الس الواح ار للج ا ا 2 
5 التشالي »قرس عانق فحن 47 8ك 
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الاسم العشرون : العفو , الغفار : 

قال الله تعاالى م امام 10010101010 00010 000 00 ( الحج : 60 ) 
إن معنى العفةٌ " الصفح عن الذنوب , وترك مجازاة المسيء 00 
) ومعنى الغفار ا ل لم 
تكررت التوبة من الذنب من العبدٍ تكررت المغفرة " ) فهو سبحانه 
" لم يزل, ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران 0 عن عباده 
موصوفا .كل احد مضطر إلى عفوه ومغفرته . كما هو مضطر إلى 
رحمته وكرمه. : 1 
وقد وعد بالمغفرة والعفو ,. لمن أتى باسبابها . قال تعالى : 00000000 (الا 
ام امنا لمانا انان لمن 0م001 0010101 00100010 0000001000 ( طه : 82 ) ( 
8 
" وقد فتح الله عز وجل الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة . والاستغفار, 
والإيمان , والعمل الصالح , والإحسان إلى عباد الله , والعفو عنهم , 
ا 0 . وحسن الظن بالله وغير ذلك مما جعله 
الله مقرباً لمغفرته 
ا بين العفو والمقفرة ؛ أن العفو " 0 أن يكون عن ترك 

ومن القدائه المسلكية لهذين الاسمية 2 0 من صفات , ان " 

المتوكلين على الله حق التوكل , يتعبدون الله بهذا ادم العظيم 
( العفو ). في غفران ذنوبهم والتجاوز عن سيئاتهم . وفي نصرهم على 
عدوهم . والتخفيف عنهم في المشاق والعفو عنهم فيما لا يملكون , 
وفي كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم " ( * ) . 
وكذلك الغفار " فالمتوكل يعلم علم اليقين أن الذي يستر الذنوب 
والعيوب مرة بعد أخرى هو الله الغفار , المستمر المغفرة , فهو 
يتوكل عليه في ستر ذنوبه وعيوبه وغفرانها ومحوها . كيف لا وقد 
تسمى الغفار " ( ” ). 


الاسم الحادي والعشرون : التواب - 
قال تعالى : 000انا 0000000010 00001منمنان 0010ل مان لمان انان 010انالالانا لآلا 
لآلا لال الانان انالا تالالا 0111 اننا الإلالا! 1 الإلالالا! ا1لنالل!111 للا االللكللاا! اللاللااا1 ١‏ التوبة . 


4 ) إن معنى التواب : " هو الذي يتوب على عبده , ويقبل توبته 


الخطابي . مرجع سابق . ص : 90 

- المرجع السابق . ص : 52 

- السعدي , تيسير الكريم الرحمن . مرجع سابق ؛: ج 5 . ص : 623 
- السعدي , الحق الواضح المبين . مرجع سابق . ص : 250 
العثيمين . شرح العقيدة الواسطية . مرجع سابق . ص : 341 
الغامدي . مسفر . مرجع سابق . ص : 43 

المرجع السابق . ص : 49 
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كلما تكررت التوبة 0 القموك. :ومكنتى النوية موه لعي إل 
الطاعة بعد المعصية 9 
فهو سبحانه “" لم يزل ل التائبين , ويغفر ذنوب المنيبين: فكل 
فندنات إلا الله نونة تضوحاً .تانب الله عليه . 
فهو التائب على التائبين : أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه, 
وهو التائب عليهم بعد توبتهم, قبوم لها وعفوا عن خطاياهم " (* ). 
وعلى هذا تكون توبته على عبده با بامرين : 

١‏ إحداهما: آنه يوقع في قلب عيده التوبة إليه 

والإنابة إليه: فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع 

عن المعاصي ؛, والندم على فعلها , والعزم على 

ان الا عون ليها واس دان عقل غالب بها : 

والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها 
ومحو الذنوب بهاء فإن التوبة النصوح تجبٌ ما 
"(3) 


ومن الفوائد المسلكية لهذا الاسي:ومًا تضعثه :من :ضفة أن " المتوكل 
يتعبد الله باسمه التواب , لأن العبد محل الخطأ . ومحل الذنب , لكنه 
سمحانة "سمي بالتدات ليكونذائم العفرانء فكلا أذنيوا نابو إلى 
التواب فتاب عليهم , إنه هو التواب الرحيم " ( “) 


الاسم الثاني والعشرون : الفتاح 

معناه " هو الحاكم 1 ار د لفاك بين الخصمين , 
فصل بينهما دون مقس انقح انها الدت ضيه اكات ا 
والرحمة لعناده ونه الفبفلق علقم من أمورهم واسنابهم. ١‏ ونقه 
قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق " ( ” ) 


قال تعالى : 000010000000 00100منمانانان. مانن 0ن لمان 1ممماانانان. انان لالالانا لال 
لآنا لآلالالالانانالالالانا لانألالانالانالالانالا لالالالانانا 


ومن الفوائد المسلكية لهذا الاسم وما تضمن من صفة أن " المتوكل 
يلجا إلى الجحاكم العدل العالم بحقائق الأمور , الذي يفتح ما انغلق على 
غعمادة من امورزهم .في ويتهم: ودتياهم فيتحفق قخصوة المةو كل على 
الله حق التوكل " ( 6) . 


الاسم الثالث والعشرون : الرزاق : 
فعناه “كو المكفل الررق» والغانم_ لف كل لقند نهنا ضما ين 

قوتها ٠‏ وسع الح لخلق كلهم رزقه ر حمته . فلم يختص بذلك مؤمنا دون 

7 الخطابي . مرجع سابق . ص : 90 

7 السعدي , تيسير الكريم ادحو . مرجع سابق , ج 5 . ص : 623 

3 ' السعدي , الحق الواضح المبين وعد اا . ص 250 


5 الضطا 0 عر لها ا 2 


6 الغامدي . مسفر . مرجع سابق . ص : 50 
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كافر , ولا وليا دون عدو يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل له ولا 
متكسب فيه ؛ كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي " ( ” 
قال تعالى : 00 00001000000 000000100100 001 000001001000 0010 010010 10100 ]0 ( الذاريات 
58 

ومن الفوائد المسلكية لهذا الاسم وما تضمن من صفة أن " المتوكل 
يتوكل على الرازق في رزقه وفي كل أمره , يتوكل على القائم على 
كل نفس بما يقيمها من قوتها ٠‏ وكل ما ينتفع به في دينه ودنياه . فهو 
الرزاق في كل زمان ٠‏ وفي كل حال ولكل حي , فهو قد تكفل 
بالارزاق سبحانه وتعالى " ( 2 ) فالعبد إذا ايفن أن الله سبحانه وتعالى 
هو وحده الرزاق ١‏ أفرده بالقصد إليه , 9 إليه سبحانه, بدوام 
التوكل عليه في كل صغيرة وكبيرة "( 


الاسم الرابع 0 : الوهاب د 
الأعواض والأاغراض 
ولا يتصور الجود والعطاء والهبة عن حق مجرد 
وبلا عرض ؛ إلا من رب العلمين » فهو الغني 
المستغني بذاته عن سواه 4 والله سبحانه وتعالى 
جزيل العطاء جميل الهبة كثير اللطف والاقبال 
عظيم المن والنوال يعطي قبل السؤال " (* ) . 
فهو " الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استتثابة .. 
وسع الخلق جوده ورحمته فدامت مواهبه واتصلت مننه 
ا 5 35 . 
01د انا 001100100011 001010 00 101010101101011 100001010 10 00101001 0 
001000000 101 01100 ]00111000 00101100 ( آل عمران 8 ). 
ومن الفوائد المسلكية لهذا الاسم وما تضمن من صفة أن " المتوكل 
يتعبد الله الوهاب بسؤاله ,. ورفع حاجته إليه :- الآئة هو الجواد سبحانه , 
ولا تقض فن املك سني عيدو ما وشين واعطق '" (١‏ ا 
تحقق بإيمان أن الله تعالى هو الوهاب , بلا حساب لم يرفع 
حوائجه إلا إليه . ولم يتوكل إلا عليه سبحانه " ( ”/ ) . 


صفة : الإرادة : 
إن إرادة المولى تبارك وتعالى نوعان : 


الخطابي . مرجع سابق . ص : 54 
الغامدي . مسفر . مرجع سابق . ص : 52 
الشمالي . مرجع سابق ؛ ص : 25 
المرجع السابق . ص : 24 

الخطابي . مرجع سابق . ص : 53 
الغامدي . مسفر , م ٠‏ ص : 51 
- الشمالي : مرجع سابق : ص : 24 
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" الأولى: كونية:ء يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون 
محبوبا له وهي التي برمعكنى المشيئة لمشيئة:ء كقوله 
تعالى : امن نا قتا 0110111110100 10 10 اا 10101010 1 
للا 000000 00 ( البقرة 253) وقوله: 000000 010الانا 010الانانا لآثانا نالا 
0 001001001001000 0100101010100 000000010 00100 0 000م01م00م00م0100 000 ( هود : 34 
( 

والثانية: شرعيةء لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون 
المراد فيها إلا محبوبا له: كقوله تعالى : 0000 الا 
لآلا للالالا0ا0ا0انالالا للالالالانا0 00 000 ( النساء : 27 ) 


ونؤمن أن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته 
فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه 
لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما 
نعلم أو لعاستتتصا” عقولئنا عن ذلك 0001 00000011 00 
لآلا لالألأل الالال الالالال الالانا لالال الالالال الالال ( التين : 8 ) 0000 (ا0انانانانالانا الانانانانا انا 
لآلا لالالالالالالالالانا الال الالال الالانا لالألالالالانا لالالانا 
( الماء 
دت : 50 )4 " (_< ) 


ومن الفوائد المسلكية لهذه الصفة " أن نعلق رجاءنا وخوفنا 
وجميع أحوالنا 00 بالله ,لأن كل لشنيء بإرادته وهذا 


يحقق لنا التوكل 


الأساس الثالث : معرفة الإنسان بنفسه وعجزه : 


5 : العثيمين . محمد الصالح , عقيدة أهل السنة والجماعة , دار الوطن , الرياض ؛ د . ت , ص‎  * 


> العثيمين . شرح العقيدة الواسطية . مرجع سابق . ج 1. ص : 224 
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لقد خلق الله عز وجل الإنسان ضعيفا , مفتقرا إلى المساعدة 
والمعونة . فهو مواكلٌ " ضعيف يتكل على غيره " ( + ) , قال تعالى : 
0 00000000 0000000000 800 00000001 ( النساء : 28 ) " والمعنى أن هواه 
يستميله وشهوته وعضبه يستخفانه , وهذا أشد الضعف " ) 6( 
فالضعف مقترن به ماديا ومعنويا . فضعفه المادي دكن عليه كلاله 
واعئه عند عملة وتحعيه وطدعفة الماك وق يضق عند جور رقطه ‏ 
وضعف عزيمته , فاجتمع فيه | بان "' محف في تسينة وصعات 
عزمه وهمته " (3) وكذلك هما طبع علية الإتشان أنه حهنول :ظالم 
قال تعالى : 0 0000001 000ا0ا0ا0ا0انانا 010ا0انانا 0010ا0انالانا لآلا 


( الأحزاب : 72) 
فهو محتاج إلى من يعلمه ويقيه من شرور الجهل ومهاويه . فيبصره 
بما هو واجب عليه ومامور به ؛ وبما هو ممنوع منه محرم عليه . وكذا 
بما فيه مصلحته ومنفعته فهداه سبحانه وتعالى النجدين . وجعل له 
0 قال تعالى : 11 
00 0000000000000 ( البلد : ) فلولا هداية اللعلة لاضنه تائها حائرا , لا 
يستقيم له أمر ل ل ا 
عند اتخاذه لأدنى قراي؛ ومن 7 كان من دعاء الإستخارة " وتعلم ولا 
أ غلم . وأنت ت علام الغيوب "(*)وكذاالدعاء الوارد"ياحي يا قيوم 
ا مر و م ا 1 ة 
فهو بحاجة إلى قوة علمية تساعده وتعلمه وتبصره بما هو صواب 
وحين يقدم على ما يرى فيه خيرا له ٠‏ احتاج إلى قوة عملية ٠‏ تاخذ 
بيده وتسير به على الطريق فأتى الدعاء ملبيا هذا المطلب" ولا تكلني 
الى نفدي ظرفة عين ادا"( ©) 
ولذا شرع الله عز وجل لنا صلاة الاستخارة ؛ إذ لعن هن اهم الاعور 
التي تغرس التوكل في النفوس ؛ لأن فيها تفويض الأمر كله لله 
ل ا لاي ال الح دو طلم ا أنه 
لا حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى " ( 7 ) . 
فمن هنا يضرع إلى الله تعالى بصادق دعائه اومن ضعيم فوا زمر أن 
يكون سبحانه وتعالى وكيله ومعتمده ." وهذا من اعظم البواعث لتعلق 


7 الزمخشري نل ااا زد الصتردة” بيروت , د.ا ت . ص : 508 
2 القرطبي , محمد بن أحمد . الجامع لأحكام القرآن 1 دار باغ لقانت ؛ بيروت , 1416 , ج 5, 
ص : 149 

73 ابن كثير . مرجع سابق : ج 1 . ص : 423 
4 البخاري . مرجع سابق , ج 4 . ص : 168 , كتاب الدعوات , باب الدعاء عند الاستخارة . رقم الحديث ( 
02) 

الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحة . مرجع سابق , ج 1. ص: 449 .رقم الحديث (227 ) 
؟ ‏ الحديث السابق 
7 الزيلعي 5 . المضا 
. رسالة ماجستير غير منشورة 

قسم التربية الإسلامية لقان . كلية التربية . جامعة أم القرى . 1425 . ص : 267 
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العمة رده دلي اا ب بالعشيرموالحكي بالقوي , والفقير بالغني , 
والجهول بالعليم " ( 

م ل وتنظرح على أعتاب التوكل على الله ؛ 
وتتشبث به تشبث الغريق بما فيه نجاته وسلامته : 

وهذا التعلق بالتوكل على الله , دائم وشامل لا يقتصر على هدف 
يلت انان إل حاو 11 لسن زوز لير كها يدوه الله له وأعانه 

. أو العكس فكما أن التوكل على الله كان في عقال ناقة , 


0 كان في سياسة دولة قال تعالى : 000 00 0001000000نانانالا 
الا 011 011 0ن لا 0 1001 010100 0001000110110 0101010010 0011001017 17 1111010 


( آل عمران : 159 ) 
" فالإنسان مهما بلغ من القوة والعزم , والعدة والحزم . والطول 
والحول . فإنه على الدوام في حاجة مستمرة إلى هداية خالقه سبحانه 
عز وجل ورعايته " ( 5 ). 

اما إذا كان الإنسان مغرورا , " و فمن اغتر بنفسه كيف يدخل من 
نأك الند كل فهو عل تحاسيه ل جاع إلى عير 5 7 ) " فالمعجب 
بنفسه , المغرور بشبابه وقوته , أو بماله وثروته , أو بجاهه ومنصبه » 
اق باتضاوة :وغخصته و أو غير ذلك مما يقثر :نه الناين . لا يشعر بحاجته 
وافتقاره إلى الله عدي يقد ليوا رويسيية إلية . بل هو محجوب 
بنفسه عن ربه "( 4 ) فلسان مقال هؤلاء صوره الله تعالى بقوله 
عنهم ٠‏ 
0 0 00لنانانا 0لانانان 010الانالانا انالا ]ا ثانا ( فصلت : 15 ) , وهؤلاء سنن الله 
تعالى فيهم ظاهرة معلومة قال تعالى يصور حال من سن هذه 
المقولة من الأمم المكذبة وبين سوء عاقبتهم ونهايتهم : نه نمسم :00 
1 لا 1 111 111 0110111 111 011 011101110011000 
لمان ا انان لانن لالالانالان] تالالا ااانا 01امالالان] لالانانا لالالانا الالالال للاماامملالالا 


الالال الالال لالآلانا لالالالانالالانالا لالالالالانا لالالانالالالالانانا لالالالانالالانالالالانانا لآلا لالالالالالانالالانانا لالانألانانالالالانالالالا 
لالألانانالانالالالانا لا لالالالالانألالانانا لالآلالانالانانالانالانا انألا لألآلالانالالانالانا لالالال انان لالالالألانانالانالالالانانا لالالالالالألالالا 


ماماماا نان لان لالالالاتليا 0 لمانالا اممامم0م0000ا] ( فصلت : 15 16 ) 
فأهلكت عاد حين أعجبت. بقوتها . وذلك " باستعظامها ونسيان الشكر 
. والاتكال عليها . ونسيان الاتكال على الله 0 وجل .. وظنوا أنهم بها 
|5 :تقو نهم - يتخلصون من عذاب الله " (75). 

فالإنسان " قاصر مهما بالغ في الحيطة والخن: ضعيف وإن 
خلق :في المواء: أو شار تحت الماء :.مفتقن إلئ.معوتة خالقة: سيحاتة 
عز وجل , وإلا ذهب سعيه هباءً وما يبذله من جهد سدى " (؟). 


113 : القرضاويي , التوكل . مرجع سابق . ص‎  : 
88 : بو حمد , مرجع سابق . ص‎ 2 

73 الدوماني . مرجع سابق » ص : 96 

4 القرضاويي , التوكل كر ا : 119 

7 المحاسبي , الحارث بن أسد . الرعاية لحقوق الله . ط 1 . دار اليقين . المنصورة . مصر . 1420 . ص : 
7 

6 


بو حمد . مرجع سابق . ص : 88 
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الأساس الرابع : إثبات الأسباب والمسببات : 


إن ذذل الأهباف وتقاظيها » مطرت ملة لتحفيق التوكل:: 
بدونها لا يسمى توكلا بل تواكلا . فالتوكل " لا ينافي 5 
بل يكون بمراعاتها مع تفويض الأمر إليه تعالى شأنه " ( 1 ) . فمن 
نفى الأسباب يظن بذلك أنه متوكل فهو مخطئ #الأنه إن طن أنه 
بذلك معتمد على الله لا على الأسباب , فهو لم يفهم باب تعاطي 
الأسباب فهما صحيحا دقإن الاحتماد ل يدون الا على الله تالت لا 
على الاسيات: ولا يقتضي ساشرة الاسيات التعلق بها فإنه يكو 
وا ا ع م ب ل سن 
بدوات الرأي : أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل . وأن نفيها تمام 
التوكل فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة , لأن التوكل 
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من أعظم الأسباب في حصول المتوكل فيهءفهو كالدعاء الذي جعله 
اللغ سيا فئ حضول المدعوارن 1:27 


ومن ها قو ثفهم النصيوض الوازروة فين أقل' العلم :فوها خاظنا : 
فِطن أن التوكل لا بنيفي معه تعاطى الأسباب . ومن ذلك قولهم " 
الالتفات إلى الأسباب .شرك في التوجيد "( 2 ) 
ويوضع الإعاهرابن الفكم حمق الاء دا 00 بقوله : 

" وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد ؛ فالالتفات 
إلى الأسباب ضربان : 
أحدهما شرك 4 والآخر عبودية وتوحيد 4 فالشرك أن 


وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها . وأداء 
لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها ؛ فهذا الالتفات 
عبودية وتوحيد , إذ لم يشغله عن الالتفات إلى 
المسبب " (*). 
فاتضح أن من الأخطاء في ما يتعلق بالأسباب والتوكل على الله ' 
الالتفات إليها والاعتماد عليها . وكذا تعطيلها وعدم الاشتغال بها . 
وأما ثالثة الأثافي فهو اعتقاد أنه لا تأثير لها ألبتة : وأن الله لم 
فكلق نشكا سيت . وأن الله تعالي لم تجعل: التوكل نينا نولا الدعاء 
سببا لنيل شيء , بل هي مجرد عبادات منفكة قائمة بذاتها , لا فائدة 
لها إلا نفسها 
فهذا القول تقض :في لشفل قبل الشترع ١‏ وزعم فائلوة أن ها . 
يحصل ‏ أي من سبب ومسبب " إنما هو لأجل الاقتران العادي . وان 
الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام لا بها . فليس 
في النار قوة الإحراق , ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به " ( 4 
). 
" فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله 
سببا . ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء فإن 
المتوكل فيه المدعو بحصوله : إن كان قد قدر 
حصل , توكل أو لم يتوكل ؛ دعا أو لم يدع » وإن 
لم يقدر لم يحصل , توكل أيضا أو ترك التوكل , 
وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة , لكا 
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فائدة لهما إلا ذلك ولو ارك العبد الوك والدعاء 
ما فاته شيء مما قدر 0 ) . 
وجواب هذا الوهم الباظل 000 الله 1 #تقصضى تحخضول 
الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء ؛ فنصب لديا والتوكل 
فإذا 2 باكة بالسفة امتنع المسبب . 0 إلى ما قاد إنكار الأسباب 
من العظائم " ( 2 ) 


فإذا :اتح للدي | قفنة قاكلن :]لا تنا نجاو فون حمل التوكل 

على الله , وعلم أنه لا يمكن أن يصطيغ بالتوكل على الله . وتتشكل 
بد تخضيته ...ما لمغتدل الدشات ونعاطاها : انفكش ذلك على :مه 

. فشمر عن ساعد الجد . وجد واجتهد في تحصيل مبتغاه , وتحقيق 
قدفة:: وأخد يشير في منارل التوكل كلى الله 

ما أجمل تصوير الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لمسألة 

لهات مع التوكل وأنها وسائل فضي إلى تحقيق الغايات والأهداف , 
قال رجهه الله : 


فين “ وسيلة موعئلة الى العاية:.فوني كالطريق 
الحسي الذي يقطعه المسافر إلى مقصده . فإن 
قيل له : ارفض الطريق ؛ ولا تلتفت إليها : انقطع 
عن المسير بالكلية . وإن جعلها غايته » ولم يقصد 
بالسير فيها وصولة إلى مقصن معن : كان مغرضا] 
عن الغاية » مشتغلا بالطريق وإن قيل له : التفت 
إلى طريقك ومنازل سيرك ؛ وراعها . وسر فيها 
ناظرا إلى المقصود , عاملا على الوصول إليه : 

فهذا هو الحق " ( 3 ) . 


وان الغرة إذا عظطل الأسبابة: فلن تتفم مضالحة الديتية 
والدنيوية ؛ بل سيعيش حياة قرينها الفشل , وقلة الإنتاجية . وسينتقل 
هذا الأثر السلبي من الفرد إلى المجتمع ريات إئرة المحتمعات 
0 ولن يكون لها من التقدم والازدهار ا نصيب » فالمسؤولية الفردية 
فضلا عن الاجتماعية ‏ منعدمة وغائبة . 


إوم "اكتف القف راعذ الأتسات» ولا تمده 
المجهول 1 ويبنتصرف عن العمل الدؤوب لبناء الحياة 1 ا الذي لا 
الجر همالسا ا ف 1 
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إيعتمد التخطيط . ولا يسير وفق مناهج مدروسة ,» ستقوده العشوائية 
إلى بدائية تسلمه إلى الشقاء أو الفناء . 

إن الأخذ بالأسباب عماد الحياة العاقلة . وعلى هذا تأسست العلوم , 
وازدهرت الحضارات ؛ وتطورت المجتمعات . وقامت مراكز البحوث 
للتعرف على خصائص الأشياء وتحديدها . واكتشاف قوانينها . وهكذا 
ترقى الأمم , ب:وتصيع الخضارات: .وشبحر موازة الطبيعة فى خدمة 
الإنسان " (+1). 


الأساس الخامس : اعتماد القلب على الله تعالى : 
أولا : سلامة توحيد القلب : 

إن التوكل على الله تعالى في أصله عبادة قلبية ؛ فهو من أعمال 
القلوب .ومرتبط ارتباطا وثيقا بتعاطي الأسباب ‏ كما تقرر سابقا ‏ , 
0 القلب فلا بد أن يكون ا ون 
ضده: وهذا: كما انه فى الذوات: والاعيان ٠‏ فكذلك « هو في الاعتفادات 
والإرادات: فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة,لم يبق فيه 
لاعتقاد الحق ومخبته .موضع" (2) : 

فإذا كان القلب ضعيف التوحيد , متلبسا بالشرك ؛ أثر ذلك مباشرة 
على التوكل إذ أن هناك ارتباطا وثيقا بين التوحيد والتوكل , فالتوحيد 
متضمن للتوكل والتوكل مستلزم للتوحيد.. 


7 جاويش , مرجع سابق ٠‏ ص : 28 
داق فب الحو العواقة.. مرح سالا لم 


144 

'" فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده: 

كم الت ول ا دوا بر جع اعد مره كلدب 

ا : تكون صحة التوكل فإن العبد 

متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة 

من شعب قلبه . فنقص من توكله على الله بقدر 

ذهاب تلك الشعبة ' ( 0 

فيجب عليه ان ِصْدُق في اعتماده على ربه فالتوكل : "صدق 
اعتماد القلب على الله عز وجل . وصدق الاعتماد أن تعتهد على الله 
ار 1" ولا تستعين إلا بالله . ولا ترجو 
إلا الله . ولا تخاف إلا الله " (*) 
لأنة لآ يتصور :من العبذ أن يزيد تحقيق التوكل على اللة ٠‏ وهو لم يحقق 
التوحيد ابتداء ,فإذا ظن أن ثمة شريك لربه في حصول رزقه فقد كفر 
نعمة ربه ونشتها إلى غيزه .وإذا رجا غير الله قي بلوع مامولة » وقصد 
ما سوى الله في تحقيق اهدافه ؛ فقد افسد توحيده . ففسد بالتالي 
توكله " فلا يصح التوكل حتى يصح التوحجيد , ولا 

يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الطلب والقصد دوانه مقن لاله إلا 
أ .. فالمتوكل على الله ٠‏ ليثم توكله ولا يثرتب. غلية .مقضودة إلا 
إذا وحد قلبه على الله . ونفى الشرك عنه , وتوكل على الله حق 
التوكل " (3) 
فإذا كان القلب موحدا لله . مؤمنا بربوبيته ؛ مفردا ربه سبحانه وتعالى 
بأفعاله كي ب ا ا ار ع لي وود ؛ لا يصرف 
أي نوع منها إلا لله . معتقدا أن لله أسماءه الحسنى وصفاته العلا , 
0 لقبول عبادة التوكل ,. فهو قد حقق التوحيد وسلم من 


ثانيا : عدم تعلق القلب بالأسباب : 
اد أن حت في المظلف المنات ند الحدرة عن شااية وكير 
من الشرك . وجوب خلوص القلب من شوائب الشرك المؤثر 
0 9 . وتحقيقه للتوحيد المحقق للتوكل , يأتي الحديث 0 
ليؤكد على أمر مهم آخر يقي القلب و يسلمه من الشرك أيضا , 
وهو عدم التعلق. بالأسباب ؛ فيعتقذ 0 لها تأثيرا بذاتها . وأن 00 
بالمسببات منفك عن تقدير الله عز وجل لها " وهذا هو الذي 
عناه العلماء بأنه ( شرك في ا ) لآن. الأسيات على راهم هن 
المسببة بذاتها وفطي الموجدة بنفسها وطفي الضارة والنافعة استقلالا 
ام 
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وقد ]قت منتقة الله عق وحل«فى الأسياتة أن توصل نها الى 
المسياض ٠‏ تواذا شاء :سبجانه لم تفع العسبب وان وقع الشيت " قلينين 
ذاتهاهة الحالت: للغيه التفع | الضر مل هي ابسات مقط قد خضل 
فق الله تقميها ما يريد الغية وقد لا يحصل.. وهد | هى التوكل الصادق 
النفي البعيد عن الشكوك: والظتون” والهوى " (1) 


فإذا مض)ن العية :فى تحقيقة التؤكل .ونا شر الأبمعات «قين معتفد أن 
لها تأثيرا بذاتها تنبه إلى علة أخرى وصان قلبه عن الوقوع فيها . وهي 
علة:الركؤن: إلى الاسبات قال الافام ابن ,القيم رجمة الله " وس 
التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة 
الأسباب مع خلو القلب فن الاعتماد والركون- اليها كما لا ينفعه قوله: 
توكلت على الله باقع اعتماده على غيره وركونة إلبة وتعته به فتوكل 
امار ل ل 2). 
علة الركون والاعتماد عليها 
علة تعطيلها وتركها 
" والعلل التي تتقى في الأسباب نوعان أحدهما الاعتماد عليها والتوكل 
عليها والثقة بها ورجاؤها وخوفها فهذا شرك يرق ويغلظ وبين ذلك 
الثاني ترك ما أمر الله به من الأسباب وهذا أيضا قد يكون كفرا وظلما 
وبين ذلك "  (‏ ) , فعلاج هاتين العلتين على النحو التالي : 
- أما غلة تفطيل :لساب ضر كها. فقرولة تمعاظيها والسعي في 
تحصيلها وعدم إهمالها وتركها ٠‏ والتذرع بالقدر فإن مشيئة الله اقتضت 
أن المشببات: مبنية على أسبا 
أما علة الركون إلى الأسباب , فزوالها بالتعلق بالله وكلة الأمور 
إليه . وأنه هو المسبب 3 أنه اقتضت مششيئته ان تتحصل المسببات 
بالاشبات م ذفان الأسنات في ذانها لا تصرءولا شفع يوقو بقمتع المسعتن 
مع بذل السبب وتعاطيه , قال الإمام ابن القيم رحمه الله . في 
التخلص من هاتين العلتين : 
"بل على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمر 
تمشيئة ألله : سيق به علمةه وحكمة .وان التيت لا 
داه 11 ل امك ا اا ا 
نيكم م ولا يحضل للع ما لم يق له نه المقيفةه 
الإلهية , ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم , 
والوصول إلا بها » ويتوكل على الله توكل من يرى 
 *‏ القرني . مرجع سابق . ص : 81 
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أنها لا تنجيه ولا تحصل له فلاحا ولا توصله إلى 
المقصود , فيجرد عزمه للقيام بها حرصا واجتهادا 
ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها , 
تجريدا للتوكل واعتمادا على الله وحده " (3). 
ومن عفان كلى الى :صل الله علهرودام فينا كلق الاسات 
وعللها .'قؤلة علية الضلاة والسلام.*" 'احرض :عل نما يتفعكَ واستعة 
باللِهِ ولا تغجز" (7) ٠‏ 
" احر 0 0 د 
الركون الى الأسباب بل إلى المسبب سبحانه وتعالى واعتفاة القلب 
عليه , ففي الجملتين السابقتين من الحديث ؛ استتم معنى التوكل ," 
ولا تعجز " : احتراز لما يضاد التوكل ويقدح فيه وفيه معنيان : 
لا“ترك ‏ الأسباب: وتعطلها: . 
لا تترك الاستعانة بالله وتُعظّم الأسباب وحدها . 
"فامرةالحرض على ١|‏ سباي والاسبعانة بالمسيي هافن العكد 
وهو 00 تقصير 07 الأسباب وعدم الحرص 0 0 في 
وحقائفه كد الكليا النبوية والله أعلم " 
فينبغي. " اعتماد القلت على الله 4 سنال إليه , 


تشويش الأسباب , ولا سكون اليها بل تخلم 
السكون إليها من قلبه ؛ ويلبسه السكون إلى 
مسببها : وعلامة هذا : أنه لا يبالي بإقبالها 
وإدبارها 4 ولا يضطرب قلبه » ويخفق عند إدبار ما 
يحب منها , وإقبال ما يكره , لأن اعتماده على الله 
وسكونه إليه واستناده إليه » قد حصنه من 
خوفها ورجائها " ( * ) . 
ويتضح من كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله المتقدم عند قوله " لا 
يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب , ولا سكون إليها " ما يكون 
عليه عمل القلب من عدم الاضطراب والسكون ؛ لأن التعلق من 
مسألة عدم التعلق بالأسباب وحال القلب معها بقوله رحمه الله : 
" أن يوطن نفسه على أن الله لا يفعل به إلا ما 
فيه صلاحه , فإن أهلك بضاعته فهو خير له فلعله 
لو:تركة كان سبا لقساد ديته وقد لطف الله تعالى 
 :‏ المرجع السابق . ص : 523 
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. فإذا اعتقد جميع ‏ دل استوى عنده وحود 
: لا أبالي اضحت عبياا اد ا فإني لا در أيهما 
خيبر لي . .. فالتوكل مقام 50 بولحن بستد عي 
قوة القلب.وقوة اليقين * (1 


تالثنا : استسلام القلب لله : 


تقوو فى التطليينة السابقيقن. أوعف لوانرف اعتماد الغلي عل 
الله تعالى . سلامة القلب وتجريده للتوحيد وعدم تعلقه بالأسباب مع 
لزوم مباشرتها وتبعقى مرحلة اخيرة ؛ في متعلق القلب بهذه الأسس 
وهطي استسلامه وانقياده لربه ' وانجذاب دواعيه كلها إليه . وقطع 
منازعاته "( 5 ). 


فهو مستسلم لفعل وده و ملم لها قو لدو متشو اق ا ف 
العل عن ل اناك وشابية منازعة وانطرح بين يدي مولاه , وانقاد 
واستسام لريه فهو " من يدي الله كالميت.يين يدي الفاسل:: يقلية 
كيف راد لا يكون لممجركة ولا تدييس :.. مكتسليم الحتد الدليل: نفس 
لسيده , وانقياده له وك متارهات نقسيه وارادتها مه سيد ةر 3ن 


قد " علم .. أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي 
تدببيره خملوة واحدة : ولا نتآخر عن تدييره: له 
خطوة واحدة ؛ فلا متقدم له بين يدي قضائه 
وقدره ولا متأخر , فألقى نفسه بين يديه » وسلم 
الأمر كله إليه وانطرح بين يديه انطراح عبد 
مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر ٠‏ له 
التبصضرف فواحيدة كل فاديينا 2:, ولنيين للعدد 
الهموم و الحفوم والأنكاد والحسرات وحمل كله 
وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا يثقله 
ولا يكترث بها » فتولاها دونه وأراه لطفه وبره 
ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا 
نصب ولا اهتمام منه . لأنه قد صرف اهتمامه كله 
إليه وجعله وحده همه فصرف عنه اهتمامه 
بحوائجه ومصالح دنياه » وفرّغ قلبه منها .» فما 
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وفرجة . 


.. إن المستسلم ؛ قد وضع نفسه حيث يجب أن تكون 00 

0 والقوة. واستسلف قليه هن التعلق بالاسيات:, قما :عاد لديّة 
!إل عن اسساء إل ل . مسلما مستسلما . وكان من 
ثمار هذا الاستسلام أ المستسلم مستريح من الهموم والأحزان . 


" فمن ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف 
نقصان أو في التخلص من عدو . توكلا على الله وثقة بتدبيره له , 
وحنسين: اختناره'له ::فالقي كنقه رون يقية د وسلم الاضر إلمه .قرحت 
بما بعضيه له ؛ استراج من الهموم والغموم الأخزان " 1 ) 0 


" فيعلم أن تضريقف الأموز بيد الله فَأَث سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح 
الإنسان نفسه فالإنسان ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا , والله 
أعلم نما يضلحةه " 37 ) 


الأناين الشاذسن: “خسن الظن الله تقال + 


إن إنزاة خسن الطن مالل ضدوين اسمن تتمية العوك لعل اللة 
.وكذا ورود درجته عقب اعتماد القلب على الله . لعل مناسبته ظاهرة 
مقف ودلك أن المنو كل ررمي اسن المتيب» نما هو فغرر في ال سان 
الخالت :: ومعتهوقاية علي اللفرا على ها بباشتره من أسكيات: كفا اعد 
مقزر في الأشاشن الرابغ : أنن هذا الأساس : والمتوكل على الله جال 
كونه مباشرا للسبب مؤملا حصول مسببه . تجده محسنا ظنه بربه في 
بلوعة ‏ فنظرته إبجابية متقائلة ( يعرف الحوف أو التشيحا دم إليه 
طريقا فاق حسين الطن تهنا تعتابة الوسهلة المي :يتصرف يها القلي 
عن الركون إلى الاسات وه جلت بها بتعير الكو و حفيقية 
يرجوه من ربه » ثم " إن سوء الظلن تلقين !ا لشيطلان 


وحسن الظن تلقين الله تعالى . قال تعالى : 
لألألالالانا لا لالالالالال الالالال الالال الالانا لالال الالال الالالال الالانا لالالالالالألالالانا لالالالالال الالالال 0 
لآلا لالالالالالالا ١‏ لالالالالانا 3 الي لالانالالالانا سين ممملالالانا 


7 الحلت 0 0 وإذا أنضم | إلبه لجسن وتعف 
القلب ومشاهدة المتكلين على الأسباب الظاهرة .و 
 :‏ ابن القيم , . الفوائد . مرجع سابق . ص : 149 
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الباعتين عليها . غلب سوء الظن وبطل التوكل 
بالكلية " ( 2 ) . 


و مما يناسب الحال , أن يكون المتوكل وهو ساع في تحقيق 
توكله حَسَن الظن بمن جعله وكيلا له" إذ لا يتصور التوكل على من 
ماء لك 11 )ناصح حون الطن :هنا > التحرك ١‏ الدافم ان 
التوكل . 


ثم إن من لازم حسن الظن ,أن يكون المتوكل راجيا وكيله 
مشعر | فى الكمية ما مول على ندرة . بفافتون رمع جتن الطق 
حسن الرجاء " فعلى قور خسن ظيك يربك ورحاتك لف .يكون توكلك 
عليه .نولدلك :عدر بعضهم التو كل, تجسن الظن باللة "3 


والرجاء ب هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبا تبارك وتعالى ٠‏ والارتياح 
لعطالعة كررهه :سبحاتة ؛.ؤقيل. :هو التقة يجوب الرب تعالق : والفرق 
بينه وبين التمني تأت التمدى يكون مغ :الكسلك . ولا يسلك بصاحبه 
3 الجد والاجتهاد . والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل " 


وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم " يقول الله 
عر وجل" أنا :عند طن ديق بي * (5) وقال صلى الله عليه وسلم 
1" لز يفوتة احدكم إلا وهو تكسن الظة الله عر وخ 18 ) 


فإن العيد إذا لم بحسن العلن بالله وبلق به هاند 
إذا كان 0 بالله والنقة به فإنه يعلم علم 
ذلك فعا لخلل فى الحد أو لحكمة أرادها الله 
يخفى علمها على العبد والله هو اللطيف الخبير 
بما يصلح عباده " ( 7 ) . 


عمله 1 0 اليا , 20 0 0 سيره 
د القزالي. أو حافة» منوجة ب 51674 ص : 287 


1 
5 ب الميجع الساى ع طن 1361 
4 
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عانن قبح العورية : المرخه الشابقة: 22 يض 53 
ا 4 404:70 كات التؤظيو فون لفسال ين ا ا 
رقم الحديث 
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دامفلم مرفع شارف سكي عرد 8ه قن كنات الحته وففة مهيا اهلها نات الم سين الطرج مالل 
كالن عند الفوت أرقي 

الحديث ( 2877 ) 
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العقباتم واحاظث به المحاوف» ‏ وتقهفر من حولة السائرون : 
استرو الرحاء ,*وجحسن الطن بالله: + :قرال عنه ما يح فمضئى:ولم 
يرجع . حتى يتم عمله , ويبلغ سعيه . 


الأساس السابع : تفويض الأمر إلى الله : 


زف التشوكل على اللم إذا ستاو وارعى :ف هدم لأسن روا لخرانت 
قا عمد هليه علي اللقن وباس الرسياف بجو رحد واحين الظن- 
برية فى تحفيق فاموله . واستتم عمله وبلغ سعيه , عندها يلقى عصا 
المسير عن عاتقه , ولا يكترث بالنتائج كيف تكون , لأنه فّضها لربه ؛ 
رين ٠‏ فهو قد استفرغ الجهد , وقام بما يجب عليه من 


وتوضيح هذا أن المتوكل ؛ يفوض ربه فيما سعى فيه وبذل لأجله 
الأمسات كالدى يحرف الارض .و ندر فيها الحت»: ونتعاهدها بشفيها 
وريها ك0 سدم «١‏ اوضع عدم على طنية ا لوبط ام 
بالل د و ا اليه وبروم » . فإذا ما كانت النتائح ؛ قطف ثمار 
الرضاءيها قضي: سواء. قطف ثمار ررعه أو لم يقطف ».وهنا يتضع: أن 
الرضا هو من. اهم تفار التوكل علي الله بل إن المتامل جد أن من 
أقدع المجحكات في تميز المتوكل عن غيره : فوخاله مع الرضا تنلا 
وإيجابا . 


" فلا يستقيم مقام التوكل إلا بالتفويض ؛ فإنه إذا 
فوض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه , 


000 : أن من فوض أمره إلى رجل ؛ وجعله 


وسكونا وطماسنة الى المفوض البه أكثر مما كان 
قبل التفويض وهذا هو حقيقة التوكل " ( 1 ) . 
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والمقوض ل يفتك ونه إلا لاحل تقتوديه لذ كانت النقة "" سيدا 
قلب التفويض وسواد عينه ٠‏ ونقطة دائرته " (+1), 


ويتحقيق هذه الثقة يتضخ أمن-دقيق وهو '" آن الثقة"خلاضة التوكل. وليه 
.. وكثير من الناس يفسر التوكل بالثقة ويجعله حقيقتها " ( * ) . 


فالمفوض يلقي أموره كلها إلى الله ويلجأً إليه في كل كبير وصغير 


من أمره 


"مثال الولد الصغير يكل أموره إلى والده ..لأنه أكبر 
فته واعلم بتدبير الأمور وشفيق عليه ورحيم به , 
ويعلم الولد أن تدبير أبيه خير له من تدبيره ل 
بمصالح نفسه وتوليه لها ؛ فلايجد له أصلح ولا أرفق 
من تفعويضه أموره كلها إلى أبيه وراحته من حملها 
وأعبائها وعجزه عنها أو قصوره في القيام بها , 
وعلمه بكمال علم من فوض إليه أمره وقدرته 
وشفقته , ولله المثل الأعلى فكذلك العبد الضعيف 
مع الله العليم الخبير " ( 3 ) . 


فالثقة أعلى مقامات التوكل وأعظمها , بل هي روحه ومنزلته 
الكاملة " فكأن الثقة ... هي روح والتوكل كالبدن 0 لها ٠‏ ونسبتها 
إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان , والله أعلم " 


وبعد .. فإن 0 من استكمل التوكل ودرجاته ١‏ وقام في 0 
الوك فنا شود لالع يه ليك , والرضا هو ثمرة التوكل 

. والثمرة هي قطاف الشيء ونتاجه , لذلك لا يرى الباحث 0 
ال ماس ل م 1 لأنها تخاصلة بتحضل هذى الأستين 
ونواجذها .فان:من خفق .التوكل على اللف رضي بها أرادة الله 
وقضاه:.. 


وفي ختام هذا الفصل , وبعد سياق تلك الأسس أو الدرجات التي من 
ترقى فيها ار ا 


والمرجة الساق ب نه 1 

7 المرجع الستابى :2 صن 129:2 
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وحين تتحقق هذه الأسس , وتصبح الشخصية الإسلامية ؛ شخصية 
متوكلة حقا فإنه ستتغشاها هالات من آثار التوكل على الله , قد 
انتعكست ليس على الفرد فحسب ؛ وإنما أيضا على المجتمع الإسلامي. 
باسره 1 وهو موضوع الفصل التالي . 


الفصل الرابع : الآثار التربوية للتوكل على الله 


المبحث الأول : الآثار الإيمانية 
المبحث الثاني : الآثار النفسية 
المبحث الثالث : الآثار الجسدية 
المبحث الرابع : الآثار الأخلاقية 
المبحث الخامس : الآثار الاجتماعية 
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تمهيد : 


0 الباحث في التوكل على الله . تتجلى له أهمية هذه العبادة 
لعظيمة , التي كانت بحق هي " نصف الدين " ( 3 ) , واحتوتها أعظم 
د الله . إذ أن " علم القرآن جُمع في الفاتحة , وعلم 
الفاتحة في هذين الأصلين عبادة الله والتوكل عليه " ( 2 ) ,. وذلك في 
قوله تعالى : 0لا 000000000010 010101م0م0ا0انان] 01010ملانانانانا 0الالالانالانا لآلا 
( الفاتحة : 5 ) 

وإن الله عز وجل حين شاء لهذه العبادة العظيمة أن تتضمنها أعظم 
سورة » أراد لعبده أن يُصْمّنها في أعظم مكان ٠‏ وذلك بآن تتعقد 
القلب عليها . على اعتبار أنها عبادة قلبية ؛ فيؤمن بها إيمانا جازما , 
ومن ثم يحقق ما تستلزمه هذه العبادة . في سلوكه وسائر اموره . 

وإن الشخصية المتوكلة ؛ حين التزهة ‏ التوكل على الله شعت 
جَنبَاتها بآثار مضيئة , فإن من خلال البحث في التوكل على الله ؛ تبين 
أن له آثارا تربوية ؛ ثسهم في تربية الفرد والمجتمع . وثمرات يانعة , 
أثمرتها دوحة هذه العبادة الجليلة . 
نذا سسا ول هد ا "الفصل هد أنه افع :قي كا تمك :| لففمون لبك ها 
تناثر من آثار تزئوبة -للتوكل على اللموردت: ضعنا في الفضول السايقة 


وقق سنك الاعف هذة الأناز إلى آنان إنهانية ».انار نقمي نوا ناز 
كسدية, وانار أخلاقية .:وائار اجتماعنة. + وادرعتحتها ماءزاه من الأثار 
متناسيا لكل تصنيفت... 
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المبحث الأول : الآثار الإيمانية : 
أولا : محبة الله تعالى : 


انون الملم عار الا على الله وأجلهاء 00 تعالى 
0 0 الب رم البو ا اس او 
وإليها شخص العا لون . وإلى علمها شمر السابقون ... فهي قوت 
القلوب , وغذاء الأرواح , . وقرة العيون . وهي الحياة التي من حرمها 
فهو من جملة الأموات ' والنور الذي من فقده فهو في بحار الظطلمات 
ا ' ) فهذا المطلب النفيس قد تكفل التوكل على الله بتحقيقه , 
ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى : 
0 ااا الالال انان لالالالا 1 لآلا ) آل عمر ان : 159 ) 
00 مفردات هذه الآية الكريمة , يجد أنها أكدت بحرف 
التوكيد ١‏ ) فالتاكيد اللفظي يشير في نفس الوقت إلى التأكيد . 
المعنوي مط م د م ا ا 
في قوله ( يحب ) عبر 2 0 الآية الشريفة ان 
الموصوف لا الصفة . فقال ( المتوكلين ) ولم يقل التوكل . 
فهو سبحانه يحب المتوكلين وهم * الراضون بقضائه , والمستسلمون 
لحكمه فيهه” وافق ذلك منهم هوى أو خالفه " (>), وقد أحب الله 
سبحانه المتوكلين , 1 لأن التوكل علامة صدق الإيمان , ٠‏ وفيه ملاحظة 
عظمة الله وقدرته , واعتقاد الحاجة إليه . وعدم الاستغناء عنه . وهذا 
أدب عظيم مع الخالق يدل على محبة العبد ربه فلذلك أحبه الله " ( 
3( 


إن 0 " غاية الذل لله بغاية 
المحبة له " ( 8 ) فالمسلم وهو يؤدي صلاته وصيامه ويطيع ربه فيما 
باكر نه وتتهى قنة: :. بخدوه. لفعل ذلك فحنة “لزية فهها في قليف كانف 
ا الاك لهذا السلوك " فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له 
عيودية وجرية ما سوام + وكلما ارداذ لض عيودية ازذاد له حيا,وخرية 
عما سواه وال" 
نم إن فحية العية لله قلق نومحي الله لقيوة لشفي اخ » 
فالأولى مهمة ذوالثانية اهم ٠‏ فإن المسلم يحب ربه . ولو كان مقلرفا 
للؤتوى والمقاصي.. “قال صلى الل عليه وسلف : في الرعل الذي أنى 


ابن قيم الجوزية . مدارج السالكين. ٠‏ مرجع سابق ٠ج‏ 3.ص:6 

' - الطبري . مرجع سابق ؛ ج 3 . ص : 

ابن عاشور . محمد الطاهر 02 . الدار التونسية . تونس . 1984 اج 4 ص : 152 
ابن تيمية ٠‏ العبودية ٠‏ مرجع سابق » ص : 6 

المرجع السابق . ص : 29 


ابم رم بن الى صن 


155 

به كثيرا في حد الخمر تلعنوة قو الله ها علميف أنتحث :الله 
ورسوله " (+). 

ولكن انسكون الهية :من اللمعالى للع افهده عاية كل ملسن 
وين له.. ومظليه واملة . ولقد كان الصحب الكرام لأجلها يتنافسون , 
وسهروا ليلتهم يدوكون , قال صلى الله عليه وسلم ليلة خيبر " 
لأعطِيّن الراية غدأ رجُلاً يُحِتّ الله ورسُولَةُ وِيُحِبهُ الله ورسوله يَفتحٌ 
اللة عليه '"(:2:) ,5" فبات الناس يذوكون .ليلتهم أيهم يعظاها + فلما 
أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه, وسلم , كلهم يرجو 
أن عظاها ففال" اين علي نيق .اي «طاليع 5" ( 3 

فم أحية الله تعالى ضاء حاله مه الحلق والغالف» قاما علا 
الحال مع الخالق فإن الله تبارك وتعالى سيوفقه للعمل الصالح ؛ قال 
الله تعالى في الحديث القدسي : 

.. وما يَزالٌ عبدي يتقرّتُ إلمّ بالقوافلٍ حتى أَحِنَّهُ . فإذا أحيَبثهُ كنث 
ل ا ع وام ل ب 
ورجلة التي نمسي نهآ + دان شاليي لاعطنيف: ولئن اسعات بي لأعيزته 
") 


اما ماه الحال مع الخلق , فإن قلوب العباد ستنعقد عليه 
بالفحبة.ولم ببق أحد من: خلق الله في السماء أو في الأرض !تمع 

به أو يراه إلا أحبه ؛ قال صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الله تبارك وتعالى 
إذا أحت عبداً تادى جبريل إنّ الله قد أحبٌ قُلإنا فاحبّه ؛ فيُحبه جبريل 
نم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحبٌ قُلاناً فأحبُوة فيُحبه أهل 
السماء , ويُوصع له القبولٌ في أهْل الأرض "(5). 

يتاه الفحنة شعم المغو كل على اللدم:وستظفر تفيفة لمت 
قلبه , ويحظى ا را والإقبال عليه , فكل حركاته وسكناته 

. إن نطق فلله . وإن سكت فلله وإن تعامل مع غيره ؛ فاساس 
00 مبني علن مبادئ دينه وثوابت معتقده » فأتى الحب في الله 
والبفقض :في الله + .ذليلا علئ هذا الأساس . 
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(6780) 

البخاري . مرجع سابق , ج 3 ,. ص : 22 , كتاب فضائل الصحابة,باب مناقب على بن أبي طالب, رقم 
الحديث ( 3702) 

البخاري .مرجع سابق ؛ ج 3 . ص ص :21 22, كتاب فضائل الصحابة,باب مناقب على بن أبي طالب؛ رقم 
الحديث ( 3701 ) 
 *‏ البخاري . مرجع سابق , ج 4 . ص 192 ؛ كتاب الرقاق , باب التواضع . رقم الحديث ( 6502 ) 
5 البخاري . مرجع سابق ,ج 4 , ص : 401 , كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة , 
رقم الحديث (7485) 
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ثانيا : الدخول في كفاية الله تعالى : 


إن الإنسان بطبعه ضعيف محتاج لجلب ما فيه مصالحه ٠‏ ودفع ما 
فيه مضرته, فإذا التجأ إلى مخلوق ضعيف مثله ؛ فقد التجأ إلى ضعف 
وخور :اهنا إذا التجأ إلى خالقه ومولاه . فإنه سبحانه وتعالى كافيه فيما 
توكل عليه فيه , قال تعالي « !ا !!!1 1لزازل!! الالال اإلزلالل ازلزللل لكلا اللا ١‏ 
الطلاق : 3) أي" كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه " (7) فالله 
سبحانه وتعالى ‏ كما هو ظاهر في هذه الآية ‏ قد " علق هذه الجملة 
على الأولى تعليق الجزاء على الشرط د فيفقع فقتل ذلك أن يكون 
وجود الشرط ععدمه , ولأنه رتب الحكم على الوصف المناسب له 
فعلم ان توكله هو سبب كونه حسبا له " ( 7 ) " فكفايته لهم مقرونة 
بتوكلهم عليه وأنه كاف من توكل عليه وحسبه , وجعل لكل عمل من 
اعمال المر . ومقام من مقاماته جزاءً معلوما . وجعل نفسه جزاء 
المتوكل عليه وكفايته .. فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل , 
0 دي ذل على ان التوكل اقوى السبل عنده يها 


وفي 0 الحسب والكفاية يقول تعالى : 000000 00001001001 00انالان] نالا 
ا 10 11017 0 1110 1 0ه 00100 00010 010100000 00 00100 0011مل0اانالا 


00100100110 (؛التوبة : 129 ) , " أي الله كافىّ لا إله إلا هو عليه 


توكلت " ( 4 ) وقوله تعالى : ( 0001 00001000 000000 14 يكفيني. ربي : 
[ 0 0000 0000 0000001 00 4 لا معبود سواه , 2[ 0 0000001000 00000000 1 وبه 
ونقك وعليي دعوت اتكلف نر النة وإلى تعره انيكتتوت ,ف نما سردي 
ل ل ل ل ل ل ل 


ولا ضير فإن " من كان الله كافيه وواقيه فلا 
فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه 
0-١‏ والبرد والجوع والععطعش وأما أن بصره 
يبيل منه مراده فلا يكون ابدا وفرق بين 
00 الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في 
الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه وبين 
- السعدي ا ٠‏ مرجع سابق ‏ ج 7 ,: ص : 411 
ابن تيمية . جامع الرسائل , مرجع سابق ٠‏ ص : 8 
ابن قيم الجوزية . مدارج السالكين . مرجع سابق ,. ج 2 . ص ص : 133 134 
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:جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه 
وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبيده 
فقال: ا 0000000000 000انانانا 00100 انان 01010010ا0منانانان ‏ 010انانانانالا 
(الطلاق : 3) ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر 
كافي عنده المتوكل عليه وحتسيه وواقيه فلو 
توكل العبد على الله تعالى حق توكله وكادته 
العسموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا 

من ذلك وكفاه ونصره " ( * ) . 


إن كفاية الله لعباده المتوكلين . تجعلهم في مناى عن الضلال 
والغواية. وتقيمهم على سبيل الرشاد والهداية . قال تعالى : 0ا00اانالانا انا 
ل ا 
11 000010010 0 انان تالالا انالا انان انان لالااتاتان 0101010 يلاتان تاتالا اناالا الالالال 


0 0000111001 0 000000003 ( الزمر : 36 37 ) , أي " من يخذله الله 
فيضله عن طريق الحق وسبيل الرشاد فماله سواه من مرشد ومسدد 
إلى طريق 00 وموفق للإيمان بالله . وتصديق رسوله والعمل 
بطاعته , []] (ا0الا(انانانا (الآنا لالالالانا لالالالآنا لالالآنا لالالالالانا لالالالالا ] يقول : ومن يوفقه 
الله للإيمان به والعمل بكتابه فماله من مضل .. يزيغه عن الحق الذي 
هو عليه إلى الارتداد إلى الكفر " ( 2 
فالله سبحانه وتعالى" يكفي من عَبَدهَ وتوكل عليه . فهو سبحانه منيع 
الجناب لا يضام من استند إلى جنابه : ولجأ بابه فإنه العزيز الذي لا 
أعز منه , ولا أشد انتقاما منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله صلى 
الله عليه وسلم " (" ) . 
الدين ‏ من حيث المداءه م عن ال - فكذلك تتحقق مصالح 
ادها دهن هات اموق العبد ومصالحه, . لأن العبد إذا أقام دينه , 
استقامت دنياه _ فالعبيد يقوم بما أغر به 

سبحانه من إخلاص واجتهاد 4 وتوكل 4 والله 

تعالى يقوم بما ضمنه له من الرزق والكفاية 

ومن سعادة المرء أنه إذا توكل على الله كفاه 

الله سائر الأمور, ولكن إذا توكل العبد على غيره 

قطع الله عنه سائر الأمور » فالعز كل العز في 

التوكل على الله والذل كل الذل في التوكل على 

المخلوقين . فينبتغي إظه ار الفقر إلى 

الله بطلب المعونة على ما يزاوله من الأمور » 
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ولا بد أن يكون هذا حال الخلق من المؤمنين , 
هما شاء الله كان: وما لم يشا لم يكن " (2). 


إن كفاية الله سبحانه وتعالى لعباده , تقودهم إلى قوة التوكل غليه 
٠‏ وصدق اللجا إليه . والرضا بما يجريه عليهم , فهو سبحانه " 
إذا تجلى بصفات 

الكفاية والحسب ء والقيام بمصالح العباد . وسوق 

أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره 

لأوليانة : وجفابته لهم ؛ وفغيته الخاصة لهم : 

انبعثئت من العبد قوة التوكل عليه 4 والتفويض 

اليه : والرضا به فى كل ما بجرية على عيده , 

وتقيمة فيه مها يرضيى ابه كو تخا زه« بوالدو كك 

اختياره لعبده » وثقته به » ورضاهة بما يفعله 

ويختاره له " ( * ) . 


تالنا : تحقيق الإيمان : 


. إن التوكل والإيمان لا يفترقان . فقد جمع الله عز وجل بينهما في 
كثر من موضع في كتابه الكريم , قال الله تعالى : 

لمان انان انان 0010م0انانانا 10 لانانانا 0الانانا 010ململانانانا لآلا لالالانا لآلا ف( التغابن 
: 13 ) 

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله : 

"-فذكن أننتم الإيمان ههنا دون هار أسمائية ليل على انوع اء 

الإيمان للتوكل وإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه 

.وكلفا قفوي إبمان الفيد كان توكلة أقوف.: وإذا شعى_ الريمان: صعض 

التوكل واذا كان التوكل ضعفا فهق دليل: على تضعف الاتمان ولانين " 


0 تعالى ا 0ا0ا0ا0ااانانانانانا 0الالالانانا لانانا 0لامممممممملا0ا0م0منمانانا لالانانا 010الالانانانا 01 ( المائدة : 
6) ففي هذه الآية 
" جُعل 20 شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء 
التوكل " ( 4 ) .وقال عز من قائل : 00000 00000000 0000000100000 0000 0000 لال 
لآلا ا 0 00 ( الملك : 29 ) 
فدل على " أن التوكل والإيمان قرينان لا يفترقان لأن المؤمن يعلم 
حق العلم أن الله تعالى هو المالك لكل شيء المسيطر بامره على 


3 الحساني , مرجع سابق . ص : 305 
 *‏ ابن قيم الجوزية , الفوائد , مرجع سابق , ص : 100 

ابن قيم الجوزية . طريق الهجرتين . مرجع سابق . ص : 278 
4 المرجع السابق . ص : 278 
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كل شيء يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه فإذا امتلاً قلبه بذلك 
وثق بربه , وجعل اتجاهه كله إليه " ( ١‏ ) . 
ولما كان حال المؤمن .قينا يتعلى يا مورو وتنا ع لامكل قن مر 
اها حلب متقفة أو دق مضرة::. زكرا جاله فيه أمورونينة إماءظمها 
فيتوات أو حدر| من عفات , فإن التؤكل على الله هذ أبلغ وشفيلة : 
تتستعان بها على تميق :ما بزروه لز من ا 
أبواب الإمتمان : وهو عمصار ا و0 


في عانة ؛ ولا ذو غاذة في عادانه , لعلقه تبائز 


الأحوال عبادة أو عادة » وجملة ما يحتاج إليه من 
أمر: الدنيا والآخرة 4 ولذلك أوجبه الله على سائر 
المؤمنين ؛ لأن حقيقته : اعتماد القلب على الله 
تعالى في جلب المنافع أو حفظهاء ودفع المضار 
أ قطعها 1 ) 2 0 


فعلى هذا يكون قد حقق الإيمان من حقق التوكل , وحقق التوكل 
من حقق الإيمان ٠‏ وما هذه الثمرة إلا واحدة من الثمرات العظيمة 
التي يحققها التوكل على الله تعالى. ال ل الكو يمير 
وجل من أمارات الإيمان, ودلائل صدق العقيدة" ( 3 ) . 

إن الشخصية المتوكلة ا 5 منحها 
الإنمان الله شهانا إبعابية.: تق مع فعابر الشخضية السؤية: |ذ " 
لا يجادل مجادل في علاقة التوكل بالإيمان . وبما يضيفه إلى شخصية 
المؤمن من سمات .. ترفع ذكره في ديوان الإيمان بين عباد الله 
وأولياته "© اخ 


" ولئن كان الإيمان بالله مطلوبا لذاته باعتباره الحقيقة العليا . فإنه 
تطلت :أيضا لما تحدت فى الحياة العملية للإنسان من آثار تنعكس 
عليها بالتوفيق والصلاح إذ ذ هو يصبغ الحياة كلها بصبغته , ويضفي 
عليها من خيرققه ما لاختاله أيدا دونه بل انها تدونة لآ تكون إلا ف 
بوار " (” ) . 


رابعا : حسن الظن بالله تعالى : 


د الفذنى فوع سايق من 241:4 

جمعة . مرجع سابق . ص : 29 

- بوحمد . مرجع سابق . ص : 88 

عيد . مرجع سابق . ص : 42 

النجار , عبد المحية: الايمان ناللة. وافرة هئ الخنافذظ 1 وان الغزن الاسللامي + شروت 1309311 
ص : 165 
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ان موحامل كمال ورحمة اللة بخلقة :وما يفيه سبعانة وتغا ل 
على كاذه فد فنوم وكادرسم ومق عظيم العم وكييفن الرعاية. ليف 
فإن ذلك يبعثه على ان يخلص عبادته لربه » ويلهج بالشكر لمولاه 
الكريم :. خضوصا إذا علم أن رعابته لعبادة المؤمنين أضعاف رعايتة 
لغيرهم , فلن يجد عندها إلا حسن الطن بمن هذا شأنه فانظر إلى " 
و وس بكم ات" . فيتبع كل ما يقربه ,. وينفر 
عن كل ما يبعد عنه ثم يتولاه بتيسير أموره , من غير ذل للخلق , 
ويسدد ظاهره وباطنه 1 ا 


فإذا " اعتقدت تمام عنايته » وعطفه ورحمته 

بجملة العباد جميعا ‏ واعتقدته تمام عنايته » وعطفه 

ورحففة تحفله العباد: واحادهم :: واعتقدت أنه لسن 

وراء منتهيهى قدرته قدرة : ولا وراء منتهى علمه علم 

٠‏ ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة 

اتكل لا محالة قلبك عليه وحده ؛ ولم يلتفته إلى 

غيره بوجه ؛ ولا إلى نفسه وحوله وقوته : فإنه لا 

حول ؛ ولا قوة إلا بالله " (2 ) . 

"قاقيل. علي شاك متوكلا على خالقك وي فانة لا تحلث الي تواة 
. ولا يصرف السوء إلا إياه . فليكن جليسك وأنيسك . وموضع توكلك 
وشكواك . فإن ضعف بصرك فاستغث به , وإن قل يقينك فسله القوة 
: وإناك أن تميل إلى غيوه” *(3) . 


فان الشيطان نتريضن بالعيد + فاذا العك به شدة أو كرت اجاء إليه 
عدو الله بالوساوس والظنون السيئة بربه , فإذا ما استعاذ بالله ؛ 
ووثق به ,» جاءت تباشير الظطن الحسن ملوحة في الأفق إذ أن" 
المتوكل على الله لا يعرف القتوط إلى قلبه شبيلا , :ولا يغلبة اليأنين/ 
فقد علمه القرآن أن القنوط من لوازم الضلال رات 
الكفر .. إذا قال قائل : لا يأس مع الحياة , ولا حياة مع اليأس , . فنحن 
تقول ؛ لآ باس مع التوكل .ول تو كل مع الناس" 2 


وإن " حسن الظن بالله والاعتماد والثقة به 


7 المقدسي , أحمد بن عبد الرحمن . مختصر منهاج القاصدين : ط 2 , دار عمار , الأردن . 1415 : ص : 
401 
2 الصالريم . أسعد محمد , التوكل على الله تعالى ,. ط 1 . مطبعة الشام . دمشق . 1418 . ص ص : 
21-0 

ابن الجوزي . عبد الرحمن بن علي . صيد الخاطر , تحقيق يوسف بديوي , ط 2 , اليمامة للطباعة والنشر 
والتوزيع يع . دمشق - 

بيروت . 1423 . ص : 465 
4ب الترصاوي» التفكل ١‏ مرح لقنا لق ا 1367 
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الحسنة حتى يستولي ذلك على لسانه وجوارحه : 
فالقلب المؤمن إذا قرب من الله » كان تلقيه من 
سن الطن بريه وجالفة انها حو عدار د 
به سبحانه جل جلاله , فالله تعالى هو معتمدنا 
وثقتنا " ( 1 ) 
1 قمن ال مور القيمة التي تتعلق بحسن الظن وتحسن الإشارة إليها , 
ان المقصود بحسن الظن هنا ا ا 
السعي , وإلا أصبح حسن الظن ضربا من التواكل والأماني الزائفة, 
فتجد العبد تاركا للسعي , مهملا للأسباب , ويزعم أنه محسن الظن ‏ 
والعمل الصالح, ابعر اسصمه ا لسار دن لي 
شك أن هذا سلوك خاطيء , إذ لا بد أن يحمل حسن الظن صاحبه 
على العمل وأن يحثه عليه : " فحسن الظن بالله هو حسن العمل 
نقسة فإن العيد انها يجهله قل جرس العمل حيددن طلند روي أنه 
تحازية»على أعمالة وشية عليها ونتفيلها ‏ منه فالذيق حفله على جين 
العمل حسن الظن . فكلما حسن ظنه بربه حسّن عمله , الا كع 
الظن مع اتباع الهوى عجز " ( ). 


حسنن الظى يعوبيتانة القوة الباققة 'للعفل + والمخفرة إليه , 
0 الله ستاخره. على عباذتة وعفلة + وعلى صتانة 
والخير الثي. بسديها إلى غيره. نبواء أقابلة الغين بالإحسان 0 

.فهو لذ رجو من اعد عدا ربه-. جراء أو .شكورا :فمن. هنا كان" 
الإنسان .فى حاخة إلى الثقة بربة وحتيين الظن به: 
واليقين 
بوعكده سبحانه وتعالى . لأن هذه الثئقة هي التي 
تدفعه إلى العمل بلا خوف ؛ فيؤدي العمل الصالح 
دون انتظار المقابل من المخلوق ٠‏ لأنه واتئق بأن 
اللمالن تصيع له متقال درة من خبر , وير 
صدره للمعروف ؛ وإن رأى الجحود والنكران من 
الناس , لأنه يرجو ما عند الله ويتفاءل 
في الآخرة » وهذه تربية نفسية رفيعة 3 
والتوكل على الله يربي صاحبه على كيفية نفسية 
قائمة على الثقة والرجاء والتفاؤل فلا يتركه رهين 
اليأس والقنوط " ( 3 ) . 


7 الحساني . مرجع سابق ٠.‏ ص : 
2 لع لت 0" الداع تو اله واف ع لضي الوتممية الفافرة 137 من وه 
31 الزهراني . مرجع سابق . ص : 
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خامسا : الرضا بالقضاء والقدر : 


إن الرضا من أعظم ثمار التوكل على الله . وأكثرها ارتباطا بالتوكل 
" فثمرة التوكل الرضا بالقضاء , فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما 
يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل " (1) 
ل ال ل ل '" هو الرضا 
بالمقدور . وقال بشر الحافي : يقول أحدهم : توكلت على الله : 
يكذب على الله . لو توكل على الله. رضي بما يفعل الله . وسئل 
يحيى بن معاذ : متى يكون الرجل متوكلا ؟ فقال : إذا رضي بالله وكيلا 
ايه ) إلا أن التحقيق أن منزلة الرضا " هي ثمرة التوكل ومن 
فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراته , وأعظم فوائده , فإنه إذا 
توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله " ( * ) 

وإن نيل الرضا مرهون بتحقيق التوكل . فلإن كان الرضا من ثمار 
التوكل . فإن التوكل .من اسيات الرضاء " فإذا تمكن في سا 
وغرس شجرته ا ا سد را . فإن الرضا آخر التوكل , 
ل 2 حمل له الر ينا ولا 
بد 

وفي كلام ابن القيم رحمه الله السابق . في قوله : فإن الرضا 
آخر التوكل . يشير إلى أن التوكل يكون سابقا للرضا . فإن اي امر 
مقدر يكون بين أمرين , بين التوكل على الله . كمرحلة سابقة لهذا 
الأمر المقدر ؛ ونين الرضا به كفروخلة لاحقة تانىيعة وقوعه 
وحصوله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه ذلك 
تلميذه ابن القيم رحمه الله *" الفقدور يكشتقة أفران : التوكل قبله , 
ا ل ا سو وي . ورضي بالمقضي له 
بعد الفعل فقد قام بالعبودية " 

إن الشخصية المتوكلة : شخصية راضية : وهذا الرضا هو بمثابة.. 
كرها لها ؛ وتذر ما تظن أن فيه مطمعها ومبتغاها . لأن الرضا هو 
سمتها في السراء والضراء . فهو اشق ىقلن النفقس . بل هو 
ذبحها في الحقيقة ت.فإنه مخالفة هواها. وطبعها وإرادتها . ولا تصير 
مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء " ( 6 

إن ذلك الرضا وتلك القناعة بماأراده الله . إنما المقصود 
بها" القناعة 


ابن رجب , جامع العلوم والحكم . مرجع سابق . ص : 635 

د ابن قيم الجوزية . مذارج الشالكيق ؛ مرجع سابق: ج 2ض 120 
ببالفرعة السايق +22 صن +122 

+انن فلم الجورية دارع الدا لك قو بر ا رو 101 
المرجع الساق . ج 2 . ص ص : 127 128 

.لمر جع السايوي 6 2 كن + 220 
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الحقيقية لا الزائفة ,» أي القناعة التي يرضى 

صاحبها بما يصل إليه من فضل الله بعد السعي 

والعمل له . وليست هي القناعة التي تجعل بعض 

الناس يرضى بالدون من الحياة » وهو قادر على 

العمل لتيل الحباة الكريمة :لني تلد يا اسان 7 

ومع ذلك فإن من الناس من فهموا كثيرا من 

الأخلاق الإسلامية على غير وجهها الحق , 

وانحرفوا عما يراد بها ا .. التوكل الحق 

على الله تواكلا .كما ضارت القناعة عجرا وديا 

عن مواجهة الحياة وتكاليفها " ( ' ) . 

إن الشخضية الراضية , شخصية. مطمنية سادئة م الا يعرف ماحيها 
التسحظ على ها اصابة': والنوم على ما فاته : 'فيرت الرضا :جعلة 
شاكرا في السراء . صابرا في الضراء , فهو هادئ النفس مرتاح البال 
. قد غمره الرضا بسعادة عظيمة قال صلى الله عليه وسلم " مِنْ 
سَعادَة ابن ادمّ رضاهٌ يما قصّى الله له " ( * ) . 
سادسا : دخول الجنة بلا حساب : 

إن اهوال:نوم. العيافة وشذائرة (:فة فرع :لها الأنماء:والفرسلوة:: 
والأولياء والصالحون , بل حتى الملائكة المقربون ؛: وما زال ذكر 
الآخرة وما فيها من أهوال يحمل المؤمن على الاستعداد لذلك اليوم 
والإكثار من الأعمال الصالحة ,. ولقد كان صلى الله عليه وسلم لا 
يكترث بشيء من نعيم هذه الدنيا فهو غلم أنه إلى روال وتعية 


الآخرة لا يزول , قال تعالى : 000000000 00000 0000 00000010 000000 الا 
ال اللا لتك اتلك لل للللك لقلا ل للك للك 


م 000000101010111 نلا 0000000 ( الشورى : 36 ) إن المتأمل في الآية 
الكريمة السايقة بعد أن تيل تعيم الأخرة + يكون يمن كان مؤمنا 
متوكلا على الله تعالى 0 00000000000000 00010010001 001011000 ممم لالم010101 1011 7( 
الشورى : 36 ) 

٠ 500005 2‏ ولم يشتغل بمتاع 
الدنيا ونعيمها ولقد كان صلى 0 000 على هذا الحال . فقد 
قال : "كيف َعَم وصَاحِبٌ القَزن ( قَيَّ التقمَ القَرنَ . واستمَع 
الإذن مَتى يَوْمَرٌ بالنفخ فينقخ " 4١‏ ا" مبرداً لهجير هذا 
الخوف . فهاهو عليه الصلاة والسلام بوصي أصحابه لما راع أنه شق 
عليهم ما سمعوه من قوله كيف أنعم ؟ " فكأن ذلك ثقل على 


3 موسى , محمد يوسف , الأخلاق في الإسلام . ط 2 , العصر الحديث , بيروت . 1413 . ص ص : 105 
107 

2 الترمذي .مرجع سابق,ج 4. ص: 455 ,كتاب القدرءباب ما جاء في الرضا بالقضاءءرقم الحديث (2151) 
وقال حديث غريب 

7 القرن : الصور 

4 الترمذي ؛ مرجع سابق . ج 4 . ص : 620 , كتاب صفة القيامة . باب ما جاء في شأن الصور . رقم الحديث ( 
1 ) . وقال : 


حديث حسن 
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أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فال لي قولوا هتنا الله 
وَنِعُمَ الؤكيل على الله توكلا " ( 1 ) . 

قاذا أدن الله غالى لضاعت الصو أ تقة فيه د وقام العباد إلى 
زيهم ١‏ :واجتمعوا 'لفصل القضاء فلا سيل عن حال تلك الجموع :والاهم 
: وقد احتعفث خلفك أبانها عليهم الصلاة: والسلام . ولعل عديت انق 
ل م 


ا ل 0 شواذ كتين . قلت ؟ يا حيويل 
هؤلاء أمّتي ؟ قال : لا ولكن انظر إلى الأقى , فتُظرث فإذا سوا 
كثيرٌ . قال : هؤلاء أمتك " ( 2 ) . 

ويأني التوكل على الله .في هذا الاستعراض الأممن ليقدم امت علن 
سائر الأمم وأتباعه على سائر الجموع . يقول صلى الله عليه وسلم 
مستكملا الحديث السابق : ١‏ وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب 
غليهم ولااعذاب : قلت : ولغ ؟ . قال * كانوا لا يكتوون ولا يتسترفوة 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 7 انه 

إنه أعظم تكريم , إنه دخول الجنة 7 السلاف ئلا خيناف :بولا عات 
.قال ضلى الله عليه ويقلم : " تدخل الجنة فى افتي هتدون ألفا يفيو 
حجساب ٠:‏ هُمٌ الذين لا يَسْترقون , ولا يتطيرون ٠‏ وعلى ريهم 
تتوكلون " (*). 

وأيضا ماذا بعد هذا الدخول ؟ 

إن هذا السؤال وإن كان يعد فق غاقلة القول» :قها الظن يقن دغل 
الجنة إلا أن يكون بين الحبور والحور والسرور ورضوان الكريم 
الغفور!ء إلا أن المتأمل في هذه الآبات الكريمات التالية . يتجلى له 


بعض نعيم المتوكلين على الله قال تعالى : ااام انان لال 
ا 
لاا لامالا لان لاالاالااا1 مانا لمالانان 1 الالال اماما لمانالا 
اماما لاما لمانالا 

( العنكبوت : 


فيا له من تشريف , وأكرم به من مقام منيف , ويا لها من عبادة 
عظيمة , نسأل الله أن يجعلنا ممن توكل عليه , فنال أجر المتوكلين . 


7 الحديث السابق 
2 البخاري . مرجع سابق , ج 4 . ص : 199 , كتاب الرقاق , باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب, رقم 
الحديث ( 6541 ) 

الحديث السابق 
4 البخاري . مرجع سابق ,. ج 4 . ص : 186 , كتاب الرقاق ,. باب ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) . رقم 
الحديث ( 6472 ) 


165 


المبحث الثاني : الآثار النفسية : 
أولا : الطمأنينة والسكينة : 
لكر لي الله بافتكسية هذه الظعانيتة اي م 
الخوف والقلق فتجده ماضيا في طريقه بكل هدوء واستقرار , فهو 
متوكل علئ: الله في بلوغ :مطلويه. واضيا يما :قضناه له زيه:فيه , بعلم 
أن:روقة لن باخوة عميرة. .وان قا اذه قهرة ليس فقسوقا له ٠‏ وما 
زواه ربه عنه إلا لحكمة يعلمها سبحانه . فتجده يعالج نفسه بالتوكل 
عل اللة. والاعتماد عليه ,.ولا: فلت الرقام الشطحات تفيفتة : :والتي قد 
تضل؟ إلى 'منحن ختطمير : من الاسحطرات والقلق ودوهي دليف حلفت 
لمم ونطوط , “لشن لدافيها 'تضيتي:. :فهو:مطمتن مسيكن عير انه 
كل ما لم تقد له 

ونفس الحال ايها افيف ولاج الله إياه وقدره له من رزق ومتاع , 
فتجد الطمانينة والسكينة آخِيّته . فيصرّف ا امه 
واطمتتان < يعكبين أضخاب الدنيا وعباد:الأسياب : تجدهم عند تغاطي 
الفزازات:الغالية والفادية ,ستعاطون المهندئات والأدوية النفسبعة + لأن 
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ليس لهم ملجأ إلا إليها . أما المتوكل على الله فقد وهبه التوكل كل ما 


يريد . يقول الله تعالى : 0 20100000 00000 00010000 0000 8900000 801001 الا 
للك لزاالاك 1111لا االاك! االلالالة ل لالللرك! ل كا! 11 اقللا لالظ اللللللااا ااا 


000100 0010010 0م001 01001 نان 00010 0 000001001010 0م0001 0001 00100( الطلاق :2 - 
3). 


الحياة ومنه 5 0 الكو 0 2 
ويتركون الأمر إليه سبحانه : لا يفزعهم المستقبل 
ويستعيضون عن الخوف بسكينة وطمانينة إلى عدل 
الله ورحمته .. هذا هو الزاد الروحي الذي يعطي 
المؤمن بسمة أمام أصعب الساعات التي تمر 
ل ل ا ا سكان الأرض 1 
إن السكينة إذا تنزلت على القلب اطمأن بها , فأصيح ثابتا 


ا زداد إيمانا مع إيمانه قال ا 01011011 00100101000 0001 لان 
١‏ 10001011000100 لا 1010101011001 011 1 


( الفتح : 4 ) . 

0 السكينة " هي الطمأنينة والوقار . والسكون الذي ينزله الله 
في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف . فلا ينزعج بعد ذلك 
لما يرد عليه ويوجب له زيادة الإيمان , ٠‏ وقوة اليقين والثبات ا ا 

وهذه السكينة :الني ينغم نها القلت .لا تحدله في أجلك: الظروفة 
١‏ واضعن المواقف . فطالما ان شجرة التوكل ورافة الظلال . يانعة 
الثم فان السكية وفي من تقار التوكك ‏ دانية القظاف شهلة 
المنال . فهذا إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام . في قصة هجرته 
الغبار كف والدي تروت فنها إروع الامئلة التظييفية :لتر كك علق الل 
لما دنا منه الطلب , واقترب منه المشركون وهو في الغار لم اق 
للعتون علية إلا :نطرة من المشتر كين إلى حك افدا مهم ٠.‏ كان لخلف 
الله سبحانه وعنايته بنبيه الكريم وصاحبه الصديق اقرب إليهما منهم , 
عت حير مي اميد لح و النصد ا ان مكف ارال 
' 0 الله . وإسقال للباطل وكلمة الكافرين ؛ قال" 


تعالى : 000000000 00010م0ممنانا ممصن لمان مانا انان مالالا لمانالا لالالانا نالا 
الالال لالانالالالالانا لآلا لالالالالالالالالالانانا لالالالالانانا لالانانا لالالالالالالالانا لالانا لالالالانا لالانانا لالالالالالانالالانا لالالالالالالا 
لألآلالانالالآنانا لالالآنا لالاتالالالالانالا لألالالالالالالالالآنا الالالال الالانا لالآلالالالانالالالالانا لالألانا لالألالالالالالانا لا لألالالالالالا الالال 


لعزي ا 1 
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١‏ للإنللككك!! للك للك للاك اتات ل كلكا للك لللإللاتك! للللتااكا اقللا 
م 0ن انان 000100ان] ( التوبة : 40 ) 
أن هذه السكنة لست مشاعر مجردة , يستشعرها القلب فحديب 
, بل هي طاقة محركة للقيام بكل ما يحبه الله من أقوال وأفعال , 
أن " مباشرة !ا 
القلب تثبته وتلوقة العزم , 0 ٠‏ والإتباع لكل 
ما بحيه الله ويرضاه من الأعمال 9 الأقوال 4 وبهذا 
يحصل اليقين » والرضا بكل ما قسم الله تعالى له 
من النصر والظفر ء: فالعبد حينما يرضصى ويعلم أن 
ما قسم له من الله خالقه يفوض أمره إلى الله 
ويطمئن لما قسم له من نصر وظفر فإذا توكل 
العبد على الله حق توكله أنزل عليه السكينة 
والتنبات"( * ) 


ثانيا : عدم الخوف من الفشل في حل 

المشكلات : 

إن مر عراب الزوال عل الله بحسن وا فى القرة سن بها ره 
ت وبين ما يقدمه من حلول , فهو لا يعرف الخوف من 

اسيل ء ولا يقف مكتوف اليدين أمام المشكلات والعقبات ٠‏ وإن 

وليه الله تعالى لعبادة المؤمين المتوكلين , تجعلهم في منأى عن 


الفشل سواء و فى أمو ر الدنيا أو الدين . قال تعالى : 00000 0000 نالا 
ا اا 0 111111 0 0101011 000 اانا لمانالا 


0 001010011001100 ( آل عمران : 122 ) 
ومعنى هذه الآية الكريمة 1 أي من كان به ضعف من المؤمنين أو وهن 
ا ل ا حتى الغ به 
واقويه " 
" فإذا توكل المؤمنون 0 الله حق التوكل فإنه يتولاهم , وإذا تولاهم 
فلا 50 أن يفشلوا| " 
إن التوكل 5 0 00 خ المتوكل يقينا وثباتا يواجه به أحلك 
المواقف واضعيها ويتغلب من خلالها على كل مشكلة تواجهه , فإن 
استطاع حلها كذلك سف وإن عجز رضي بما قضاه له الله , بعد 
أن تششفة كل ها في وسعة من خلول . إنه قوي الصلة بربه " وكلما 
قويت علاعة الإنسان بربه 0 وتوكل 0 حق التوكل 
مطمئن القلب قوي الإرادة » فال جل علئ الله 


7 الطبري . مرجع سابق , ج 3 , ص : 98 
3 الغامدي . مسفر . مرجع سابق . ص : 58 


ة16 

يمنح القلب الطمأنينة والثبات في مواجهة المشاكل 

والمواقف والابتعاد عن كل ما لا بريده سبحانه 

وتعالى , والبدء بالعمل لمواجهة المواقف مع فتح 

باب الأمل في توفيق الله والئقة فيه والإيمان بان 

الخير منه وإليه " ( 2 ) . 

لأن" النفس إذا أشريت الاعتماد غلى الله .ولم ثزايلها الثقة :يذ 
وفهدته الاسعات التي حصل العطلوي عندها: من عكر أن ترك إلبها 
وتعتمد عليها, و عدو ل الا ال 
رعيانها ومسسول الصعاب:ونيت في :مواق الاضطرات 

امن رضي الله ريا فامق يه سبحانة وتعالف د 
فاشلا . لأن الإيمان هو ركيزة النجاح ومحور دائرته , فالشخصية 
المؤمنة شخصية ناجحة . قد حظيت بنور النجاح لما حظيت بنور 
الإيمان . فاستضاءت في نفسها , وأضاءت به 00 قال تعالى 000001 
لآلا لا لالانانالالالانا تالالا لألألالانانالالالانا لالالآنا لالالالالالانا لا لألالالآنا لالالالالانا ( النور : 35 ) 
فسارت بهذا النور في دروب هذه الحياة . حتى قادها 5 0 
في دار الآخرة تبصر به في أهوال يوم القيامة حتى تلح به 
ذار الذون ةالسيورون» الي تفالت : 

لالالانا لالالالالالانا ثانا لالالاتالانا لالانالالالانالالالانا لألالالانالالالانا لألانا لالألالالالانا لالانالالالانا الال الالالال الالال الالالال 


الالالال الالال الالال الال الالانا لآلالالال الالال لالالالالالا تالالا لا لالالالالانانا لالالالالال الالالال لالالالانالانانالالالا لالالانالانالانالا 
لألالالالانا لا لالالالاتانا لالالالالانالالانانا لالالالالالالآنا لالالالآنا لالانالالانالانا لالالانالالالانا لالالالالانالالالانا [الالالانالالألانانالالالالألالالا 


0م 0110م /11انانانا لالالانانا لالالالالانا ( التحريم : 8 ) 
فهن|" 5 دور عمل هام بعتبر الاساس الأول 
لكل نجاح , إن الإنسان العاقل عندما يسعى 
لتحقيق هدف معين يعي ويدرك أن وراء كل هذا 
قوة لا دخل لإرادته هو فيها , 00 تحدد النتائج 
بالإيمان فالإيمان هو الإجحساس ا 
النجاح 1 فمن الأجدر بنا أن نؤمن أولا خب أنه 
ليس بمقدورنا تحقيق النجاح المطلوب إلا بطلبه 
من الله عز وجل والعمل ناوامرهة والابتعاد عن 
نواهيه " ( 3 ) . 
ولما كان أعداء النجاء كتين وقلئ راسهم عدو :الله ] بلنشن:“فهق 
رمز الفشل والخذلان ,. فإن الله قد حفظ عباده المتوكلين من 0 
وسلطانه ,. يقول الله تعالى: 000801010)] 1000م 001010101010 00انانانالان] للا 


3 المسيري . نوال علي ؛ العلاقة بين التوكل على الله والقدرة على مواجهة المشكلات في 
محيط الخدمة الاجتماعية . أعمال مؤتمر 
تطوير برامج خدمات الرعاية الاجتماعية في ضوء التطور الإسلامي , الأسكندرية. ٠‏ 1416 , ج 2 : ص : 317 
جعيط , محمد العزيز . باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه , المجلة الزيتونية ,. المجلد الأول . ج : 7 »2 
ع: 57 
المطبعة التونسية . تونس , 1356 , ص : 319 
7 العشي , كمال كامل نع ننم فى الحاة . مجلة المحتمع , ع : 44 . الكويت . 1390 . ص : 25 
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كانتلا لكك الالاك! تتلا الاك 1 اللاك لك الاقاككك اا الل؟ اللاااا 

0 لانااااالم0م010101 ااانا لمانا 0000000010 (النحل : 98 _ 99 ) 

" إن المؤمن المتوكل المستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . مسدد , 
فهو لا يزل ولا يتخفق ,. بل يصل إلى هدفه بأقل التكاليف وأبسر الطرق 
لآن الشيطان ليس له عليه سلطان. . فهو مفددد متحفقة اهدافة: 
محفوظ من الخلل والزلل والفشل " ( * ). 


تالنا : قوة الإرادة والعزيمة : 

إن التوكل على الله : يمنح صاحبه عزيمة على الرشد , وقوة في 
الإآرادة:نومانا على الأمر: لا-يعرف الانتسلاف أو الاتهزام ؟ بل هو 
دائب السعي , متدفق النشاط ينستمد قوة | رادته وعكزيمته من إيمانه 
بالله وتوكله عليه سيحانه ونقالى "نفلا بسك أن ما سوط رع 
الإنسان على الثبات على الأمر الرشيد والرأي البديد والعريمة غلات 
تحفيقه :هو تحفيق التوكل على الله تعالى " (2):, 

وإن القارئ لكتاب الله الكريم ؛ عدار اللمعز وعل ريظ بين 
التوكل عليه سبحانه وتعالى والعزم على الأمر في توجيه رباني كريم 


يم عليه الصلاة والسلام . قال تعالى 

10101011 لالالالالانانا 0نازانانا (الالالانا لالانالاكانا 0 (الالانالانا لالانانانا 00010 الالالال 01010101 الالال تالالا لآلا 

تالالا لالألالالانالالالالالالالا لألالالالانا لالالالالالانالالالالالالالا الالالال الالانا لالالالالالالانا لا لالالالالالالالا لالآلآنا الالالال الال الالانا 

لآلا لالالالالالالالالالال الالالال الالآنا لالالالالالا لالالانا لالألآنا لا لالالآنا لالالالانا لالالالالالالالالالا لالالالالالالانا لالالألالالآنا لا لالالالالالالالا 


( آل عمران : 159 ) 

' فأمره إذا عزم أن يتوكل على الله فلو كان المتوكل لا يعينه على 

كتل:ما عزم عليه لمكن نه عفد العررم فانون * 30 ) 
" لقد أراد الله جل خلاله - وهو اغلم بمزادة:< 
أن تعلم ننه صلق الله :عليه :ونعلف: :ذلا اضهق 
إلى رأي أو خطة أقدم على التطبيق والتنفيذ : 
في همة وعزيمة ومضاء » متوكلا على الله 
مستمدا من نصره وهداه » واثقا نانة مولاه ولا 
مولي 'له سؤاأة .. وان العزم غلت الفغل وان 
أتى بعد التفكير والمشاورة وإحكام الرأي 
وإعداد العدة ؛ لا يكفي للنجاح إلا بمعونة الله 
وتوفيقه , لأن الموانع الخارجية للنجاج 
والعوائق دونه ؛ لا يحيط بها إلا الله تعالى . فلا 
بد للمؤمنين من الاتكال عليه 4 والاعتماد على 
حوله وقوته » والله جل جلاله يحب المتوكلين 
على حوله وقوه 3( 2 ):. 


داس تنمية .جاجع الرسائل د مرجع فناتويى “فز شرن 2و3 حق0 
الخراضية هرح سارف جر اه +18 تكيدة 1د 


ابم يم بن ذد4ى 


100 


إن قوة العزيمة لاشك أنها مستمدة من قوة الإيمان ,لذا "فإن 
الذين ينشدون 

الحق لا يرون وجه الحاجة إلى معاونة الآخرين 
لما يحملون في قلوبهم من إيمان قوي يمدهم 
لو احتاجوا إلى الآخرين فلا يتشبثون مهما بقوة : 
أما الذين جعلوا الدنيا همهم , فلغفلتهم عن قوة 
استنادهم ومرتكزهم الحقيقي يجدون في 
أنعسهم الضعف والعجز في إنجاز أمور الدنيا " ( 


.)* 

إن هذه الإزاقة القويفء تفخ المسلم استمتزازية علي العمل :فلا 
يعرف الاستسلام أو التقهقر . حتى لو وقف أمام أعظم الصعاب وأجل 
الأمور . ولقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم , فقد " كَانَ إذا 
عَرَيهُ أمز ضلى " (7) فاذا فرع من قطن * اياك تعيد " |تتقل إلى 
شطر " إياك نستعين " أعني به التوكل على الله والاستعانة به على 
قضاء الأمورءلذا " فإن الإرادة القوية تجعل المسلم يداوم 
على العمل . ويحاول 

التجرية ولا برهت الضغات من عند .بل كلما افعرت 

منها صغرت في عينيه » وربما انمحت واختفت , 

ولطالما تحمل الإنسان الجسام مادام يعتقد قدرته 

على الأعمال ؛ إن مما يزيد في عظمة الرجل قوة 

عزيمته وهذه تأتي من إيمانه وصحة عقيدته , 

وللإرادة مكان عظيم في الحياة لأن قيمة الرجل 

بع زر مده ا" 


ثَمْ إن هذا العمل نعبقة توكل على الله : آتئ :في أعقاب 
عزيمة مضيئة اقتبستء نورها من مشكاة الإيمان بالله .الذي 
خالطت بشاشته شغاف القلب 7 فالعمل مقرون امود أولها 
الإيمان وهو الأساس الأول , ثم التوكل عند العزم وقبل العمل ثانيا , 
نه العمل الا بواحيرا : فمريفة التوكل فى يفريه الوسط : ولسل هذا لا 


160 : النورسي , بديع الزمان , اختلاف أهل الهداية .مجلة المعرفة , ع : 90 , رمضان 1423 , ص‎  ” 
0 أبو داود , مرجع سابق 118 كات اسار نات وفك قياذ الرى لطلي الله ليه اسم‎ - 


1319 ) فحسنة انض شوقن الله “ج 3 : 205 
37 البرديسي . محمد صابر . قوى الاستمرار له ال ع : 11 , 1404 , مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر 

زهر 

القاهرة . ص : 1878 
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تقوين لنا القول:" أن التوكل وسطيبون اباك تعيف واناك: تتصعي اه 


3 

ومها يكلو القنيةعليةة: أن التتلم:]ذ عضي في عملة ل 
التوكل .على الله أيضًا يؤاحيه :ولا يفك فقط. عند موحلة: العزيمة علن 
إرادة العمل .مقي الفرحلة الى سنيق فيه العمل., بل يكون ينابق 
ومضاحبا :ولاجقا ‏ للعمل ؛ وقد سبق إيضاح ذلك شابقا عند الحدية: ف 
الفصل الثالث عن أسس تنمية التوكل 


رابعا : تفريج الكرب والغم : 
الل ات وال ار قا لمكن أن لا ندع لوم 
قا إلا فرحه ولا كريا إلا نفسة . فالتوكل على الله فن أحل تمراتة 
تفريج الكرب والغم . قال صلى الله عليه وسلم : " من قال إذا أصبح 
وإذا أمسى : " حَسبي اللهُ لا إله إلا هو عَلبِهِ توكلث وهو رب القرش 

القظيم 0 : إلا كقَاءُ الله ما أَهَقّه 3 


" إن التوكل على الله تعالى : عدة روحية وقوة معنوية للمسلم في 

جميع ار حياته : كم يمر على الإنسان في حياته من اللأواء والشدائد 
والمصائب وخذلان المخلوقين له إنها أمور لو يستسلم لها لصعق , 
ولاختلت إنسانيته ٠‏ وخيث طبعه وحياته ' واصبحت ججيما لا يطاق بولا 
مخرج له منها أيدا ‏ إلا يتسليم أمره لله وحده :في كل أمنتايه"( ( 

ولقد كان هذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فلقد 
استروحوا بالتوكل على الله نسائم الفرج , فيما كان يعترضهم من 
المكر والأذي من أقوامهم فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام + حين بنئ له قومة بتانا: عظيما من السيران.والححيم والفوهة 
فيها . صدع بالتوكل على الله ؛ يرجو به الفرج من الله فجعل الله 
سبحانه وتعالى النار بردا وسلاما عليه ب" عن اسن عباس رضي الله 
عنهما قال : 00 00000000000 انالا لالالانا اانا ثانا قالها إبراهيم عليه 
السلام حين ألقي في النار" ( 3 ) . 

ولما كان هذا النبي الكريم قد ذاق لذة التوكل على الله : وعلم أنه 
سبحانه هو الحسيب ونعم الوكيل , وأنه بتوكله على الله تُجّى من 


4 الحسن . محمد علي ؛, مه 
بيروت 1414 , ص : 18 
أبو داود . مرجع سابق . ج 5 . ص : 320 , كتاب الأدب , باب ما يقول إذا أصبح . رقم الحديث ( 5081 ) , 


ط 1 دار البيارق , 


0 يخيق بن شرف , الأذكار . ط 2 , تحقيق عبد القادر الأرناؤوط , دار الهدى . الرياض . 1409 . ص 
: 126 
لحي و باينا وأوَروهة الدينوري . أحمد بن محمد ( ابن السني ) . كتاب عمل اليوم والليلة . ط 
دار البيان. دمشق , 
0 . ص : 27 


* - القرني . مرجع سابق . ص : 221 
3 البخاري . مرجع سابق , ج 3 . ص 211 ؛ كتاب التفسير , باب ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم ) , برقم ( 4563 ) 


172 
هلاك فحقق + علم أنه:شيتجحئ أهلة:وفلذة كيده ويكتتفهم تحفظه 
ورعايته. وذلك حين تركهم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم 
ان ترك امراة ضعيفة وطفل صغير . في مكان لا ماء فيه ولا زرع هو 
مظنة الهلاك , ولكن هذا شان المتوكلين , والمتعلقين برحمة رب 
العالمين , فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي بأهله طائعا مختارا , 
ممتلئ القلب بالتوكل على الله وشاحر عليها السلام تقيض ١‏ التوكل 
على الله والتعلق به من خلال محاورتها مع زوجها . فلقد كان التوكل 
على الله هو آخر حوار يدور بين الزوجين المتوكلين , إذ قالت له وهي 
تتعلق به وتتوسل إليه : "يا إبراهيم إلى مَنْ تثرُكنا ؟ قال : إلى الله , 


لقد كانت قصة التوكل هذه , مع هذا النبى الكريم في مكة حرم 
؛ التي شهدت قصة أخرى للتوكل على الله بالقرب منها . ولكن 

مع سيد المتوكلين وإمام الأنبياء والمرسلين . محمد عليه الصلاة 
والسلام . فلما قفل من الطائف , بعد أن حصل له ما حصل من الأذية 
والتكذيب , وبلغ به الهم مبلغه : حتى أنه علية الضلاة والسلام ما 
استفاق من همه , إلا بعد أن قطع مسافات عدة , لم يشعر بها من 
شدة ما يجد من كرب ,؛ فلم يجد إلا التوكل على الله له موئلا , 
والتعلق به سبحانه وتعالى ملاذا ومهربا . فاخذ يدعو ربه عليه الصلاة 
والسلام , بدعاء يفيض بالتوكل عليه وشدة التعلق به » واستمداد 
العون منه سبحانه وتعالى . قال صلى الله عليه وسلم : 
" اللهم إليك. اشكو ضعقف- قوتي: ؤقلة: خيلتي: وهوادي عليه لنانين: يا 
أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته 
أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي, غير أن عافيتك أوسع لي. 
أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات والارض: واشرقت 
له الظلمات: وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن تجل علي غضبكء أو 
تنزل علي سخطك, ولك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك ( 


0" 
فينيفي علن " الدومن كين يضات: بالخرن 
والغم في دينه أو دنياه . فليس له إلا الانكسار بين 
يدي خالقه , والاعتصام ببابه » وطرقه , والتزام 
عبوديته من الذل والخضوع , والإنابة » والتوكل , 
وامتثال أمره واجتناب نههيه '» ودوام الافتقار إليه 
واللجوء إليه . والاستعانة به والتوكل عليه والعياذ 


37 . 
: - البخاري , مرجع سابق , ج 2 , ص : 465 , كتاب الأنبياء بان قرقون كر رقم الحديه (93965) 
الهيثمي , علي بن أبي بكر , الزوائد الفوائد . مكتبة المعارف , بيروت , 1406, ج 6 , 


ص : 38 ا 
اسحق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات, وذكره الألباني . محمد ناصر الدين . ضعيف الجامع الصغير , 
ط 2 , المكتت الإسلامي 
بيروت , 1399 , ص ص : 358 359 , برقم ( 1280) 
5 الحساني . مرجع سابق . ص : 295 
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خامسا : دفع العين والحسد والسحر : 


إن الاسطان بطع بعتي ها قذيان أن اكه خظرزا عليه أو طبرا : 
ويجتهد في رفع ما نزل به من ضر أو مرض . ولكن قد لا يسلك 
السبيل القويم عند قيامه بجانب الوقاية او العلاج . فقد يتعلق بخيط أو 
وتر يستشفي بهما من مرضه. أو يتحسس ما قد يستقبله من أمور 
الخير أو الشر عن طريق الطيرة , والطيرة لا يقتصر قدحها في 
التوكل فقط ل 0 . قال 
صلى الله عليه وسلم : " الطيرة شرك " ( * ) . وقد كان هذا هو حال 
أهل الجاهلية 9 الإسلام 0 هذه اك العقدية الخاطئة , 
فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال ا" 
الله ؛ إن متا :رجالا يانون الكهان ؟ قال : " فلا ا" ٠‏ قال : 
آنا يتطيرون ؟ فقال : ذاك شيء بجده أحدكم في نفسها 3 
يصدنكم " ( 


وحينما أراد الإسلام أن يضع حلا لأمر الطيرة . علق قلوب العباد 
بالتوكل على الله والاعتماد عليه في استجلاب الخير ودفع الضر ,قال 
صلى اللف علنة ساد" الكرة هرد 1007م وال اين مسيدو” 
وما مثا إلا ولك يده الله بالتوكل: " 
وشترع الله تارك وتعالق ع كا ذأ عسلك ميل 
التداوي المشروع ف واف تعلق بالله تعالى ويتوكل عليه في حصول 
النشفاء , وأن :يدع .ما لا:بضر ولا بتفع من الاؤهام والترهات ...قال ضلك 
الله علية وسلم : " يا عياد الله تداووا: فإن الله لم يضع داء إلا وضع 
له 00 5 قال 0 إلا.ذاء واخداءقالوا ثيا رول الله وها هه ؟ 

: الهرم إلا 


وإن من الأمراض ما يكون سبب الإصابة به هو العين والسحر , 
وقد أقرت الشريعة الإسلامية يحفيقة هذا الأمر ٠‏ وقوة تأثيره بعد 
إرادة الله تعالى الكونية ؛ وان منه ما يُمرض ويقتل ويفرق بين المرء 
وزوجه قال تعالى في اثر السحر وضرره : 


7 الترمذي . مرجع سابق . ج 4 . ص ص : 160 161 ؛ كتاب السير . باب ما جاء في الطيرة . رقم الحديث ( 
4 ).,وقال 

حديث حسن صحيح , وابن ماجه . ج 2 . ص : 1170 ؛ رقم الحديث ( 3538 ) 
2 مسلم , مرجع سابق , ج 1 . ص : 381 ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب تحريم الكلام في الصلاة , 


5 ا 
(2038) وار 
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0م 00000080 اننا ( البقرة : 102 
وقال صلى الله عليه وسلم فى أثر العين: " لو كان شيع سَابقٌ القدر 
لسبقتةٌ العين ( 
ومن هنا فإن " ا ثمرات التوكل .. دفع شر الساحر والحاسد 
والعائن فالتوكل على الله من اقوىي الأسباب في ذلك ,. ومن كان 
الله حسبه وواقيه , فلا يضره 0 أراد إيذاءه ا" 

ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من الأسباب التي يندفع 
بها شر الحاسد والساحر والعائن , وذكر منها التوكل على الله . فقال 


رحمهة 


" والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها 
العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم 
وعدوانهم 4 وهو من أقوى الأسباب في ذلك 2» 
فإن الله حسبه أي كافيه . ومن كان الله 
كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا بيصضصره 
إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع 
والعطش ,؛ وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده , 
فلا يكون أبدا وفرق بين الأذى الذي هو في 
الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه ؛ وبين الضرر الذي يتشفى به 
منه ..فلو توكل العبد على الله تعالى حق 
توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن 
لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره " ( : ) 


ويذكر القرآن الكريم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام . وشدة 
وجد أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام ؛ وتاثره علي فراقه , وخوفه من 
ان يصاب احد من بنيه بشر أو اذى , فاخذ يوصي ابناءه بالتفرق عند 
الوصول إلى المدينة واجتماع الناس خوفا عليهم من العين , ثم 
اعتصم باعظم سبب في دفع ما يخاف عليهم منه , وهو التوكل على 
الله والتعلق به سبحانه وتعالى . قال تعالى : 


11 111111 011 لاا ل 0101111111 1 1 11101011 11 
نا لآلا لالانانا لالالالانالالالالانا لالالانا لا لالالالالانا لالآنا لالالآنا لألالآنانا لالالالالانا لالالالالالانا لألالالالانا لا لالالالالانالانالانألالانا 


لا للممالامامالالامااامامملمنامانانا لالالانامانام1ملم0الانانانا 0الملانانا0الالانانا 0 الالالانانانالالانا 0الالالالالالانا ( يوسف : 67 ) . 


7 الترمذي . مرجع سابق , ج 4 . ص : 395 , كتاب الطب , باب ما جاء في الرقية من العين . رقم الحديث ( 
9 ), وقال 


حديث حسن صحيخ 
2 الحساني . مرجع سابق . ص : 291 


قن ال ساك لفان ع مالم ل ري ا 
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0 البلاء فأمرهم بالتفرق والدخول مع ا : 0 من دمن 
0 ثم اتخذ السبب الأهم وهو التوكل 
على اللة سحاته وتغالى في حفظوف وكفا فيه 7 ) , 


فاقفين الفقافيت التتيية غلية: أن تعحن الناس لديهة حسياسية 
مفرطة وقلق غير مبرر . وذلك فيما يتعلق بخشية الإصابة من العين , 

اضيى تمرض عارص .. او وفكة حنيفة , طر علي الشور أنها حين 
لم تذكر الله . وحاسد لم يبرّك . ولأخذ يروي لكل من يزوره ويعوده ؛ 
كيف أنه كان في أتم عافيته وكمال صحته , إلى أن رآه فلان أو علان , 
وغير ذلك من الأمور التي لا تقدم ولا تؤخر , ولو أنه تعلق بربه وتوكل 
عليه بالكان خيرا له واشذ:تثييتا 


قالع ى ان كور ذا شخصنه ركاه ال و 0 
أهمه وخشيه من حسدهم وأذيتهم بل مما لا يعلمه ولا يراه من 
الشرور والآفات الشيطانية, قال صلى الله عليه وسلم : " إذا خَرجَ 

من ببنه فقال يسم الله نولت على الله لأ خول ولا قوة إلا بالل ”9 
قال : " يُقال جينئذ هُديت وكفيت , ووقيت , فَتنحّى له الشياطين 
.قتقول له شيطان آخر ؛ كيف لكَ بِرَجُلٍ قد هدي وَكُفيَ ووقي " (2) 


ا ل" 


حسن 
6 0 رواه ا مرجع سابق ج5 ص.:. : 328 . كتاب الأدب , باب ما يقول إذا خرج من بيته رقم الحديث( 
5 ) وصححه 


الألباني . محمد ناصر الدين . صحيح الجامع الصغير وزيادته . ط 3 , المكتب الإسلامي , بيروت . 1408 , ص : 
659 
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المبحث الثالث : الآثار الجسدية : 


أولا : السعي في طلب الرزق : 
لق تقزر في اكت مر موطة في النصول الها قف أن التوكل 
على الله لا ينافي بذل الأسباب والسعي في تحصيلها وإلا أصبح_ تواكلا 
, ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كَانَ 
أهل اليمنٍ يحجُون ولا يَترّودون ويقولون : نحن المتوكلون , فإذا قَدِموا 
مكة سألوا التَاسَ فأئرّل الله تعالى 00001001 000000 000000 00 000000000000 
م 01101010011 0101100101000 00111001010100 1 00000101000 ( البقرة : 197 ) " ( *) . 
إن المتوكل على الله دك ا سسايس ع كه 
يتعلق بالله وأن يعتمد عليه وحده , لا على الأسباب , وأن يكون حاله 
اشيه بالظير . فهي .متؤكلة على الله.في أن تررقها, وياذلة للأسباب 
حال غدوها وبحثها عن طعامها , قال صلى الله عليه وسلم "' لو أَنَكُم 
توكلم على الله عز وجل حَقَّ توكله لَرَرْقَكُم كَمَا يَررّق الطير تغدو 


 *‏ البخاري , مرجع سابق ,ج 1 , ص : 471 , كتاب الحج , باب قول الله ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوي ) رقم 
الحديث ( 1523 ) 
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خِمَاصاً وتروجٌ يطاناً "( ' ) , " فهذا الحديث اصل عي البوكل اه 
من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق 
" وإن هذا الحديث النبوي ري 5 
العلاقة الإيمانية في قضية الرزق ويأخذ بيد 
المؤمن إلى المورد الهنث , إلى الإيمان والتسليم 
وإلى صدق التوكل على الله عز وجل كيما تكون 
مساعيه في اكتساب الرزق متسمة 2 
بالمقادير الربانية » وبالوعد الإلهي الذي ضمن 5 
فيه لعباده أرزاقهم , وكلفهم السعي لتحصيل ما 
قسم لهم " (3). 
لذا فإن المتوكل على الله . يسعى في سبيل رزقه مرتاح البال 
مستكن النفس , لا كما هو حال الكثير إلا من رحم الله " فأمر الرزق 
قد أهم الناس وشغلهم . كما شغلهم أمر الأجل , بيد أن المتوكلين 
مقسوم , . والأجل معلوم ب هذا لحيان سيل السسي ارق بل 
يسعى ويكدح «مقومطسن أن أهرا لا باكل ررقي" :0 


ثانيا : طلب التداوي والعلاج : 


قد يتبادر إلى ذهن البعض أن التوكل على الله : يقتضي ترك الدواء 
والغلاع .وضرورة حمل الفرض ممفاشاة الافة , واندقن قصد العلا 
وطلب الاستشفاء فإنه ليس بمتوكل . 
إننهذا التضور لمفنف التوكل على اللف لنياف تهتنا العيف:: 
إذلم يحث عليه سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم ,. بل على 
00 من ذلك كان يأمر الناس بالتداوى:: :قال صلى الله عليه 
:- "يا عاد الله تذاووا :-فإث الله لم تضع :داء الا.وضغ لهشيفاء 
,أو قال 0 ب إلا.داة واحداء قالوا :نا .رسول الله وما هو ؟ قال : 
الهرم ١‏ 1 كان هو عليه الصلاة والسلام 1 يتداوى إذا مرض » 
ويامر من مرض من أهله وأصخابه بالتداوي ١‏ قفي الأحاديث 
الصحيجة الأمر بالتداوي 
وأنه لا ينافي التوكل ... بل لا تتم حقيقة التوحيد 
إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
7 الترمذي . مرجع سابق ,. ج 4 . ص : 573 ؛ كتاب الزهد . باب في التوكل على الله . رقم الحديث ( 2344 ) 
وقال حديث حسن 
صحيع وا جعفة بج 1 باص :3322 ارقم الحديت ( 205 ) 
: ا ٠‏ مرجع سابق ؛ ص : 
١‏ . مرجع سابق . ص ص : 44 45 
1 «الفرصاوي ٠‏ التوكل . مرجع سابق . ص : 28 
7 الترمذي . مرجع سابق , ج 4 . ص : 383 ؛ كتاب الطب ؛ باب ما جاء في الدواء والحث عليه . رقم الحديث 
( 2038 ) وقال 
حديث حسن صحيح 
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لمسبباتها قدرا وشرعا ؛ وأن تعطيلها يقدح في 
نفس التوكل ,» كما يقدح في الأمر والحكمة , 
ويشيقف نر حيبت تلن عنانهاار كما احوق 
في التوكل فإن تزكها عجزا ينافي التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع 
العبد في دبنه ودنيام 4 ودفع ما بصره في دبنته 
ودناة "12 ) : 


ومن هنا فإن التوكل على الله يدفع المؤمن المتوكل ؛ أن يسعى 
في طلب العلاج إذا مرض , وأن يتعلق بالله أن يهيأ له علاجا . وأن 
يشفيه شفاء لا ا سقما , ولا يلتفت في نفس الوقت إلى بارع 
الطب , أو ناجع العلاج . 


لذا" يجب على الإنسان لكي يحقق هدفه أن يحافظ على صحته 
فالإنسان المريض لا يمكنه أن يصل إلى ما يصل إليه شخص سليم 
معافى من كل الاأمراض. ٠‏ وما ينتجه هذا يختلف عن ما ينتجه الآخر ' 
لهذا كان على الإنسان لكي يحقق أهدافه في الحياة . أن يعتني بصحته 
ا" 
فإذا نزل بالعبد الضر أو المرض ؛ فإنه في المقابل لن يجد غير 
التوكل على الله في رفع ما نزل به . فمن يرفع الضر ويكشف السوء 
؛ غير الله سبحانه وتعالى ! . 
ولقد قرن القران الكريم بين دفع الضر والتوكل على الله سبحانه 
وتعالى ,. قال تعالى : 0000 0000 0010010 0ن 1010010101010 0لانا لاماامالل011 لان ال 


لالالانا لالالالالالان انان لالالالالانال الالال لالالالا لالالانالالالالانا لألالالالالالا تالالا لالالانا لالالالا لالالال الالال لالالآنا لألالانالالالانألالالا 
لألالانالال ألا تالالا الالالال الالانا لا لالانانا لالالالالالانانا لالالانا لا [الالالالالالا"الانالا الالال الانالا"الانالا لالالالا 


اه 001100101101101 ( الزمر : 38 ) . 


إن الفؤمن إذا أشرت قلبه التوكل على "الل غلم أن لتقم والغر 
نقد الل دن لو أحاكلك اه السسياب السروي فلن ضر مادام أن الله 
لم نتقدن ذلك الصر عليية ذكثيرا- ها سيمع في حياننا اليوطية . كلم" 
نجى باعجوبة ! " وذلك فيما يعترض الناس من حوادث فظيعة , إن 
كلعة اعد و نمثي فى ناموس المتذ كل على الله “هاي نضاء الله 
وقدره . ولطفه وعنايته بمن سلم من الهلاك والضرر . 
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نذا فإن “التوكل على الله عالى:في :دقع المضان ...اوم لآ رقدر 
عليه ا ابم أنواع العبادة . والتوكل على غيره في ذلك 
شرك أكبر لا 


ولقد تربى صغار المسلمين قبل كبارهم . على هذا المعتقد والمبدأ 
بفلقة اوضى: النوين ضلئى. الله عليه وسلم + عيد اللهد يخ عياس »رصق 
الله عنهما . وهو في معقد الصبا . بجملة دن اومان , ومن _بينها مأ 
يتعلق بهذا الأمر . قال صلى الله عليه م " واعلف أن الاقة لو 
جتمقت على أنْ يَنقعوكَ بشيءٍ لم يَنقَعوكَ إلا بشيءٍ قد كتبهٌ الله لَك 
وإن اجتمقعوا على أن يَصُرُوكَ بشيءٍ لم يضُرُوكَ إلا بشيءٍ قد كتبة 
الله عَليك رَفِعَتٍ الأقلامُ وَجَفْتٍ الصّحْف " (2 ) . 

وكما مورك السنة هذا العيدا + فإن القراق أبضااقة قفوو قال 
تعالى : لالآلآنا لالالالآنا لالآلآنا لالالالالآنا لالآنا لالالانا لالالالالالالالالالآنا تالالا لالآنا لآلا 
لآلا لالالالالالالالالالالألالالانا لألألألالالالالالالالالالانا لالالانا لالالالالالانا لا لالالالالانالالالانا ( التوبة : 51 ) 


ولكن هل نيعي التوكل على الله أن نرخ الإنسان بنفسه :في 
فواطن الهلاك والصرر ؟ كان يلقي بتفسة في نار متاجحة ٠.وينتظر‏ 
من ربه أن يجعلها له بردا وسلاما ؛ أو يرمي بنفسه بين أمواج متلاطمة 
بمنتظرا من ريه أن يجعل له اليغز يهنا “متضون أنه مادام آنه متوكل 
على الله ا ل ا ب ل ا 


000 
" فلا عذر لمن ظن أن توكله على الله كاف 
لأن يخرق الله عز وجل له قوانينه وسننه 
السببية القدرية , إذا لم يكن عنده من الله 
وحي يأذن له بذلك : أو يأمره به » فمن عاند 
بهذا الظن قوانين الله التكوينية » وسننه 
السببية القدرية , أجرى الله فيه مقاديره 
قوانينه وسننه , ولم لبو نسيتة لي 
لأراسره له باتحاد الأسباب : وليس عنده إذن 
خاص باستثناءٍ له أن يخالف فيه القواعد 
السببية العامة .. فالخوارق لا تأتي بمجرد 


7 _ الأحمد . محمد بن رياض . تذكير أهل الإيمان بصفات عباد الرحمن . ط 1 , عالم الكتب , بيروت , 
2 . ص : 87 


160 
ا ا ا ل د 
إلا بإذن منه أو أمر " (3) 
ولقد تعاطى النبي صلى الله عليه 300 اشنيات السلاهة والبعد عن 
الضرر , وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام . فلقد كان " برتدي 
0 أحد درعين ولم يحضر الصف قط عريانا , 0 
لمتاملافي كات الله نعالى ب بخة أن اللةن حاته وتعالن . قد نبه 
هذه القضية بقوله الكريم : 00000 0000000100001 نان 00 (الالانا 
نم0111 م1 001010 101 0 00111 0 0101001010101 ( البقرة : 
15 ). 
وقد أورد المفسرون أوجها كثير في المراد بالتهلكة . ومن 00 
تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف, ١‏ و محل مسبعة او 
حيات, أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا, أو يدخل تحت شيء فيه خطر 
ونحو ذلك, فهذا ونحوه, ممن لق بيده إلى التهلكة ١‏ 


رابعا : الحفظ من كيد الأعداء : 

إن الضراع:سسن الحق,والداطل ضاري»في القدم و[ «الناظل علئ 
علو لجلجته اك رس ها لنت إن دمب سنا فالا لك لله 
والحق أبلج , والعاقبة للمتقين . 

ولقد قص اللذ مارك وتعالئ في كتانه الكريي: قضنة أنفائة الكرام 

قم | كواقهم كما وان شتهم من «ضير ا غ::وا حتد اط أن فيه أهل الباطل 
نعظهم وقصيضهمح :.ويمكن زول منف الجبال. .:واني: أنبياء الله تعالت 
بالاتمان الله وصذق اللحا اله وعسيق التوكل عليه :سكا نه وتعالي.ء 
فكانت لهم حسن. العاقية : 

وإن المتأمل في الحوار القراني ' الذي يدور بين الأنبياء وأقوامهم 
المكذبين ٠‏ بحد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتفيؤون ظلال 
التوكل على الله . في الوقت الذي كان أعداؤهم يضرمون لهم نيران 
الوغى !. 
0 0 اك 
وشررهم : 5 1 

قول الله تعالى عن ملأ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لالانالانانا انالا 0010ا0انانانانان. 0110م0ما00انانانانا [الالانانانا ثانالا (انانالالانا نالالا 11 21 لألالالالالانا لآلا 


لالآلانا لالالانالالالانالالانا لالالالانالالا"الالالا لالالا لالالالالانا لالالالالا لالالالانا لا لالالانالالالالالالا لالالانا لألالانالالالانا لآلانا لالالالالالا 
لالالانا لالالالالانا لالالالآنا لآلا لألالالالانالالألانانالالالانا لألالانالالالالالالاالالالاً لالالانا الالال الاناناة ]ا لالالانا [الانالانالانالا 


7 الميداني . عبد الرحمن بن حسن . تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد_.سلسلة دعوة الحق , رابطة 
العالم الإسلامي السنة السادسة 
ع : 64 , رجب 1407 ,. ص ص : 5 6 
2 ابن قيم الجوزية . مدارج السالكين . مرجع سابق , ج 2 . ص : 140 بتصرف يسير 
31 السعدي , تيسير الكريم الرحمن . مرجع سابق , ج 1 . ص : 89 
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لالآلاناً لالالالالانا لالالالالالالا"الالألالالاناً (] لالالالالانالالالاً لألالالالالاناناً لألالالالاناً لالالآلا لالالالانا لالانالانالال الالال 
لآلا لالالألالانالانالالالالالألانالالانا لالالالالألالانالالألالالالا لالألانا لألألانالالالا 1 ل[لالأنالالألانانالانالانألالالا 


( إبراهيم : 11 12 ) 
" إن الرسل الكرام يؤكدون الاعتماد الكامل على 
الله آلا لالالانا لالالالانا لالالالالانالالالانا لالآلانا لالالالالانا لالالالانا تالا نعم .كيف 
لا نتوكل على الله ؛ الذي هدانا إلى سبيل المعرفة 
وارشدنا إلى ظريق التحاة؟ فما بمبعةت ]ا من 
التوكل عليه ؟ .. ثم مدح الأنبياء التوكل 0 الله 
لآلا لالالالالال الالال الالال الالالالالالا 01111 لالآلانا لالالالالالانا لآلا ليستمر 
وليثبت المتوكلون من أهل الإيمان على توكلهم 
على الوكيل الخبير . وليثقو! به تمام الثقة " ( + ) . 

وفي قصة نوح عليه الصلاة والسلام , يقول الله تعالى :000ا00الان] لال 

1 1 000010 01 1ق 01111 11101 0000 اللا ارا 1011011110 


لالالانالانالانالانا لالالالانالانالالا"الالالانا لالالالالالالالالانا لالالانا لالالالالانانا لالالانا لالالانالالاالالالا لالانالالالالانالالانانا لالانالالالانالا 
الآلانا لألالانالانا لالالالالانالالانانا لالالآنا لالالالالانا لالالالالالاالانالا لالانالالانالالالانا لالالالالانا لآلا لالالآنا لالالانالانالانألالانالا"الانالا 


00 1000101000 ( يونس : 7/1 ). 

" إن تحدي نوح تحد مرتبط بالتوكل , فقد كان نوح عليه 
الصلاة والسلام واثقا كل الوثوق من توكله على العزيز 
الرحيم , لذا فقد تحدى خصومه من جبابرة الكفر, واعلام 
الضلال . ولم يكن معه من قوة تدفع عنه شر الفجرة , 
وإنما كان معه الإيمان وَاواق التوكل . وكان وراءه الله 
الوكيل ؛ الذي لا يدع أولياءه طرفة عين ولا أقل من ذلك , 
نعم فعلى الله فليتوكل المتوكلون " ( * ) . 

ومن توكل نوح عليه الصلاة والسلام إلى توكل إبراهيم عليه 

الصلاة والسلام . فقد حفظه الله سبحانه وتعالى ؛ بإيمانه به وتوكله 
عليه ؛ من شر عظيم اراده قومه له فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : 0 0000000 000000 00 000000000 00 قالها إبراهيم عليه السلام حين 


ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا 0000 00 
امال 0 ل ا 


م الالال 111111 0ن ( آل عمران: 173 )3("1). 

ولقد أشار الحديث السابق , بجانب توكل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . أشار إلى توكل إمام المتوكلين , وسيد الأنبياء والمرسلين : 
محمد صلى الله عليه وسلم وما كان منه من التعلق بربه والتوكل 
عليه حيهها بعري عليه اهل الباطل ديدم الأخرات مما كان عد هذا 
التوكل إلا الحفظ من الله . والفرج منه سبحانه وتعالى ,. له ولصحبه 
الكرام . 


1 جمعة ,. مرجع سابق . ص ص : 56 57 
2 المرجع السابق . ص ص : 59 60 
73 البخاري فرع سايق ج 3. ص 211 , كتاب التفسير . باب ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم ) رقم الحديث 
( 4563) 
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إن حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ؛ يتجلى أيضا في قصة 
حجرله : واختبائه عليه الصلاة والسسلام وصاحبه في ار ثور 5 
أبا كران" الله عنه ٠‏ وسرعان ما أمدة :عليه الصلاة والسلام ؛ ملس 
من نور التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى قال تعالى 
يصور هذا الموقف : 0000000000 00000 00010 0000100010 01010100 0010101101110 انالا لال 
ال ا ا ال ا ا 


لالالانانالال الالالال لالآلالالالانانا لالالانالانالالا"الالالا لالالالا لالالالالالالانانا لا لالالالانالانا لالالانا لالانانا [الانالالالانانا لآلا 
لألآلالانالالانالانا لا لالالالانانالا"الالالا لألالانالالالانانا لألالانالالالالانا لألالانالالالانا لالالالالالانآنا لألالآنالالالانانا لالالآنا لالالالالانالالالا 


مما 01010100100 نان 1 00000000101010 (01انانا 0010 ( التوبة : 40 ) 


اقلق فلم اندي برضل الله عليه وتلق ترقهى وين تكله 
عليه + جعلة وائفا من حفظ الله وقصوقه لف من كل اذى أراذة بة 
أعذاؤه ؛ حنى لو خلصوا إليه:ؤاقنريوا هنه ‏ وشهروا السيف في. وكهة 
الشريف !, فلقد أخبر جاير بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نزل في سفره منزلا' ' تحت شجرة وعلق بها 
سيفه ونمنا نومة , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا ٠‏ وإذا 
عندة أعراني ‏ فقال : إن هدا اخقررط علة شيفي::-وأنا تائم , 
000 , فقال عن ومتعاة منئ ؟ فقلتك :4 الله 

) ولم يعاقبه وجلس " ( 


إن نسمات التوكل على الله في حياة أنبياء الله عليهم الصلاة 
والسلام . تنساب على صفحات القران الكريم , فكلما انتهى القارئ 
من قصة نبي كريم , إلا وولج دون أن يشعر إلى قصة نبي كريم آخر , 
ولو انساق معها لأتى على كل آيات القرآن الكريم بكمالها . وهو الأمر 
الذي أواجهه هنا . بين سطور هذا المطلب العوم فأحسب أن 
المقصود قد اتضح . في أن التوكل على الله . له أثر كبير في الحفظ 
من كيد الأعداء وشرهم . 


7 البخاري . مرجع سابق , ج 2 . ص : 335 , كتاب الجهاد والسير . باب من علق سيفه بالشجر في السفر 
عند القائلة . رقم الحديث 
(2910) 
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المبحث الرابع دكار !ا علافية ا 
أولا : الصبر : 

الصيد؟ حاف :اهلقن أحلاق انق يقن بد مو فجل دمالا 
مر 0 وهو من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام 
مر 
وهو " حبس النفس عن الجزع والتسخط , وحبس اللسان عن 
0000 وحبس الجوارح عن التشويش " 

من أعظطف عفامات الذين: ومن 0 اياك تعية واباك تستعين 

' 1 العية إليه لا محالة , " فحياة الإنسان حياة مليئة بالصعاب 
والمشاكل , وعلى الإنسان أن يجتاز كل هذا بنجاح لكي يصل إلى 


النهاية المنشودة , فلا يجوز ان تنهار عزيمة الإنسان من مجرد مشكلة 
اعترضت سبيله . لهذا كان للمثابرة ل أثرهما الاك في ا 
إلى الأهداف " (3). 


وإن 0 التوكل على الله فيه عدة , وقوة معنوية ونفسية , والإنسان 
ثمر في حياته 24 الكثير من المصائب والشدائد ' _.وخذلان 
المخلوقين له ٠‏ وان استسلم لها المؤمن لأصبحٍ في كآبة وضعف , 
وخور وهوان ,. ولكن المخرج منها هو التسليم لأمر الله والرضا والصبر 
بما قدره الله عرز وجل ' )0 0 
لذا فإن الصير بعد من أجل تمرات التوكل على للد "#قهما 
ىت رقب 
التوكل .. الصبر على فوت المحبوب .. لأن الركون 
إلى الأنيات هو المننت. لواحت الشكر عند حضوكن 
النعمة وهو المفضي إلى الجزع والسخط ورفع 
العقيرة بالشكوى إذا تخلف المطلوب ؛ أما إذا وثق 
العبد بالله تعالى نسب فوات المطلوب إلى القضاء 
والقدر .. فهان عليه الأمر وقابل القضاء بالرضا " 
(”7). 
ولقة اففرن الضبنبالتؤكل على الله في مفواظن قديدة مق كثات الله 
قال تعالى : 
00 لالالالانا لالالالالانانانال الالالال الالآنا لألال الالالال الالال الالانا لالألالالانالالالانانا لألالالالالالالالانا لألالالانانالالالالانا للا 


انأل الالالاً لالالالالانا (] [الألالالاناً لآلالالالا"الالالاناً لالألالال الال الالالال لالالالالالالالاناً لآلانا لالالالانالانا لالالالالالالا 
لآلا لالانالانانالانالان انان لالالانالالالالانا لالالانالالانانا لالالالانالالانالا لالالالانالالانالا لآلا لألالالالانالالانالا"الانالا 


العتكروتف 5 


7 ابن قيم الجوزية : محمد بن ابي بكر . عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين , ط 4 . دار ابن كثير : 
دمشق , 1414, ص : 24 
أن قبماالخوود ٠‏ مد اوج لاوا لكي مسرم ال أ من 18 
العشي . مرجع سابق , ص : 25 
الحساني , مرجع سابق . ص : 271 
5 جعيط . مرجع سابق . ص ص : 319 320 
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والمعنى" أن صبرهم على عبادة الله يقتضي بذل 
الجهد والطاقة في ذلك والمحاربة العظيمة 
للشيطان , الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من 
ذلك وتوكلهم قعصي شدة اعتمادهم على الله ,» 
الأعمال, ويكملها و ونص على التوكل وإن كان 
وترك الوم ا ا 0 


وقال تعالى : 000000000 000 000000 00100 0000 000 00101010100100 نان لان 
الالالال انان لالالانا لا الالالال انان لالالالالانالالالانا لالالالالالالانا لا لالالالالالالانا لالالالالالالالالالا تالآلا لالالانالانانالانألالانالا"الانالا 
لآلا لالانالانانالانالال انان لالالالالاناالانا لالالانالانالانا لالالالانألالانانا لالالالالالالانالا لآلا [الالالانانالانالانالا 


( النحل : 41 _ 42 
( 


فقوله تعالى : ذلا لاا لالآنال الالالال اناالا لالأنالالانالالاناً لألالالانالالالا ألا أي ' ' في كل 
ورم . وقال بعض أهل التحقيق كان الخلق من إذا تابه امن صير . 
وإذا عجز عن أمر توكل " ( 2 ) . 


وإن المتأمل في الكلام السابق , للإمام القرطبي رحمه الله ؛ 
يتضح له صحة هذا الأمر المهم حار لسر هو ناسل م الخياف. 
فإنه لا بد أن يجتهد وأن يصابر ويثابر فهو صابر حال سعيه لتحقيق 
أهدافه . فإذا ما كانت الأمور بخلاف ما يروم . صبر وضبط نفسه , 
وأما التوكل ففي كلا الحالين السابقين هو مستعين بالله ؛ متعلق به 
ففي حال سعيه خلف أهدافه , يعلق قلبه بالله لا بالأسباب التي بذلها , 
وفي حال المصيبة وتنكب الحال .يتوكل على الله أن يمده ا 
والثبات ." فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده 
نيما ارد قف أو لفق توركل وا مهاده على الله لاير 3). 

ومما سبق يتضح قوة اقتران التوكل بالصبر , ومدى العلاقة بينهما 
؛ " وفي اقتران التوكل بالضبر : دليل على أن التوكل لا يقل عن :منزلة 
الصبر في الأهمية . وعلى أنه ليس أمرا سلبيا . كما يظنه بعض الجهلة 
: وانما :هو عمل إيعابي يدعو إلى اتخاذ الأشبات (©): 


+السعلف سيو الكريم الرحين ترجو شابه قل 2ه 
يي » نيسير الكريم الرحمن , مرجع سابق , 3/61 


1 
00 
بم يم إن ذد4ى 
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نانيا : القوة والشجاعة : 


إن التوكل على الله . يمنج الشخصية المتوكلة قوة وشجاعة , لا 
تجعل للخوف من المخلوقين وأذيتهم عندها وزنا ولا شأنا . فإن " 
أعظم ثمار التوكل أنة يورث قوة القلب وثباته وشجاعته 0 
الأعداء مهما عظموا . فالقوة كل القوة في التوكل " (12) . 

لذا " فالمؤمن .عتدما يمتلن قلبة بالثقة :في الحق سيحانه فر وغل 

, والاطمئنان إليه . والاعتماد عليه 0 .من المنعة والقوة بحيث 
والوهن + التي تهدم الشبخضية : لذ رشب أعدا عرو خالفة 1 | 02 

ولقد كان هذا هو يخال أنيياء الله.عليهوم الصلاة والشكلام ؛ كانوا 
تخابهون أفنوامهم::الإيضان «ياللة :وقنوة التوكل عليه :“عير ابهين يما 
لدى اعدائهم من عدة وعتاد . فمن وجد الله فماذا فقد ؟ . ومن فقد 
الله فماذا وجد ؟ , وذلك لأن " القوة التي يحس بها المتوكل على الله 
وهي قوة نفسية روحية , 21 امامها القوة المادية قوة السلاح ' 
وقوة المال ,: ٠‏ وقوة الرجال ١‏ 00 


وفيما يلي استعراض. سريع لبعض و قصص الأنبياء عليهم الصلاة 
واللا م وكيف انهم اتنتمدوا القوة من 0 تعالى والتوكل عليه , 
قال تعالى عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام ٠‏ وما دار بينه وبين قومه 
المكذبين من حوار . كان اورت توكله عليه الصلاة والسلام بربة » 


الذي وقف به أمام قومه كلهم : 00000000000 000000000 000 00000000 800000100 00 
1 01010001011 0 011 لا ا 0 011101111010 11011010011010 0101010100 001011 
ا 
ل ا ا ا 
للا ل ا ل 
00001100110 0000000 00000 00000 010 01010011011011 000010100 0000 0000 ( هود : 
3 56 ) 


فبين أنه توكل على من أخذ بنواصي الأنفس 
وبسائر الدواب 4 فهو يدفعكم عني لأني متوكل 
عليه » ولو كان وجود التوكل كعدمه في هذا ء لكان 
قد أغراهم بالإيقاع به » ولم يكن لذكر توكله فائدة 
توكل ومن لم يتوكل في وصول العذاب ل : 
وهم كانوا أكثر واقوى منه . فكانوا يهلكونه لولا 


1 الدميجي . مرجع سابق . ص : 120 
2 بو حمد . مرجع سابق . ص : 89 
1 القرضاووه , التوكل . مرجع سابق . ص : 96 
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قوته بتوكله عليه فإن التوكل إن لم يعطه قوة 
فهم أقوى ققهة 1 ) 1 ا 
ومن قوة توكل هود على ربه الكريم , إلى قوة توكل موسى عليه 
الضلده والسدم . قال تعالى : 


00110 ل م 1111 ل 001111 0100 11111 0010101010 000000 17 
لالالالالانا. لالالالانال الالال لالالالال الالال تالآلا لالالالالالانا لالالألالالالالالانا لال الانالانا 0 لالالالالانالا"الالالانا تآلانا لالالالالانانالا"الانالا 
لآلالالالانا الالال لالالاتالانا لالالانالالالانانا الالال الالانا لآلانا لالالالالالالالاناا لالالالالالانا [الانال الالال لآلا الالالال الانانالانالالالالالا 
لآلا لالالانالالانا [الالالالالالال الالال لالالانا لالالانانا لالالالانانالالالانا لان لالالالالا نالا" ألالآنا. لالالالالانا لآلانا ‏ لالالالالانانالا"الانالا 
لالآلألانالانانالانا لالآلانا لالالالالانالاناالانالا لالالالالانانالانالا لآلا لالالالالألالانالالالالانا لالألالالالانالالانالا لألالانالالالانا الالال الانالا"الانالا 
لآلا لالالانالانالانانالانألانالا 


( يونس : 83 86 


فمعنى قوله تعالى : 00 0000000000010 00010م0م0انانالانا لآلا أي :" فبه فثقوا : لامو 
فلمو فإنه لن يخدل. وليه وتسلم من بوتك علق" 2 ) 

لقد" كان موسى عليه السلام يوضح للمؤمنين 

من قومه سبيل التوكل ٠‏ بعد ان راى خوفهم 

من اضصطهاد فرعون 0 وبر سم لهم 

طريق التقويض قائلا : إن كنم أمندم 

8 قتم بالوكيل العليم , وبآياته » فعليه 

اعتمدوط وعليد أحسنوا التوكل ونه دو 4 

لقعناه مخلصنين 


له » مححة سر لأوامعزة 4 
فالتوكل الصحيح هو إسلام النفوس لله , 
فيها فالتوكل على الله دلالة الايلسمان 
3-007 وكنصر القوة للمتوكلين على الله 


إن هدم القوة :والشجاعة التي تخلى بها المموكلون:: تجعل: الناظر 
التهم :ممصن طمسن الله قليه :عن أنوار القوكك 9 أصحانها 
قد وصكلوا إلى جد العكزور وما عادوا يرفون:الاسون جهيدا : فكل 
الحسابات الهاذئة .التي لا يعرف هؤلاء المافونون غيرهات لا خيرن لهم 
تلك الأفعال التي يقومون بها ' فكيف يقف ثلاثمائة في وجه ألف ! 


وذلك في معركة بدر الكبرى , قال تعالى : 
1111 0000 000005 00100030100 000 11 010000000190001 8000010 800 01 


1 11 1(لإلااالاك! !لظ الزلللكة ااا [لآزاااة 1111!!!ة!! لالظ ١‏ اللا ١‏ الأنفال : : 
9 ). 


97 : ابن تيمية . جامع الرسائل . مرجع سابق . ص‎  ” 
62 61 : جمعة . مرجع سابق . ص ص‎ 3 
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وفغتنى«-هذة. الاية الكريمة أن " من تسلم اضره إلى الله 
ويتق به ويرضصى 
بقضائه , فإن الله حافظه وناصره : لأنه عزيز لا 
تعليه تبي ولا بشوية امد بافجارة تيع ومن 


" فالتوكل بهذا المعنى مظهر من مظاهر القوة . وليس مظهرا من 
مظاهر الضعف لأنه يعقوم على الإيمان بالحق سبحانه عز وجل 0 
القادر والقاهر فوق عباده " ( 2 ) 


ثالثا : العفة والقناعة : 


إن التوكل على الله يمنح المتوكل عفة وقناعة يجدها في نفسه , 
قنظرة .لا مروغ إلى ما في يدعيره ؛ ونفسه لا تخوق إلى ها لم يظفر 
كنيد + عزير النقس كريم الطبع «فهو بعلم أن" أحدا لاباكل: ررقة:: 


الطبري , مرجع سابق , ج 6 , ص : 30 
بو حمد . مرجع سابق . ص : 89 
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كما لا يأكل هو رزق غيره , وأن ما أصابه من رزق ٠‏ لم يكن ليخطئه , 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه " ( 1 ) . 

وحين تجرى مور المتوكل يكل نع ها اتتفهي نخدم راهنا نا 
قضاه له ربه لعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه :فهع يقفت آمهاة 
أحلك الظروف بكل ثبات وتجلد . فكما أن نفسه عزيزة عفيفة في 
حال السراء . فهو كذلك على هذا الحال عند الضراء " فعزة النفس 
والبعد عن الطمع .من حيث أن المتوكل على الله تعالى لا يزايله 
اعتفاد ان فا نضبية..من الخيراث. ان الشروو .هومن الله "1)2: 


إن الشخصية المتوكلة . تعيش حالا واحدة في موقفين متضادين , 
لأن خط التوازن الذي يعيشه المتوكل لا يعرف الاضطراب ؛ إذ كيف 
نخطرت وهو تعلق أن وكتلة أ غلم يفضالحه من :تقيدتة "١!‏ فالتوكن 
الصحيح طريق الفلاح . وعين الصواب فقد قيل : توكل على من توكل 
عليه المتوكلون قبلك , فإنه جل ثناؤه لا يكل متوكلا عليه إلى غيره , 
اك عل وجل .هو الوكيل وهو النصير فلم 'الاضطرات؟ فأكرم 


فالمتوكل قد أعفّ نفسه أن تلوغ في لُعاعَة الدنيا . أو أن يخاصم 
فيها ويشاجر واغتنى بربه في تدبير أموره وتفويضها إليه ؛ وأشغل 
نفسه بحقوق ربه فهو " عني يتدبير :صولاممفوض ليه . لا يفتقر قلبه 
الى عيوة ولا نشسخط تنا هن احكامة ولا يخاضم عباذه: إلا فى حفوق 
ربه + فتكون مخاصفتة للة:وباللة 00 
وسلم يقول في دعاء استفتاح صلاة الليل : ( اللهمّ لَكَ أَسْلَمتٌ , وَيِكَ 
امنث وعليك توكلتة: وإليك انث بويك خاضهت , وإليك جا كمت ) ( 
اانا 


رابعا : البعد عن العجب والغرور : 


إن من أعظم الآفات والمهالك , الإعجاب بالنفس والاغترار بها , 
ايسان اليد قدرة وجهرو .للا يرد إل ليم ب وبري الكل مجاخ 

اراك ولا يحتاج هو إلى أحد !, بل يصل به 

؛ إلى أن يرى حاجة الناس إليه في أعظم ما تكون إليه الحاجة 

00 التأله والعبادة . والعياذ بالله . 
- القرضاويه , التوكل . مرجع سابق . ص : 28 
جعيط , مرجع سابق . ص : 319 
جمعة . مرجع سابق . ص : 53 
البخاري . مرجع سابق , ج 1 . ص : 349 , كتاب التهجد , باب التهجد بالليل . رقم الحديث ( 1120 ) 
ابن قيم الجوزية . طريق الهجرتين . مرجع سابق . ص : 50 


ابم رم بن الى اصن 
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فهذا فرعون كأحد نماذج هذه النوعية . يقول : 0000000101 0000001 00 
ممما مم1 110 لمان ممما ممه 0111م 0000001010 ( القصص : 38 ) 
وما حمله على قول ذلك إلا ما وصل إليه من الطغيان والكبر . قال 
تعالى : 00 0000000 0000000 00100000000 00000 0010101010100 لال 

( النازعات: 17) 
إن العجب ذنب يمقته الله تعالى , ويعجل بالعقوبة عليه . فهذا 
إبليس اللعين لما أعجب بنفسه , وخلقه ومادته : أهبطه الله إلى 


الأرض , وتوعده بالعذاب الأليم . قال تعالى : 0000000 000001 000000 00000 010 
لا لامك ا ااا انان 01 لالالاتاة للنان] لا11 لاااال] ‏ الالالالااااللا 


لآلا لالانالانانالالانالالانانا لالآنانا لالآنانالانا لالالالانانالانانانا لانالالانانا لالالانالانانالالآنا لانانا لالانالا ( الأعراف : 12 13 

( 

وحين كان رجل يمشي معجبا بنفسه وبملبسه وأناقته .عاقبه الله 
نعالى وخسف به الأرض. ؛ قال صلي الله عليه وسلم ٍ ما 

بتبختر: يمشِي في برديهء قد أعجبته عجبته تفسه, كَحَسَف الله , ارس 

قهو يتجلجل فيها إلى يوم القات 7"( 0 


ولما كان التوكل , هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ؛ وتجرد 
المخلوق من حوله وقوته . وشعوره بحاجته إلى ربه . وعظيم فاقته 
اليف تميحاته:وتعالي ..فإان :هذا الشعور لن يعرفهالمفتن يتس" 
فالمعجب بنفسة:: المغروز ينثتباتة وقوه اق بقالة روه د ونيجاقة 
ومنصبه ؛ أو بانصاره وعصبته ٠‏ او بغير ذلك مما يعتز به الناس لا 
ينعن بجاجته واقتفاره إلى الله حدق يعتفد علية تب ويستقد اليه بل ها 
محجوب بنفسه عن ربه " (* ). 


فحَين كان الدين يقوم على ركنن الإنابة: والاستعانة:: أي العيادة 
والتوكل كما قال ابن القيم رحمه الله " فإن الدين استعانة 
وعبادة, فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة " ( 3 ) ,. قال تعالى : 
0 ممماممانالالمل01ص لانم انان 011الانانانانا لآلا ) الفاتحة : 5 ) , فإن 
المعجب بنفسه ؛ لم يحقق الاستعانة , لأنه مغتر بحوله وقوته غير 


مفتقر إلى ربه وغير مستعين به ,. لذا فإن " من حقق قوله (0000لانالالا 
11111) فقد خرج من الإعجاب " ( 4 ) 


إن المنبغي على المؤمن : أن لا ينخدع بما آتاه الله من متاع , بل 
على العككس ا 1 فيه عن اتقمة الشبا - 
ا 0 مطايا عن قليل 
تزو 


- مسلم . مرجع سابق , ج 3 ,. ص : 1654 , كتاب اللباس والزينة ن باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه 
بثيابه » رقم الحديث 
( 2088 ) 
القرضاويي , التوكل . مرجع سابق . ص : 119 
"ابن قيم الجورية : كدان السالكين مرجع سائق م 2 2 من 11 
4 ابن تيمية . مجموع الفتاوى . مرجع سابق , ج 10 . ص : 277 


10ظ1 


قال .فلن الل عليه وساة :3" اعت كمس :قبا كفين اتكتائلة قبل 
مَونك؛ وصِحَنكَ قبل سَقمك, وقَرَاعَكَ قبل شْفْلِكء سباك قبل قرمك, 
وعِنَاكَ قبل قفرك " ( ) . 


وه مر حدر الشيه علد اده أن التحذير من ا إلى -0 
أضيح تواكلا كما تقرر سابقا إذ ١‏ ليس التوكل في معناه ومصمونه 
اهمال ما امن نه الحى متكا نه عر :وجل من الاخد بالاسنات ب والوهائل 
. والتماس الخير . من غير طرقه التي شرعها الحق سبحانه عز وجل , 
وأمر باتباعها , والتطلع إلى الحياة الطيبة دون جهد أو عمل : فإن ذلك 
هو التؤاكل والكستل ؤهما مظهرالضعف وعدم الثقة بالنفسن " 2 


المبحث الخامس : الآثار الاجتماعية : 
أولا : النمو العلمي والثقافي : 


قد كان التفكير العزافي سانذا فن 20 الخافلية و ختدذر] 
وأنواعا شتى كالعيافة والطيرة والطرق ( ١‏ ولقد كانت كل تلك 
الأنواع . عوامل تثبط عن المضي في 0 الأهداف , وبالتالي كانت 
سببا كني توكفم ا 0 والسعي في الأرض. لذلك الكائن 
امك اك وود كر مود ار 1 


فخا الإنثلام: فحازيا لكل نفلك المعارضاك الفكرية الخاطنة :فا 
صلى الله عليه وسلم " العيافةٌ والطيرةٌ والطرق من الجبّت " (*) , 


. الألباني . محمد ناصر الدين . صحيح الجامع الصغير , ط 3 , ج 1 . المكتب الإسلامي . بيروت , 1408 , 


ص ص ١‏ 
3 244 0 رقم العديث ١‏ 1077 ).وال عت جنيك سل . 
بو حمد , مرجع سابق » ص : 
7 اليا نهر رجو الطير ل . الطرق : الضرب بالحصى 
4 أبو داود . مرجع سابق , ج 4 . ص : 529 , رقم الحديث ( 3907 ) وإسناده حسن 


151 
من شأنه أن يلوّث الفكر , أو يقيد النمو العلمي والتفكير السليم ," 
فقد ربى الإسلام أتباعه فلن صحة العقيدة وسلامة التوحيد وقوة 
اليقين والتوكل على الله وحده وابتعد بهم عن الأوهام والظطنون 
والخيالات التي تعبث 0 6 أدمغتهم وتجعلهم يتصورون 
الأمور على خلاف حقائقها " 
٠‏ وذلك لأن " العام فسن تع ايتها لتسمهة الى 
الإنسان ككائن يجب ألا يقيد حركته ومسعاه إلا بما 
منحه الله من تفكير في حدود ما تفضل عليه من 
رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام 
هون الأوهام والأباطيل في الاعتقاد ليكون ذا 
تفكير سليم وعلم صحيح » وذا إيجابية في الحياة " 
(*). 


ولمأاكان*التوكل فقصمنا لمعن الاستها رد“ فالتوكل هو الاستعانة 
" ( 3 ), وفي حقيقة الأمر فإن طلب الاستعانة واستدعاء المعونة , لا 
يكون إلا عند التحررك والسعي فغلى تفيل المثال : :لق ظلت شتخض 

من آخر أن يعينه ‏ فلا يتضور في الغالب ٠:‏ إلا أن ذلك الشخص المعان 
ف :ذل ها فى وسشقة ‏ والسسن يوم م طلت من المعين ان 
يساعده لبلوغ ماموله سام ار حم 6 التر يل 
بمثابة تلك الطاقة المحفزة , التي تجعل من الشخصية المتوكلة 
والمجتمع المتوكل: متنهها للبحث والاكتشاف: والتعلم والعمل: ‏ ؤؤلك 
من جلال تعاظي الأشباب ” فالتوكل على الله هؤواقوة نفسية لها 
٠ 0‏ وتدفع في غير تردد على ما يصمم المؤمن على تنفيذه " ( * 


وعند الحديث عن التوكل , يرد مباشرة الحديث عن لزوم 
انبا المح التوكل . تاساب "عي ان الشاعل اك انا 
والتوازن والتناسقٍ 0 كل السنن والفطر .. وتشمل قوانين 0 
المادة في الكون." ( " ) فتقلم هذه النواميسن. الكونية والنحث 

السترية الي بنها 3 حال د 1 ل الوه د اناه السائاية 
كل ذلك يعد بمثابة المظهر الحركي للتوكل على الله . 


- السديس . مرجع سابق » : 54 

البهي الاسام فى مات السطله . مرجع سابق . ص : 168 

ا ا 0 .مرجع سابق ؛: ج 2 . ص : 118 

البهي . من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك . مرجع سابق » 164 

٠ 1‏ محمود زايد ال ل لس سام الحا و ا 
يم " . محلةق 

المسلم المناضية ع 8816 الس العشتروق امن ا 


1 
2 
3 
4 
5 
ا 


02ظ1 


انبهذ التفاعل قن فتن الكون ب والخوصض :فى عالم المجهول: 
وإقساح المجال للبحث والتعلط: بتعتير مؤشرا فويا على استحنات 
التوكل * للعلم والثقافة , وذعوة للمجتمعات: ٠‏ إلى تشيذ.-ضروج 
الفعرفة: وعدم الحمقة والاجتران : 


ثانيا : التآزر و التكافل : 


إن استشعار كل فرد من أفزاذ المجتمع بالفسؤولية المناظة'بة: 
يؤدي إلى تكوين وعي اجتماعي بموقع ذلك الفرد على خارطة 
المجتمع . فعلم الأفراد بأدوارهم ومسؤولياتهم ينشأ على إثره ارتباط 
كل هرد بالاخر . لأنه يعلم ما الذي يعني له هذا الآخر . وما الذي يقدمه 


" فقدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته .. . فلا بد من 
اجتماع القّدّر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم ... فإذن 
هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني , وإلا لم تكمل قحو هم وها اران 
اللممن اعتمان العالم نهم واستخلاقة إياهم 51 


" فعمارة الأرض .. عمل يجب أن يتعاون الناس فيه , ويقوم كل بما 
يمكنه من جهد, ولا تون إن يعمك ليع . ويظل الآخرون كلا عليهم 
.. فالمتعطل عن الكسب والكدح في الحياة عالة على غيره ؛ فما لم 
ماضن اكوب اوتمتميها لخالت جلف ناقع فهو مدموه " ( 


إلا أن هذا لا يعني أن العلاقة التي تربطه بالآخرين , علاقة نفعية؛ لا 
تبنى إلا على المصالح المتبادلة. بل إن المسلم وهو في غمرة تحصيل 
الاسباب + والسعى فى ظلت الررق ٠‏ لا بسكن من جوله ممن العور هم 
الحاجة . وتطولهم يد الفاقة , ولا سبيل لهم بالسعي والتكسب . 

إن المسلم على علم بأن الله الدى جتجه القدوة على النسيي وَيَدَل 
اشحافي الررق وحرم غيره ؛ قادر أن يحرمه هذه النعمة ؛ ويمنحها 

غيره . فيقوده هذا إلى شكر نعمة الله عليه أولا . وإلى عدم التعلق 

بها دذلة من اسيات.. بل يرك :قلبة. إلى "الله تعالق فيتفلق: نهذ ؤهنا 

تتجلى معاني التوكل على الله . 

ونعة أعر اخن بسيو إلن ان التوكل على الله تعالن :شمونارن وتكافل 
المسلمين بعضهم ببعض . فقد أورد الإمام الترمذي رحمه الله في باب 
التوكل على: الله ..حدينا عن. النبي ضلى: الله علية وسلم يقولة : " كان 


1 ا بن خلدون مرجع سابق » : 46 
: - الفرضاوي ٠‏ التوكل . مرجع سايق , ٠‏ ص : 59 
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أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي 
النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف , فشكا فشكا المحترف أخاه إلى 
التبي صلى الله عليه وسلم فقال : تفلك تررق يف" رثن 


ولقة أ وض ربعن القزا زجوهم الله بعض ألفاظ الحديث بقوله : 
" (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمنه 
قكان :ا حددها اي اليس فلن الله جليف و طم إن يللي العام 
والمعرفة .(والآخر يحترف) أي لككونس | قاقد المعيشة فكأنهما كانا 
ياكلان مع (فشكا المحترف) أي في عدم فقا 5 | فيه إياه في 
حرفته وفي كسب آخر لمعيشته فقال (لعلك ترزق به) بصيغة 
المجهول أي أرجو وأخاف أنك مرزوق ببركته لأنه مرزوق بحرفتك فلا 
تمنن عليه بصنعتك " ( 0 

فهذا الاء :فد شفلة فق السفي فى فللب الروف ؛ طلب العلم عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فصار هذا الطلب كالأمر المتعين 
عليه . قال تعالى : 


00111111 111111110101011 001010010101000 010010100010 00101111 111 1010 110101010 1010101000000 
لآلا لالالألانانالا"الانانا لألالانالانألا تالالا لالآلالانالانانالانا لالالالالانال الالال لالالالانا لالالالالالالالالانا لالالالألانانالانالالألالالا 


( التوبة : 122 ) 
وأما أخاة 05 ويتكسب , فيرى أخاه الأول عالة عليه 
4 حدر ادي صلق الله عليه وسيل ايها د فيه من ليان 
متمحضا بسعيه هو فقط ! فبذل الأسباب ليس بذاته جالبا للرزق ‏ كما 
تقرز سابقا في فتحتةت #نبل. إن أخاه كان شبيا ورافدا آخر للررق الذي 
تحصل ليما فأضجي. التوكل علي اللفيهنا ؛ سببا للسوت .وكات 
بمثابة اللحمة التي تثمر التكافل بين المسلمين . 


نالثا : الانتعاش الاقتصادي وإنتاجية المجتمع : 


إن من الممكن القول ؛ أن الإنسان بداخله شركة . لشريكين 
متضادين في حقيقتهما وطبيعتهما . إلا أن بإمكانهما العمل سويا , 
ل ا الع ا 0 فالإنسان " 
ه الطيني المادي ل ع مد 
نهاأ , ويكتشف ما أودع الله فيها من كنوز و 
الروحي السماوى . . مهيأ للتحليق في أفق أعلى ' والنطك إلى ال 
رعى 


0 


2 امبر كقوري , محمد بن عبد الرخصن :.تحفة الأحودف يد دان العيي الفلمية: 
بيروت “ 5 : 


2143 102 


1034 


0 ال ل الساف ‏ البطال ل 


تعالى : 0انا 000010100101001 00110م0صنان مانا لمان لمن لمانا 1ممملانانا. لال 
لآلا لالانالانانالا"الانانا لألالانالانالا تالالا لالالالالالانانا لالالآنا لالالانألالانالانالالالانا لالألانا لالالالانالا 


( الجمعة : 10 ) 
ولم يقف أمر الإسلام بالسعي للووقف “ بعة اضهاء المسلم من أداء 
عبادته , بل أذن له أن يبتغي من فضل ربه حتى في حال العبادة , 
ففي عبادة الحج ادن لله ل اس ارا سار اله أن يحمل 
معه تجارته ويعرضها في الموسم , قال تعالى : 000000 00000000110 انان لال 
م 0 0001 ممه لال 0000000010010 1000 ( البقرة : 198 ) 

ل 0 
: " مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعاماً قط خيراً من أن يَأكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ : وإنّ تبىّ 
الله داود عليه السلام كَانَ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يده " (1) 

ولقد كان هذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والشيلام ٠‏ وحال إمام 
المتوكلين محمة صلى الله علية وؤسلم + وعلية تهج اولتك الرعيل من 
الصحب الكرام ومن تبعهم من صالحي السلف رضوان الله عليهم , 
فقد " كان الأنبياء يوكرون افيه ؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
راحب وإبو بكزوسسر . ولم يقولوا : نقعد حتى يرزقنا الله عز 
8 
و" قال سهل التستري : من طعن في الحركة ‏ يعني : في السعي 
والكسب ‏ فقد طعن في السنة . ومن طعن في التوكل . فقد طعن 
في الإيمان . فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته 
. فمن عمل على حاله فلا يتركن في سنته " (3) 

مخلض الاعام اين ركب رحفة اللقيقة مزه الدلة فلن لفوة 
السعي والتكسب إلى رفع شعار لهذه القضية ٠‏ وذلك بقوله " لا بد من 
طلب المعيشة " (*). 


كو بهذا ما تممه | هل :لالتعا وما ا وه شر ضيه 
الكات الس نه لكا تيده حص الجيلة فظن أن السركن حو رك 
السسني: و العمل 

ونه هر هذا التصور الخاطئ لهذه العبادة العظيمة , من عهخ ‏ 
عر اك ا اا اي د 
لفى عهر ين القطات ٠‏ ( رضي الام عقف ) تاسها من اهل اليمن: : 5 


)072 

ابن رجب , جامع العلوم والحكم . مرجع سابق . ص : 633 
5 المرى الستايق ‏ #طض 7 621 5209 

4 الجرى التمابق رض 693 
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من أنتم ؟ قالوا : نحن المتوكلون , قال : بل أنتم المتآكلون , 
الل ا ا ل عر اك ( 
" إن موقف " السلبية " و " الانعزالية " و 

الانكماش عن التجاوب مع الحياة ؛ في نطاق ما 
مر الله نه ونهئ:عنه. ؛ ورعابة ما اباخة وما 
حرمه » إنما هو موقف ( التواكل ) والتراخي 
والفرار من مسؤوليات الحياة » إن الله تعالى 
خلق النوع الإنساني واستخلفه في الأرض , 
ليعمرها ويثيرها . وسخر له كل شيء ليسلط 
عليه عقله وعلمه وجوارحه » وينتفع به في نفسه 
وينتفع به غيره " ( * ) . 


قز الفوكل :وا لقو ا كل عسل كتهها تابو جر فهو اكد فون 7 
ولكن بينهما بون شاسع , وفرق كبير , فالتوكل يبعث الأمة على ' 
العطاء والانتاجية , وانتعاش الاقتصاد , وبالتالي بناء الحضارة , أما 
التواكل فهو أساس كل تخلف وتأخر 
" ولو أن المسلمين في خير القرون ساروا على 
هذا النهج ما انتصر لهم دين » ولا قامت لهم 
دولة » ولا تأسست لهم حضارة ؛ ولا مكن لهم في 
الأرض فإن هذا التوحه السلبي غريت على الفقل 
الإسلامي , والروح الإسلامي , والنهج الإسلامي ؛ 
الدى. يعمل لتكوين الفرد الضالح .. والأشرة 
الصالحة ؛ والمجتمع الصالح ٠‏ والأمة الصالحة , 
والدولة الصالحة " (3) . 


مسي مدي د في الى لاهو ا 
لفظة سحرية (') فطق .بها الناطق فيجاب: إلى ما برغب ».إن التوكل 
على الله يستلزم قوة الإيمان بالله: كما يستلزم ضلابة العزم والإرادة 
علئ العمل :في غير ضعف أو تردة أو انقطاع "4 ) 


رابعا : النصر والتمكين في الأرض : 


3 المرجع السابق . ص : 634 , وكذا أورده : ابن أبي الدنيا . أبو بكر . كتاب التوكل على الله . ط 1 : دار 
الأرقم , 
0 . الكويت , 1404 . ص : 61 
 *7‏ المدني . مرجع سابق . ص : 243 
1 القرضاوي , التوكل . مرجع سابق . ص : 46 
1 مع الاعتذار للمؤلف . فكم وددت لو استخدم غير هذه العبارة . فالسحر لا يأتي بتحقيق الرغبات , 
قبته محق وخسران ولكنه استخدام للأسلوب الدارج فحسب . 
4 البهي ,. من مفاهيم القرآن . مرجع سابق . ص : 166 
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إن .من أجل ثمار التوكل على الله . تحقيق النصر والغلبة والتمكين 
فى الأ رض قال تعالى : 1010 8 000000 مال ملالا مانن ممالا انالا لال 
0 ا الاك !ةا الالااا 00 مم 1ه لامالا 11ل 


0111000000000 ( آل عمران : 160 ) "لتقوضوا أمورهم اليه :فهق 
مصدر النصر بعد اتخاذ الأسباب , ا للكفاح اللازم " ( 1 )و 
قال تعالى : ا ا0ا0ا0ا0اانانانانا 010الانانانا 0000ا0منملان] نان 001010مممنمانا لامااا0مممممنانانانا 1لالانان] لالالانا لآلا 
000010000100010 00011000110001 0000 0000001 ( آل عمران : 122 ) . 
إن الله عز وجل يوضح في الآية الأخيرة , أنه نصر عباده المؤمنين 
يوم بدر ,. وكيف أنهم بتوكلهم على الله نالوا الغلبة على أعدائهم , 
الذين كانوا يتفوقون في العدة والعتاد . فالله سبحانه وتعالى " لما 
أمرهم بالتوكل عليه, ذكرهم بما يوجب التوكل عليه . وهو ما سنى لهم 
. ويسر من الفتح والنصر بوم ندر ».وهم كي حال قلة وذلة, إذ كان 
ذلك النصر ثمرة التوكل عليه والثقة به ا 
فالمتوكل على الله يسبق عور كثيرا من أمثالم السببيين الذين 
ليس لديهم مثل توكله . وقد تزيد بعض أسبابهم على أسبابه . وحتى 
يغلب عشرون مؤمنون صابرون مئتين من الكافرين بإذن الله ؛ والله 
مع الصابرين " (*). 
إن الأمة المتوكلة , ٠‏ وبسبب تحقيقها للتوكل على الله . ينطوي في 
داخلها من القوة والشعور بالعزة . ما يحركها إلى الأمام ٠‏ ويولد 0 
من الإقدام والمواجهة , ما يجعلها غير مكترثةٍ بقوة عدوها وكثرته . بل 
إنها تستروح النصر وتستلمح بوارق النجاح , لأنها تعلم أن سلاحها 
مستمد من قوة لا يمكن لأعدائها من الكفار أن يحصلوا عليها ٠‏ إنها 
قوة الإيمان بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى ,. قال تعالي : 
انان تالالا لمان 0ن 1ن الالال لم111 017 مالالا (الأنفال : 49( 
' فإن المؤمن المتوكل على الله , الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة 
ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى .. فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة 
وكثرة وكان وانقا بريه ٠‏ مطمئن القلب لا فزعاً ولا جبانا ١"‏ 3 
توكل على الله . حين يسعى في درب النصر ,. مستمدا 5 
0 ؛ أن ينصره على أعدائه : يبارك الله له في ما استطاع أن. 
يبذله من اشساية ٠‏ فتعطي أكلها ضعفين , بل إلى أضعاف كثيرة , 
فإن القوة المعنوية التي نان بها التوكل على 
الله فتعطي بها الأسباب الكونية عطاءها المضاعف 
هي السر والأكسير العجيبء الذي يسبق به 
المسلمون المؤمنون غيرهم » ويختصر الله لهم به 
الزمن , 0 الله لهم : 0-0 أعمالهم » ثم يجعل 


, 1417 , الزحيلي , وهبة ؛ التة زيز . ط 2 . دار الفكر . دمشق‎  : 
: لمحيط في التفسير ج3 . دار الفكر . بيروت , 1412 ص‎ ١ أبو حيان . محمد بن يوسف . البحر‎ 2 
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لها آثارا متنامية مباركة فيها , مع ما يدخر الله لهم 
عنده من ثواب عظيم واجر جزيل ينعمون بفغيضه 
الذي لا ينقطع يوم الدين " ( * ). 
ولكن ينبغي أن يعلم أت التوكل على الله . ليست كلمات معسولة 
0 الألسن . بل هي عبادة راسخة تضرية يحذورها في عفاق 
. ولكي يكون لها هذا الأثر, من النصر والعلية والتمكين في 
0 م و التتقيد . قال الله تعالى : 0000000 1 ا 1 01111 آلا 
مممماممممم01011] 000100 0000 00010 0 اماه 11م 0010101101111 نان ( أل عمران : 
9 ). 
فالله تبارك وتعالى , يوجه رسوله في هذه الآية الكريمة 
7 وهو مع أصحابه 
" في أن يستشيرهم فقي 5 الأمة 4 فإذا خلص ‏ 
من المشورة ‏ إلى : رأي معين » وعزم وصمم 
عله فليتوكل على الله وليئق بنصره ومعاونته ... 
والتوكل على الله أو الثقة في الله وفي نصره 
ومعاونتده ‏ يكون مثمراٍ للإنسان المتوكل 4 00 
اواو اك ور بيو توا كب او اي ا 
أيضا : تصميم على تنفيذ ما يؤمن به " ( * ) . 
إن النصر والتمكين, لا سبيل لبلوغه , بغير الإيمان والتوكل على الله 
وحدهم وعدم الركون إلى الأسباب 1 وفي غزوة حنين » . ما يشير إلى 
هذا الأمر . فقد تعلق الصحابة رضوان الله عليهم , وركنوا إلى عددهم 
وعدتهم , فقد كانوا اثني عشر الفا . مقابل أرضئعة آلاف من جيش 
قوارن ٠‏ فَأذَاقَهِم الله الهزيمة وبتنتات الأمر :.وذلك في أول المعركة: 
ثم ثبت الله قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ومن بقي معه من 
الصحابة رضي الله عنهم ب“واترل عليهم جيذةفن الملائكة :قا نتصروروا 
وظفروا ( 3 ) قال تعالى : 0 000000000 0000000100 000 0000] 00000101001010 000101010 لال 
ا ا 


لالالالالالانا لالالانا لآلا لالالالالالالالالانالا لالالالالال الالال لالالالا [الالالانالالانا لالالاتانا لألالانالالالانا [الالالالالالالالانا لألالانالانالانالا 
لالآانا [الانالالالاتانا لألالانالالالالانا. لألالآنالالالانالالانالالالانا لالالالالالانا لالالالالالاالالالا لألالانالانا الالالال الالالال الانانا لألالانا 


ا اإنالاك!11111!!! 1للاالالال! اللإقاااككة! 1 111ك ل اللك! للللللراااا! 1 لللالللااااا! لاخلا ١‏ التوبة 8 
8 29 ). 0 

انق "من الفلاخظ أن اهم :عواملالخذلان التق قصى ها الفوق 
المادية على كثرتها في الجيوش المحاربة , إنما هي تناقص القوى 


“دا الميةانن #تضحيه مفاهيع حول" التوكل والجهادة مرجع سابق: .نض 20 
- البهي عن مقا ديم الغرا “فى الققيدة. والسلوك مر جه لها 2 اصن 166 

انظر كامل هذه الغزوة عند : ابن كثير . إسماعيل , البداية والنهاية ج : 2 . ط 1 ؛ دار الريان , القاهرة , 
8 ,., ص : 336 


زاك 

المعنوية القلبية , التي أثبتت التجارب التاريخية أن في مقدمتها قوة 
التوكل على الله . فهي أثقل القوى المعنوية على الإطلاق , (+1). 

وإن هذا الخذلان الذي تمنى به الأمة المسلمة اليوم, تعود أهم 
أسبابه إلى انطفاء نور التوكل على الله في قلبها . فعاشت في ظلام 
الهزيمة والشتات , فلا هي عندها من القوة المادية , ما توازي به 
أعداءها . ولاهي عندها من القوة المعنوية ‏ التوكل على الله ما ترجو 

به أن نتضرها الله تعالق + ويكمل يهءقلتها وضعفها : " فتوكل 

المسلمين اليوم على الله لا عات د النجاح 

'" لشعار " فحسي دور أن عون قتي فقون العف 

لهذا الشّعار إيمان بما لله في رسالته . وبذلك 

يختلف التوكل على الله , الذي هو مصدر للعون 

في النصر والرعاية ‏ كما يتحدث عنه القرآن ‏ عن 

التوكل على الله الذي يعلنه المسلمون في حاضرنا 

شعارا وقولا » دون أن يكون له واقع في نفس 

المعلن إياه " (2 ) . 
"فا وصلت. الاهة اليوة” المتهخ المتعوى المع من السعف 
والهوان والذلة , إلا يوم أن غاب عن حسها تحقيق التوكل في حياتها 
العملية . ويوم أن تعلقت يعبر لمم وأعرضت عن كتاب ربها . وسنة 
يها -كلى الله عليه ونسلج " ( 5) : وفي المقابل:! للوديعوة للاقة 
مجدها وعزها , إلا " بالإيمان بالله :هاي إيمانا كاملا دون نقصان . 
وبالاعتهاد والتوكل عليه تعالي فئ كل 'شىءم 0 0 و لخلا صن وها 
تعيشه أمظ الإسلام من الخوف والقلق والقهر 5 


وفي ختام هذا الفصل , أحسب أن الإجابة عن السؤال الرابع : 
ماالآثار التربوية للتوكل. على الله ؟ قد اتضعب وهر تكون خم 
أسئلة الدراسة > قد تكاملت إجاباتها ٠‏ ولم يتبق إلا إيضاح ما خرجت به 
ما سيجده 50 الكريم في الإيراد التالي . 


د الميذا ير مصحية مكاسم كول التوكل:والجهات مرج هنانف + امن 20 
لم ٠‏ من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك 166 
- الزهراني . مرجع سابق . ص : 


الزيد يو ان خف ل و عند الإنسا زو معونة التحوت العلمية عاد 
. جامعة 
آم الثرى د مك المكوقة ةف 6 


ْء59ظ1 


خاتمة الدراسة 
النتائج 
التوصيات 
المقترحات 


200 


في ضوء ما سبق ٠‏ توصلت الدراسة إلى مجموعة من 
النتائج أتت على النحو التالي : 


1 تعلق التوكل على الله بمراتب الدين الثلاث ؛ الإسلام 
والإيمان والإحسان وكذا اشتماله لأنواع التوحيد الثلاثة ؛ توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات :. 
2 التوكل على الله من أهم أسباب تحقيق أهداف التربية 
الإسلامية ويتضح ذلك" من خلال الآتي : 
تعميقه للإيمان بالله . وتحقيقه لغائية الخلق . 

- نظرته المتكاملة للطبيعة الإنسانية . 
استحثاثه للفرد على التفاعل مع الكون والحياة . 
5 بالجوانب الاجتماعية سواء فل مستوى العلاقات أو 
3- التوكل على الله كان ملازما لجميع الأنبياء والمرسلين 
علقم الضلاة والسلام دوكان الثين صلى الله علية وسلم 
إماما في التوكل والاعتماد على الله . 
أن الوكل وطلب الاعتمان » صروورة طلعه فقارن هايا 
النفس 0 مخلوق اصح 0 محباع إلى من يقؤيه 1 
الله وفوض ا إليه : وأما غير ذلك فهو متعلق بمخلوق 
ضعيف: متلف .أو مشعلق :نا يات .ومعطع الها ': 
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شما بج 0 
وهطي ٠.‏ 

ممحرقة .فل التوكل ودر انه 
العلمداللة وباشماته :وضفاتة 
- معرفة الإنسان بنفسه وعجزه 
3 نات لد سنا 22 | لت ارق 
اعتماد القلب على الله ؛ من خلال سلامة توحيد القلب 
واستسلامه وكدم 

0 بالأسباب . 

- التوكل على الله من أجل العبادات القلبية, ويلتثم من 

7 التوكل 0 الله يستلزم تعاطي الأمعاب ومذلها : لكن لا 
يصبح تواكلا . وهو ماقررته الأدلة الشرعية . والفطر السوية . 
8 عدعذل الاسنات. وتفاظهها ..فانه فحرم تعلق القلتع بها 
والاعتماد عليها . 
9 - للتوكل أقسام متعددة , أكملها توكل الأنبياء والمرسلين , 
في إقامة دين الله وأدناها التوكل: .في سيل الحصول :على 
حظوظ النفس ومصالحها إلا أن يحتسب بها التقرب إلى الله , 
فهدا|.من عتؤدية اتخاة الاسيات ويحقق نها العيد إنمانا وفضلا 
0 - شمولية التوكل على الله . وذلك لمراعاته حوانت 
الشخصضية وعاهدها بالترنية » فن خلال :ما يلي 
أ تنميته للجانب الروحي . وذلك بتلبيته للحاجة إلى الإيمان , 
والافق النقسي ب والاسماء وتحفيق الدانة» والتشعود 
بالمسؤولية , ٠‏ وتقوية الإرادة والعزيمة . 
ب:اتنميته للجانب العقلي : وذلك بالمحافظة غلى العقل 
وحسن توظيفه , واستحثاثه للتفاعل مع الكون ؛ وتربيته على 
التقكير العلمنيءوتية التفكين الكرافي:. 
© - تنميته للجانب الجسدي ٠‏ وذلك برعابة الجسد وتعاهده 
بالغذاء . والمحافظة على الجسد من الأمراض , ومن الآفات 
والأضرار 
1 أن التوكل على الله له آثاره التؤيقية فى تنفية: تنخضية 

. سواء كانت تتعلق ب : أ الجانب الإيماني : 
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3 قية الإيمان ومحبة الله ٠‏ وحسر: الظطن به , والرضا 
بقضائه . ودخول الجنة بلا حساب ولا عذاب . 


ب - الجانب النفسي : 

كالطماكة. والسكتية . و الفة عرق غوف و اقلق وقوه 
الإرادة والعزيمة , وتفريج الكرب والغم , ودفع العين والحسد 
0 

ج - الجانب الجسدي : 

كالسعي في طلب الررق وطلاب الفلاع القدا هي والبعة ع 
منواطن الهلاك والضرر + والحفقظ. من كيد الأعداء . 

د الجانب الأخلاقي : 

كالصبر , والعفة والقناعة : والقوة والشجاعة , والبعد عن 
الخين والعحي 

ه ‏ الجانب الاجتماعي : 

كالنمو العلمي والثقافي . والتآزر والتكافل , والانتعاش 
الاقتصادي وإنتاجية المجتمع- .والتضر والتمكين في الأرض 

2 أن الأزمات التي لحقت بالأمة الإسلامية . وما عانته م من 
امترافات :فكرية واقتصادية وتساننية . كان من أهخ أسيابها 
عات المقهو السجنه لتوكل. على الل 
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الوضيات: 


في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي : 
العودة إلى ا الأصيل للتوكل على الله ؛ وانعقاد 
0 تمن خلال العقع بين علم. القلب و عمله : 
وانعكاس ذلك على الجوارح ؛ وتفعيل هذه العبادة الجليلة , 
عبر نشر ثقافة التوكل على الله في أوساط التربية والتأكيد 
على أنها ليست مجرد عبادة ؛) قلبية فحسب . 
2 الاعتناء:بالتوكك على الله تصور | وتملو كا وروبعثة الامة 
الإسلامية وتحريكها نحو تجديد الإيمان بالله وتنشيطه , وتحقيق 
الانتاجية بكافة محاورها . سواء الاقتصادية , 5 الثقافية , أو 
الاجتماعية . من خلال مختلف وسائط التربية . 
3 - صياغة الأهداف المعنية بتحقيق التوكل على الله عند رسم 
4 مراعاة التوازن. فى جواتت: الشخضصية “ الوجدانية:والغقلية 
والجسدية . وان اي نقص في جانب ؛ يكون على حساب 
جانب آخر مَما يؤدي إلى اهتراء الشخصية ونقص نموها . 
فضوغية العرنين اهمه الجانب الوجداني. وضرورة إعطائه 
تضعدة من التربية, خضوضا لما لهذا الخاسع مق انر ؟ 
الغقل والسَلوك 
كب إعداء المؤسواك التريوية عن خلال السنافد تا نضا 
المفهوم الصحيع للتوكل على :الله .. .وثيان مترلتة: وما ورد 
بشأنه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية , وكذا دراسة توحيد 
الأسماء والصفات لجميع المراحل , وعدم الاقتصار فقط على 
انرا مفهوفة انوا فنا تقديع .حملة من الاسماء::والضفات :ونان 
ما تكمله .من. انر على شخضية' المتعلم :5 لك مق خلال 


204 


المقترحات : 


يقترح الباحث في نهاية الدراسة بعض المقترحات 
التالية : 


1 إقامة الدورات التدريبية للمربين . والعمل على إكسابهم 
كل ما يضقي عن التوكل عل الله ند تصفهوفة وادلته+: 
ومرورا بضوابطه وأقسامه وانتهاء ل واتاوة ' 

2 إجراء الدراسات الميدانية للتعرف فلن مدى حرص 
المسلم واستحضاره لعبادة التوكل علئ الله , ٠‏ وموقفه من 
الاسياف وبذلها : ودوحة-تعلقة بها 

3 توجيه الدراسات والبحوث العلميةى إلى أنواة دون وننانها 
التربية كالمدرسة والأسرة والمسجد ووسائل الإعلام .في 
تنمية التوكل على: اللهة:فى: شخضية المسلة . 

4 - توجيه الدراسات والتجون العلمية : إلى البعك فق 
العبادات القلبية الأخرى , كالخوف والرجاء , والرغبة ؛ والمحبة 
1 ونحوها ٠‏ ودراسة أثرها في تنمية الشخصية ٠‏ والدور الذي 
تؤدحة وسنائظط التريية :في تحقيق .هذة: الغبادات : 


205 


أولا *. المضادر ” 


أ القرآن الكريم وعلومه : 
1- ابو حيان . محمد بن يوسف , البحر المحيط في التفسير , دار 
الفكن : تروت + 1412 هد 
2- ابن الجوزي , عبد الرحمن بن علي , زاد المسير في علم 
التعسير ..ظ 1 الفكتبي الاسلا فين للطباعة والتشو: عرو 
4 ه 
انق عاسوزء_محهة الظاهن: التكرين والشتويو + الذاز التونسية:: 
تونس, 1984م 
4ك ادن ضر اس ا عن وق قدو تاوقو ان كنمو فل 2 ا ورا لفك 
بيروت . 1401 ه 0 
5- الألوسي . السيد محمود . روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسيع المثاني دار الفكر . بيروت , 1398 ه 
6 الجزائرى ‏ أبو كر حابن: اشير التفاسير لكلام العلى:الكبين ظا 
3 دار السلام . القاهرة . 1406ه 0 
7- الزحيلي , وهبة . التفسير الوجيز ومعجم معاني القران العزيز , 
ط 2 , دار الفكر . دمشق . 1417 ه 
8- السعدي , عبد الرحمن بن ناصر , تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان > دار المدتي :جدة , 21408 
9- الشعراوي . محمد متولي . تفسير الشعراوي , د. ت 
10 الشنقيطي.»: محمة الأمين:. أضواء البيان , ظ 1 :داز الكنت 
العلفية . بيروت, 1417 هد 
ل او م ٠‏ فتح القدير , دار المعرفة , بيروت ' 
5 
فق لسري نعي بن عر عا اناا شك بيروت , 
5 ه 
3- العثيمين . محمد بن صالح , تفسير القرآن الكريم ( جزء عم ) , 
ظ2 , دان القزيا” الرناض 14231 0 


4- القرطبي . محمد بن أحمد , الجامع لأحكام القرآن . ط 1 : دار 
إحياء التراث . بيروت . 1416 ه 
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5- عبد الباقي . محمد فؤاد . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم , دار إحياء التراث العربي , بيروت , د. ت 5 

6- عصر , صبحي عبد الرؤوف , المعجم الموضوعي لآيات القران 
الكريم * "دان الفضيلة + القاهرة :د ...تت 


ب - السنة النبوية : 


7- أبادي : محمد شفسن الحق., عون المعبود ..ظ 2 + المكتبة 
السلفية . المدينة المنورة . 1388 ه 

8- ابن الأثير , المبارك بن محمد , النهاية في غريب الحديث والأثر 
. تحقيق محمد الطناجي , دار إحياء الكتب العربية , القاهرة , د 


9- ابن الأثير .المبارك بن محمد, جامع الأصول, مطبعة الملاح , 
دمشق , 1390ه 

0- ابن حنبل, احمد بن محمد , المسند . ط 2 ,. مؤسسة الرسالة , 
بيروت . 1420 ه 

1 الألباني. محمد ناصر الدين, سلسلة الأحاديث الصحيحة ,مكتبة 
المعارف , الرياض ,. 1415ه 


2- - 0 0 م 0 الجامع الصغير وزيادته 0 
3 - ا حا دااع ح-ت ح , ضعيف الجامع الصغير وزيادته , 


14- - ا 3 3 - , ضعيف سنن ابن ماجه ,. ط 1 , 
مكتبة المعارف , الرياض , 1417م 


5 -< اداح ح , ضعيف سنن الترمذي . ط 1 , 
المكتب الإسلامي. ٠‏ بيروت 1411 ه 

6 لهارى: . مجهد بن إسماعيل». الحانع القكيي ري نه المسافة 
السلفية , القاهرة , 1400 ه 
جامد عل 1 الما السلميد اف 1407 

8- الترمذي . محمد بن عيسى .سنن الترمذي , دار إحياء التراث 
العربي . بيروت 


زر . تت 
دار الكتب العلمية + بيروت: 1411 2 
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د 00 العبيكان 0 به 

1- السحستانن: .سليماق دن الاشعت. : سنن أبن ذاقوف :دان الفكن: 
بيروت 2 در تت 

إن حجن | عقويو على فنع القاركعظ:3: :زان المظيهة 
السلفية . القاهرة . 1407 ه 

3- الفيومي : أحمد بن محمد , المصباح المنير في غريب الشرح 

14- م تك اند ن ماجه , تحقيق محمد فؤاد 
عيد الناقي دار إحباء الكتب العرية , القاهرة ؤت 

35- - المباركفوري .محمد بن عبد الرحمن , تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي . دار الكتب العلمية ,. بيروت , د. ت 

6- المناوي , عبد الرؤوف , فيض القدير ,. ط 1 , المكتبة التجارية 
الكبرى . مصر , 1356 ه 

7- النيسابوري ؛ مسلم بن الحجاج , صحيح مسلم , تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث , بيروت , د . ت 

8- الهيثمي .علي بن ابي بكر . مجمع الزوائد ومنيع الفوائد . مكتبة 
المعارف , بيروت ,. 1406 ه 


ج - المعاجم اللغوية والتربوية : 

9- ابن فارس ,احمد بن زكريا . معجم مقاييس اللغة . ط 1 , دار 
إحياء الكتب العربية : القاهرة . 1371 ه 

0ان منظور د فجمو ين مكر م لمان العري» ظ لام ردان بضاوو: 
بيروت, 1410ه 

3ه الرارى محمد ين اتن تكوون. مكار 'السحاع مزستوية الرثعالة:: 
بيروت , 1407 ه 

2- الزبيدي. محمد مرتضى , تاج العروس , دار مكتبة الحياة , 
بيروت , د . ت 5 

3- الزمخشري . محمود بن عمر , أاساس البلاغة . دار المعرفة , 
بيروت , د . ت 

4- الفيروزابادي . محمد بن يعقوب , القاموس المحيط ,. ط 1 0 
دار الكتب العلمية . بيروت ,. 1420 ه 

5- أنيس إبراهيم دواخوون:؟ المفكة :| لظا + المكسة الأملا مي 


يات 
6 ران ١‏ دود الرالنوظ كب وان للم للملا رت 
1م 


7- دار الرائب | لجامعية:< الأداءةالفاهوتين الغربي الشاملة نط :1م 
دار الرائب الجامفية: ببروف:: 1997م 
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طظ 1 الذار المضرية اللينانية : القاهرة : 21424 


ثانيا : المراجع : 
49- ايف ابن الادننا أسوتكن: كنات التوكل علق اللم بط لدان 
0 


. الكويت , 1404ه 

0 . عبد الرحمن بن علي , تلبيس إبليس .ط 1 , دار 
القلم , بيروت 1403 ه 

1- ح , صيد الخاطر , تحقيق يوسف 
بديوي » ط 2 73 
3 ه 

2- ابن القيم . محمد بن ابي بكر , الداء والدواء . ط 1 , مكتبة ابن 
ايم ل 

2-0 2 > , الروح , تحقيق يوسف بديوي , 

ط 1 , دار 

ابن كتين دسق :وبروت 1 81514 

4 - - 0-2 2-2 حت ,الفوائد , ط 2 , دار اليقين , 
المنصورة ‏ مصر , 1418 ه 


5- ابن القيم . محمد بن أبي بكر , بدائع الفوائد . ط 1 , دار الكتب 


العلمية 
يروت 7 81414 

6- - 2ح 2ع 1ح 2ح اوماد تروقيم جير العباة 
2-7 - حا حرو المح ر توي ةدماه 
عبد الرؤوف , دار إحياء الكت العربية «الفاهرة درك 

8- ح- - - ح- , عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين ٠ط‏ 4, دار ابن كثير , دمشق , . 1414ه 
نعيد واياك نء نستعين “دار الكتب العلمية , بيروت ,» 0 

0- - 2ح 0-2-2 ح- ح ؛ مفتاح دار السعادة . ط 1 , دار 


ابن عفان , القاهرة . 1416ه 

63 اس ناو عبد الغزين عيد الله > تحفة الأخنان» الزئاضتة العامة 
للإدارات البحوث العلمية والإفتاء , الإدارة العامة للطبع والترجمة 
. الرياض , 1409ه 
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2- ابن تيمية , أحمد بن عبد الحليم . التحفة العراقية في الأعمال 
القلبية . ط 2 المطبعة السلفية , القاهرة , 1399ه 
3 - اح دح - 0-2 2 ,العبودية , ط 5 ؛ المكتب 


4- - 2 - 2-2 ع - 2 . مجموع الفتاوى ,.د..ءت 
 - 2 2 2 - -5‏ 0-0 2, جامع الرسائل , تحقيق محمد 
رتاة شالة 

ط 1 ٠‏ مطبعة المدني , القاهرة . 1389ه 
6 - 0-2-2-2 ت, قاعدة في الرد على الغزالي 
في التوكل , 


جعرى علي الشيل رط يدان لدي الز اموي 116 
7ح- ابن حميد صالح بن عبد الله :.واخرون:: موسوعة نضرة النعيم 
. ط 2 , دار الوسيلة . جدة , 1419 ه 

8ح- ابن خلدون ,عبد الرحمن بن محمد , مقدمة ابن خلدون . ط 2 , 
المكتبة 
العصرية بيروت , 1424 ه 

9-ابن رحب + عبد الرحمن بن أحمذ . جامع العلوم والحكم . ط 
6 ؛ مؤشسة الرسالة . بيروت , 1415 ه 

2-90 ع اع كا خدرور الافسباسن الجامع المتكن: 
نوهل اعمط ا برعي د مح الس 11 راك 
المؤيد .-الرياض: 1418« 

اين كتير اسفاعيل البداية والنهايةبظ 1 ؤار الرياف: 


القاهرة,1408 ه 
2- أبو علام ٠‏ رجاء محمود , التعلم ألسيتيتة وتطبيقاته , طْ 1 دار 
المسيرة 0 
عمّان , 2004م 
الجلال 


للطباعة . مصر , 2003م 
17 د معي ل راض تكن ]كن اننا ههاتناة 
الرحمن ,!ظ :1 عالم الكتب : بيروت 51422 

5 النسة : سليمان يروكية الله تستفر العريك !اميف 

6- ال العيد خالد بن محمد + التوكل بط ال 
الإسكندرية 3 

5ه 

لهي بمحمتة :من مقا ههه القز ان كفن التفيد ةو الس لم بل 771 

مطبعة 
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الاستقلال الكبرى , 1393 ه 
8- الحسيني , مبشر الطرازي , الأخلاق, في الإسلام , الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . مصر , 1987م 
9- آل جار الله . عبد الله بن جار الله ؛ التوكل علن اللةدوانوة ف 
حياة المسلم , ط 1 . 1411 5 
0- الجزائري , ابو بكر جابر . منهاج المسلم , المكتبة العلمية , 
0 ه 0 
1- الجليل , عبد العزيز بن ناصر. وقفات تربوية في ضوء القران 
الكرية” حل 1 
دار طيبة للنشر والتوزيع ٠‏ الرياض , 1418 ه 


2- الجمل . حسن عز الدين , الأسماء الحسنى , دار الشعب , 


القاهرة , 1970م 
والأجل 


ط 1, دار البيارق : بيروت . 1414ه 
4- الخطابي : حمد بن محمد . شان الدعاء : تحقية: أحخمة: يوسف 
الدقاق. ط 1 دار المأمون للتراث . بيروت , 1404 ه 
5 الخطبب : محمد شحات :5 .واحوؤق أصول الدرنة الإسلافية جا 
2: دار الخريجي , الرياض , 1421 ه 
6- الخلال ,. أحمد بن محمد , الحث على التجارة والصناعة والعمل , 
ظ. 1 .دار البشائر الإشلامية:: بيووت :1415 ه 
7- الدميجي , عبد الله بن عمر , التوكل على الله وعلاقته بالأسباب 
ط 1 , 
دار الوطن , الرياض , 1417ه 
8-الدوالبي: :-فغروف:: العيادة صنروووة علمية وخيوية::ظ :1 داز 
النتفائس , 
بيروت , 1399ه 
9 الؤوماتي: مين محهة : النقيق:وكيقية الوضول المفبيظ 1 داز 
البشير , طنطا , 1418 ه 
90- الدويش : محمد ينعو اللفم الفندس وهوا زات التوعية ا 
2 دار الوطن الرياض , 1416ه 
1د الذيتورى احفد :ين :محفقد ( ابن:الشني ).عمل اليفم والليلة + 
ط 2,2 دار البيان ٠‏ دمشق ,» . 1410ه 
2 9- الذمار يحيى بن حمزة 0 كتاب تصفية القلوب من أدران الاوراق 
والذنوب 
تحفيق حسن محمد الأهدل, ط1 ٠‏ موؤسسة الكتب الثقافية, 
بيروت,1412ه 
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3م« السشباعن ب رهكرنين أحمة:و عبد الرهوم سية ريسن الفلق 
وكيف 
مكلف هته جل بل نزاو “العلم :“مسف الذاز العامة سروت 
. 1412ه 
4 السعدق عبد الرحمن , القول السديد في مقاصد التوحيد , 


عامل 1د لطاقه عط 1 مركا نال قاقد ٠‏ عنيزة , 
2ه 


5 الميفحة رغية المعنن نو نامدن « لحف الواضة العيدن :حنمن 


الكاملة لمؤلفاته . ط 2 .مركز صالح الثقافي , عنيزة . 1412 

هه 

6- السكندري 
دار 


جوامة الكلمرء القاهوة مقت 


7- الشرباصي , أحمد , موسوعة اخلاق القران:ظة1 :دار الراتة 


. أحمد بن عطاء الله : التنوير في إسقاط التدبير , 


8- الشمالي . عيد محمد , وآخر ,. في نور الأسماء الحسنى . ط 1 
مطابع مقهوي 


الكويت , 1976 م 

9- الصاغرجي , أسعد محمد , التوكل على الله تعالى . ط 1 , 
مطبعة 

الشام ' دمشق , 1418ه 

-0 


العيذ عبد اللطيف. محقنة» الأخلاق فى الأسلام فرظ 2 دان 
الإشعاع للطباعة , القاهرة . 1405ه 
1-01 : 


. دا أبر: 
رابن 


الجوزي / الدمام 1417 ه 
2- - 


- ,عقيدة أهل السنة 
والكجاعة .قار لوطو 
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الوناض منت 


3 0ح دح - ح- ‏ 0-2 ح , مجموع الفتاوى والرسائل 
جمع وثر تيب فهد 
السليمان 0 دار الثريا . الرياض , 1414ه 


4 العليوف ضالة بق فحفة: سنن لذ له إلا الله وشتروظها 
,مرك دار المسلم 


الرياض , 1415ه 
إسلامي . ط 1: 
دار طيبة الخضراء . مكة المكرمة ,. 1424ه 
6- الغزالي , أبو حامد محمد , إحياء علوم الدين , دار الكتب 
يك 2» بيروت ١‏ د . ات 
7- الغزالي . محمد . الجانب العاطفي من الإسلام . ط 2 , 
مطبعة السعادة , 
القاهرة ‏ 1382ه 5 
8- الغزالي .محمد , المحاور الخمسة للقران الكريم . ط 1 ,2 
دار القلم .دمشق . 1411ه 
9- الفوزان . صالح بن فوازن . شرح العقيدة الواسطية 2. ط 5 
, مكتبة المعارف 


الرياض . 1410 ه 
0- القرافي , أحمد بن إدريس , الفروق . ط 1 . المطبعة العصرية 
0 بيروت 0 
3ه 
1- القرضاوي , يوسف , الإيمان والحياة . ط 13. مؤسسة 
الرسالة بيروت , 1407 ه 
2- د - - تت ,التوكل . ط 1 , دار الفرقان , الأردن , 
7 ه 
 - -3‏ - - -ح , الخصائص العامة للإسلام . ط 8 , 
بيروت:: 1414 هذ 
4- القرني : سالم بن محمد , التوكل على الله حقيقته منزلته 


5 
1417ه 
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5-- الكيلاني . ماجد. مقومات الشخصية المسلمة . ط 1 , 
شلفيلة كتاب الامة 
عار ٠‏ بنعوال 141 فد 
كله المحاسيى . الحارك. بن لأستو لفالف لقوق للق له نان 
المنصورة مصر 1420ه 
77- المقدسي , احمد بن عبد الرحمن . مختصر منهاج القاصدين .ط 
2 0 دا 
ر 
عمار , الأردن, . 1415ه 
38 المفرى» أحمد ين مقع وكرينة النفنين لأندا مة قي فال 


القرآان الكريم, 
مطابع شركة المدينة جحدة . 1409ه 
2.9 الميذاني ٠‏ عبد الرحمن حشن + الأخلاق الإسلامية وأشسها 
. ط 5 , دار 
القلم . بيروت , 1420ه 
0- 0 الميداني, عبد الرحمن حسن , ابتلاء الإرادة بالإيمان 
والإسلام والعبادة , 


ط 1 , دار القلم . دمشق 1416 ه 
1- النجار : عبد المجيد : الإيمان بالله وأثره في الحياة : ط 1 : دار 
الغرب 
2- النحلاوي : عبد اله 0 الحريية الزسالاضية رواسا لبدها ظط 


دار الفكر . دمشق , 1417ه 
000 النهاري :عبد العزيز . وحسن السريحي , مقدمة في مناهج 
دار خلود . جدة ,. 2002 م 
4- النووي , يحيى بن شرف , الأذكار. ط 2, دار الهدى, الرياض, 
9 ه 
5-- الهلالي. سليم بن عيدء الدعوة والدعاة بين تحقيق التوكل 
واستعجال النتائج 
ط 1, دار الصديق , الجبيل ‏ 1413 ه 
6- الوكيل . محمد السيد . أسباب الضعف في الأمة الإسلامية 
. ط 1 , دار 
المجتمع . جدة . 1414ه 
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7- نشيو محمد وها :.واخر وقرريية الناشئى التسلف ‏ ط 1 : 
دار التوزيع 
والنشر الإسلامية ' القاهرة 1425ه 
0-7 1 ويس . عبد الكريم صالح , حوار بين أهل الجبر والاختيار 
000 جمعد ,أدمد خلل الفوكل + سففالة جور نف وتكمي ف درن ل 1 
١‏ دار اليمامة دمشق ,» . 1420ه 
0 حمى. عاش عفد النافوى “قن الفقه الابولافي:والقان 
المقارن د . ت 
1-- خوري , توما جورج ,الشخصية مقوماتها . سلوكها , 
معلاقتها بالتعلم ٠ط‏ 1 المؤفيسة الجامعية "ببروكت:, 21417 
2- در التوحيد , الإنسان بين التوكل والمسؤولية . ط 1 , 
3-- شحاتة . حسن , واخرون . معجم المصطلحات التربوية 
والتففبية ,:ظ 1 الدار المضرية اللبتانية ٠‏ القاهرة:, 21424 
4--- عبد الخالق . أحمد محمد , الأبعاد الأساسية للشخصية , دار 
المعرفة 
الجامعية .1983م 
0-135 عبد الواحد . مصطفى . شخصية المسلم كما يصورها 
القرآن , ط 4 , 
مكنية الفتي»: الفاهرف :81395 
06-- عبيدات 1 ذوقان . واخران . البحث العلمي مفهومه وأذواتة 
وأساليبه , 
ط 6 , دار الفكر . عيّان , 1418ه 
373 عثمان »عبد الكريم :'ضغالم الثقافة الإسلامية د 17 
تروت + 38:1414 
8- علوان, عبد الله ناصح , تكوين الشخصية الإسلامية في 
كلاو لل ؤداذ مر + 
ط 2 : واالسلاق سسروت: :1403 
8 علن. سعد إسمال ببواعرار. القرهة [الاتببلاضية 
المفهوفات والتطمفات :.ط .1 » مكمه الرقي ‏ الزياض» 81425 
0 علن سيد | سمافيل: + التصون ليوف للشتخصية البسوية , 
دار الثقافة , 
القاهرة ,. 1379ه 
1- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 1 . ط 2 , 
مكتبة العبيكان , الرياض , 1421ه 
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023 عنوينث تفلك دين فيد العوس + الدوكلن متف انوا عه 


ومقاماته وثماره 
ط 1 , مكتبة السعيد , الرياض , 1422ه 
3- موسى , محمد يوسف , الأخلاق في الإسلام . ط 2 , 
العصر الحديث , 


بيروت , 1413ه 
4- هاشم ,. احمد عمر , الإسلام وبناء الشخصية . ط 2 , عالم 
الكتب , 
بيروت , 1417ه 
5- يالجن . مقداد , التربية الإسلامية والطبيعة الإنسانية . ط 1 
. دار عالم 
لكتب , الرياض , 1418ه 


:الرسائل العلضية» ١‏ 
0 000 . سميرة حسن , الحاجة للإيمان وأثرها على الأمن 
النفسي .( رسالة ماجستير غير منشورة ) ,. قسم التربية وعلم 
النفس ؛ كلية البنات . جدة . 1403ه ‏ 
7- الجربوع , عبد الله بن عبد الرحمن ؛ أثر الإيمان في تحصين 
الأمة الإسلامية 
ضد الأفكار الهدامة , ( رسالة ماجستير منشورة ) . ط 1 , 
مكتبة اضواء 
السلف , الرياض ؛. 1420ه 


8- الحازمي حسين عوده . فضيلة الصبر ود9ر ها في تكوين 
شخصية الإنسان 
المستلى: زر رنا لما خنيكين قثر منقووة )نو قشم القريية 
الإسلامية والمقارنة , 
كلية الترمية ‏ جأففة ام الشوفيى 15 14 
89 الحساني ,معتوقة نت محمد : ال الله في القرآن 
الكريم ( دراسة 
في التفسير الموضوعي ) ( رسالة ماجستير غيرمنشورة ) 
كلية الدعوة وأصول الدين , جامعة أم القرى ٠‏ 1421ه 
ال دراسة في 
التفسير الموضوعي , ( رسالة ماجستير غير منشورة ) 
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7ه 


1- الزيلعي عمد ان لمضامين التربوية المستنبطة 
عير منشورة ل ار 
جامفة ١م‏ الفرك. 1425 

32- السعيمي ..فهذ ين :ضويان:: أحكامٌ الرقئ والكماكم #رشالة 
اودر منشورة .ط 1 مكتبة أضواء السلف, الرياض . 1419 


٠ 5 -3‏ سهل بن رفاع ع ؛ أعمال القلوب حقيقتها 
وأحكامها عند عند اهل السنة 
والجماعة وعند مخالفيهم ؛( رسالة دكتوراه غير منشورة 
) . قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة . كلية أصول الدين . جامعة الإمام محمد 


بن سعو 
الإسلامية 3 ه 


4- العنزي , جمعة بن خالد , التوكل عند الصوفية في ضوء 
لما ا الا 5 0 
الشعة العقيد 6 قننيم الدراسات الاسلافية +جامعة الجلت 
سعود 6 هد 

5- حجازي , سمية محمد ؛ التربية الوجدانية في الإسلام 
( رسالة دكتوراة غير متيفورة ١‏ : قنييم التربية الإسلافية والمقازئية 

كلية. التربية , جامعة أم القرق :21417 
6--- مصيري ؛ نور بنت محمد عبد الله . عقيدة التوكل عن أهل 
السنة , 
زبرسالة واتسموغير مفهورة )ا قوسم الدزاما ف الايد 
كلية التربية 
للبنات . جدة . 1408ه 

7- ميمني , جميلة يحيى . توجيهات تربوية مستقاة ه من سورة 

الإسلامية والمفازنة : كلقه التريية حامق آم القر ف 413 


رابعا : الصحف والمجلات وأبحاث المؤتمرات : 


7آ2 
8- أبو خالد , أنوار بنت عبد الله . القلق يدمر النفوس الصغيرة , 
جريدة الرياضءع : (13478 ). 6ه 
9- أآبو 0 : أنوار بنت عبد الله . شبح الطفولة , جريدة 
الرياض . ع : 13464 11/5/1426ه 
0- البرديسي . محمد صابر . قوى الاستمرار . مجلة الأزهر , ع : 
٠ ,1‏ مجمع البكرت الإسلامية بالأزهر , القاهرة , 04م 
الإنسان مهد 0 العلمية واخياء التراث ك الإسلامي , جامعة 
أم القرى ٠‏ مكة المكرمة ' 007 
2- الزير , عبد العزيز محمد ,. دع القلق وتوكل على الله . جريدة 
الجزيرة , 
ع : 10018 , في 26/11/1420ه 
3- السديس ,عبد الرحمن , لسعادة الدنيا والآخرة حققوا التوكل 
على الله واحذروا التشاؤم . المجلة العربية , ع : 261 , 
السنة 23 , السعودية . شوال 1419 ه 
4- العشي , كمال كامل , كيف تنجح في الحياة . مجلة المجتمع 
اع : 44 او . 1390ه 
والشننة مكلف 
البحوث الإسلامية . عدد : 49 ,الرياض . 1417ه 
6- القاضي : علي . شخصية عسات وكيف يكونها الإسلام . مجلة 
الوعي الإسلامي , ع : 136 , الكويت . سنة 1396 ه 
7- المدني , محمد بن محمد , التوكل على الله بين النظرية 
والتطبيق . مجلة الأزهر , ع : 3 قر 1357ه 
8- المسيري , نوال علي , العلاقة بين التوكل على الله والقدرة 
على مواجهة المشكلات في محيط الخدمة الاجتماعية . أعمال 
تمر تطوير برامج 
0 الرعاية اله في ضوء التطور الإسلامي , 
الأسكندرية , 
6ه 
9- المصري , محمود زايد , تأملات في السنن الكونية التي تحكم 
قيام الحضارات وتراجعها في ضوء " القران الكريم " . مجلة 
المسلم المعاصر , ع : 80 . السنة العشرون , 1417ه 
0- المصلح , خالد بن عبد الله . شرح الأصول الثلاثة . مادة صوتية 
. موقع الشبكة الإسلامية , 
1- الميداني , عبد الرحمن حسن ,تصحيح مفاهيم حول التوكل 
والجهاد ووجوه النصرء مجلة دعوة الحقء .عدد64 . 1407ه 
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النورسي ؛ بديع الزمان , اختلاف أهل الهداية ‏ .مجلة المعرفة 
ع : 90 
الرياض . رمضان 3ه 
بو حمد , راشد , التوكل على الله . مجلة الهداية , ع : 
5 , البحرين ربيع أول 5 
حعبط تح العررى .ان .ومن توركل عاج اللعامووحسة 

المجلة الزيتونية,المجلد الأول: ج : 7 , ع : 57 المطبعة 
التونسية,.تونس, 06 هه 
الإسلام . سلسة كتاب دعوة الحق . مطبوعات رابطة 
3 الإسلامي ,السنة السادسة عشرة ,؛ ع : 183 , 1418 


محف امال عية الرحهن» التوكل والإنفاق شفاء النفين 

البشرية .مجلة الوعي الإسلامي , الكويت . ع 405 , 

جمادى لأولى 0 ه 

النفسي ا ل ا 
٠‏ الكويت , 1999م 

0 . سعيد . مفهوم الأسماء والصفات , مجلة الجامعة 

الإسلامية . عدد 47 48. 1400ه 


